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  المقدمة

دَها الحمدُ الله  الذي رفعَ السماءَ بقدرتهِِ وبسطَ الأرضَ بمشيئتهِ ومهَّ
رَ  ك، وسَخَّ لاَّ دَ المُلْكَ ودبَّر الأملاكللسُّ  . الفُلكَ ومهَّ

الحيُّ القيومُ الذي لا تأخُذُه سِنَةٌ ولا نومٌ، الذي خلقَ الموتَ والحياةَ 
ر النجاةَ والهلاكَ   .وقدَّ

الذي له الخلقُ والأمرُ، وبيدهِ الإطلاقُ والإمساكُ، الذي أنشأَ اللوحَ 
 العقلَ الكاملَ والفهمَ والقلمَ، وعلَّمَ الإنسانَ ما لم يعلمْ ووهبَ له

 ...والإدراكَ 
والصلاةُ والسلامُ على البشيرِ النذير والسراج المنيرِ، أعظمِ الخلقِ خشيةً 
لربّهِ وتعظيماً له، وتمجيدًا لجلالهِِ، وعبادةً وذكرًا وشكرًا ومحبةً وخوفًا ورجاءً 

 .ورغبًا ورهبًا
 والملكوتِ  هو أهلُ الثناءِ والمجدِ، وصاحبُ الجبروتِ ـوااللهُ 

 ...والكبرياءِ والعظمةِ 
ُ السرِّ وأخفى، قيومُ السمواتِ والأرضِ، عالمُ الأسرارِ، مقيلُ  هو عالمِ

 .العثار، مدبرُ الليلِ والنهارِ 
﴿Ê  É  È  Ç    Æ﴾. 

هو الأولُ فليس قبلَهُ شيءٌ، وهو الآخرُ فليس بعدَهُ شيءٌ وهو الظاهرُ 
 ...سَ دونَهُ شيءٌ فليسَ فوقَهُ شيءٌ، وهو الباطنُ فلي
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 .هو خيرُ المسؤولين، وأكرمُ المعطين، ورازقُ الناسَ أجمعين
 .يعلمُ حوائجَ السائلين، وضمائرَ الصامتين، وأسرارَ صدورِ العالمين

لا يزدادُ على كثرةِ السؤالِ إلا جودًا وكرمًا، ولا على كثرةِ الحوائجِ إلا 
 .تفضلاً وإحسانًا

 الحميدُ، العزيزُ المجيدُ، المبدئُ المعيدُ، الفعالُ لما هو العليُّ الكبيرُ، الوليُّ 
يريدُ، الحيُّ القيومُ، القويُّ المتينُ، العظيمُ الجليلُ، له الخلقُ والأمرُ، وبيدهِ 
، وله الحكمُ والتقديرُ، والملكُ والتدبيرُ، ليسَ لهُ في صفاتهِِ شبيهٌ  النفعُ والضرُّ

 . له في سلطانهِ وليٌّ ولا نصيرٌ  ولا ظهيرٌ، ولاولا نظيرٌ، ولا له في آلهيتهِ شريكٌ 
سبحانه من مليكٍ ما أمنعََه، وجوادٍ ما أوسعَهُ، ورفيعٍ ما أرفَعَه، لا رادَّ 
ل لكلماتهِ، قولهُ حُكْمٌ، وقضاؤه حَتْمٌ، وأمْرُه رشدٌ، باهِرُ  لمشيئته، ولا مبدِّ

، مغيثُ اللهفاتِ، الآياتِ، فاطرُ السمواتِ، بارئُ السماتِ، مجيبُ الدعواتِ 
أكبرُ من كلّ شيءٍ، وأعظمُ من كلِّ شيءٍ، وأعزُّ من كلِّ شيءٍ، . مقيلُ العثراتِ 

 .وأقدرُ من كل شيءٍ، وأعلمُ من كلِّ شيءٍ، وأحكمُ من كلِّ شيءٍ 
مِ في صفةِ عظمةِ االله  :لأ قالَ ابنُ القيِّ

رُ أمرَ الممالكِ، ويأمرُ وينهى، ويخلقُ ويرزقُ، ويمي« تُ ويحُْيي، يدبِّ
بُ الليلَ والنهارَ، ويُدَاوِلُ الأيامَ بينَ الناسِ،  ، ويقلِّ ذُ، ويُعِزُّ ويُذِلُّ ويقضي وينفِّ

وَلَ، فيذهبُ بدولةٍ، ويأتي بأخرى بُ الدُّ  .ويُقَلِّ
والرسلُ من الملائكةِ عليهم الصلاةُ والسلامُ بين صاعدٍ إليه بالأمرِ، 

اسيمُهُ متعاقبةٌ على تعاقبِ الأوقاتِ، نافذةٌ ونازلٍ من عندِهِ به، وأوامرُه ومر
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بحسبِ إرادتهِ ومشيئتهِ، فما شاءَ كانَ كما شاءَ في الوقتِ الذي يشاءُ على 
رٍ، وأمرُهُ  الوجهِ  مٍ ولا تأخُّ الذي يشاءُ، من غيرِ زيادةٍ ولا نقصانٍ، ولا تَقَدُّ

 وما عليها وما وسلطانُهُ نافذٌِ في السمواتِ والأرضِ وأقطارِها، وفي الأرضِ 
فها،  بها ويُصرَِّ اتِهِ، يُقَلِّ ، وفي سائرِ أجزاءِ العالمِ وذرَّ تحتها، وفي البحارِ والجوِّ
ويحُدِثُ فيها ما يشاءُ، وقد أحاطَ بكلِّ شيءٍ علماً، وأحصى كلَّ شيءٍ عددًا، 
ووسعَ كلَّ شيءٍ رحمةً وحكمةً، ووسعَ سَمْعُهُ الأصوات، فلا تختلفُ عليه 

بهُ عليه، بل يسمعُ ضجيجَها باختلافِ لغاتهِا على تَفَنُّنِ حاجاتهِا، فلا ولا تشت
ين  مُ بإلحاحِ المُلِحِّ يَشغَلُهُ سمعٌ عن سمعٍ، ولا تُغلِطُه كثرةُ المسائلِ، ولا يتبرََّ

 .ذوي الحاجات
وأحاط بصرُه بجميعِ المرئياتِ، فيرى دبيبَ النملةِ السوداءِ على 

ءِ في ماَّ  الليلةِ الظلماءِ، فالغيبُ عنده شهادةٌ، والسرُّ عنده علانيةٌ، الصخرةِ الصَّ
؛ فالسرُّ ما انطوى عليه ضمير العبدِ، وخطرَ  يعلمُ السرَّ وأخفى من السرِّ

ما لم يخطرْ بقلبهِِ بَعْدُ، فيعَلَمُ أنه : بقلبِهِ، ولم تتحركْ به شفتاه، وأخفى منه
 .سيخطرُ بقلبهِِ كذا وكذا في وقتِ كذا وكذا

وله الخلقُ والأمرُ، وله الملكُ وله الحمدُ، وله الدنيا والآخرةُ، وله 
هُ، وبيدهِ  ه، وله الحمد كلُّ النعمةُ، وله الفضلُ، وله الثناءُ الحسنُ، وله الملكُ كلُّ
هُ، شملت قدرتُهُ كلَّ شيءٍ، ووسعتْ رحمتُهُ  هُ، وإليه يرجعُ الأمرُ كلُّ الخيرُ كلُّ

 . حيّ تُهُ إلى كلِّ  شيءٍ، ووسَعَت نعمكلَّ 
﴿j  i  h      g         f  ed  c  b  a  `﴾ ]يغفرُ ذنبًا، : ]٢٩:الرحمن

مُ جاهلاً،  ا، ويكشفُ كربًا، ويجبرُ كسيرًا، ويُغني فقيرًا، ويُعَلِّ جُ هم  ويفرِّ



 

٨  

، ويُرشِدُ حيرانًا، ويغيث لهَفَْانًا، ويَفُكُّ عانيًا، ويُشبع جائِعًا،  ويهدي ضالا 
، ويقبل تائبًا، ويجزي محسنًا، يًا، ويشفي مريضًا، ويُعافي مبتلىو عارويَكْسُ 

وينصرُ مظلومًا، ويقصمُ جبَّارًا، ويقيل عثرَةً، ويسترُ عورةً، ويُؤَمِّن روعةً، 
 .ويرفعُ أقوامًا، ويضع آخرين

لا ينامُ، ولا ينبغي له أن ينامَ، يخفضُ القسطَ ويرفعُهُ، يُرفَع إليه عملُ 
لَ عملِ النهارِ، وعملُ النهار قبلَ عملِ الليلِ، حجابُه النورُ، لو الليلِ قب

 .كشفَهُ لأحرقتْ سُبحُات وجههِ ما انتهى إليه بصرُه من خلقه
اءُ الليلَ والنهارَ، أرأيتم ما أنفقَ منذ  يمينهُ مَلأى، لا تَغِيضُها نفقة، سحَّ

 .خلقَ الخلقَ، فإنه لم يَغِضْ ما في يمينهِ 
ةُ الأمورِ معقودةٌ بقضائهِ وقدرِهِ، قلوبُ العبادِ   ونواصيهم بيدهِ، وأزمَّ

الأرضُ جميعًا قبضتُهُ يومَ القيامةِ، والسمواتُ مطوياتٌ بيمينهِ، يقبضُ 
، ثم يقولُ  هنَّ زُّ ها بيدِهِ، والأرضَ باليدِ الأخرى، ثم يهَُ أنا الملكُ، : سمواتِهِ كلِّ

 . شيئًا، وأنا الذي أعيدُها كما بَدَأتهُاأنا الملكُ، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكنْ 
 .لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفرَهُ، ولا حاجةٌ يُسأَلهُا أن يعطيَها

لو أن أهلَ سمواتِهِ، وأهلَ أرضِهِ، وأولَ خلقِهِ وآخرَهم، وإنسَهم 
وجنَّهم، كانوا على أتقى قلبِ رجلٍ منهم، ما زاد ذلك في ملكهِ شيئًا، ولو أنَّ 

هم وجِنَّهم، كانوا على أفجرِ قلبِ رجلٍ منهم، ما أولَ خلقهِ وآخ رَهم، وإنسَّ
نقصَ ذلك من ملكهِ شيئًا، ولو أن أهلَ سمواتِهِ، وأهل أرضِهِ، وإنسَهم 
تهم، كانوا على أفجر قلبِ رجلٍ منهم، ما نقص ذلك  وجِنَّهم، وحيَّهُم وميِّ
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وحيَّهُم جنَّهم، من ملكهِ شيئًا، ولو أن أهلَ سمواته، وأهلَ أرضه، وإنسَهم و
تهم، ورطَبهم ويابِ  سهم، قاموا في صعيدٍ واحدٍ، فسألوه فأعطى كلا  منهم وميِّ

 .مسألتَهُ، ما نقصَ ذلك مما عندَهُ مثقالَ ذرةٍ 
ولو أنَّ أشجارَ الأرضِ كلَّها ـ من حين وُجدتْ إلى أن تنقضيَ الدنيا ـ 

ه من بعده مِ  دادٌ، فكُتبَِ بتلك الأقلامِ، أقلامٌ، والبحرُ وارءه سبعةُ أبحرٍ تمدُّ
وذلك المدادِ، لفنيت الأقلامُ ونفدَ المدادُ، ولم تنفدْ كلماتُ الخالقِ تباركَ 

 .وتعالى
ى كلماتُه جَلَّ جلالُهُ وهي لا بدايةَ لها ولا نهاية؟ والمخلوقُ ! وكيفَ تَفْنَ
لوقُ غيرَ له بدايةٌ ونهايةٌ، فهو أحقُّ بالفناءِ والنَّفادِ، وكيف يُفنيِ المخ

 !المخلوق؟
هو الأولُ الذي ليسَ قبلهُ شيءٌ، والآخرُ الذي ليسَ بعده شيءٌ، 

 .والظاهرُ الذي ليس فوقه شيءٌ، والباطنُ الذي ليس دونه شيءٌ 
تباركَ وتعالى، أحقُّ من ذُكِر، وأحقُّ من عُبد، وأحقُّ من حمُدِ، وأولى من 

وأجودُ من سُئِل، وأعفَى من شُكِر، وأنصرَُ من ابتُغِي، وأرأفُ من مَلَك، 
 .قَدِر، وأكرم من قُصِد، وأعدل من انتَقَم

تهِ، ومَنعُْه عن  حكمُه بعد علمهِ، وعفوهُ بعد قدرتهِ، ومغفرتُه عن عِزَّ
 .حكمتهِ، وموالاتُه عن إحسانهِ ورحمتهِ 

ــقٌّ  ــهِ حَ ــادِ عَلَيْ ــا لِلْعِبَ ــبٌ م    واج
 

  كَـــلاَّ ولا سَـــعْيٌ لَدَيْـــهِ ضَـــائِعُ  
 

مُـــواإن عُـــ ـــهِ، أو نُعِّ بُوا فَبعَِدْلِ   فَبفَِضْلِهِ، وهـو الكـريمُ الواسِـعُ    ذِّ
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 له، والغنيُّ فلا ظهيرَ له، ذي لا شريكَ له، والفردُ فلا ندَّ هو الملكُ ال
والصمدُ فلا ولدَ له، ولا صاحبةَ له، والعليُّ فلا شبيهَ له، ولا سَمِيَّ له، كلُّ 

هُ، لكٍ ءٍ هالكٌ إلا وجهَهُ، وكلُّ مُ شي  زائلٌ إلا ملكهُ، وكلُّ ظلٍّ قَالصٌِ إلا ظلُِّ
 .وكلُّ فضلٍ منقطعٌ إلا فضله

لن يُطاعَ إلا بفضلهِ ورحمتهِ، ولن يُعصى إلا بعلمهِ وحكمتهِ، يُطاعُ 
فيَشكرُ، ويُعصىَ فيتجاوزُ ويَغْفِرُ، كلُّ نقمةٍ منه عدلٌ، وكلُّ نعمةٍ منه فضلٌ، 

الَ دون النفوسِ، وأخذَ بالنواصي، ونسَخَ أقربُ شهيدٍ، وأدنى حفيظٍ، ح
الآثار، وكتبَ الآجالَ، فالقلوبُ له مُفْضِيَةٌ، والسرُّ عنده علانيةٌ، والغيبُ 

¼    ½  ¾     ¿  Â  Á  À  ﴿عندَهُ شهادةٌ، عطاؤه كلامٌ، وعذابهُ كلامٌ، 
Å    Ä  Ã﴾ ]٨٢:يس[«. 

 :أما بعد
عظمِ قيمةٍ في حياةِ المسلمِ وهي فإنَّ هذا الكتابَ يهدفُ إلى ترسيخِ أ

 .﴾H  G  F  E  D   C﴿: لأ العبوديةُ الله
 إليه  والافتقارُ التامُّ لأ الذلُّ والخضوعُ والانقيادُ الله: والعبوديةُ هي

 ـ سبحانهُ، وتحقيقُ أنه لا معبودَ بحقّ إلا االلهُ، وهذا لا يكونُ إلا بتعظيمِ االله
 من لا يعظمُهُ لأةِ له تعالى وقد ذمَّ االلهُ المتضمنِ للخوفِ والرجاءِ والمحب

 .﴾0  1  2   3  4  5﴿: فقال
 .﴾  !  "  #  $  %﴿: وقال

                                                
 ).، وما بعدها١٥:ص( لابن القيم الوابل الصيب؛: انظر) ١(
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 . فوقَ كلِّ تصدرٍ وتقديرٍ لأ  أعظمُ من كلِّ شيءٍ، وعظمةُ االلهفشأنُ االله
الأولَ في مكتبةِ اسعد مجتمعك ـ  تعظيمُ االلهـ وقد جعلتُ هذا الكتابَ 

 هو أعظمُ وسيلةٍ توصلُ إلى سعادةِ الفردِ لأ  تعظيمَ االلهليترسخَ في الناسِ أنَّ 
ها خصوصًا في زمنِ العولمةِ  والأسرةِ والمجتمعِ بل إلى سعادةِ البشريةِ كلِّ
وحيث صار العالمُ قريةً واحدةً ضعفَ منه أثر الوسائلِ الخارجيةِ لحمايةِ 

والتركيزُ التامُّ على تقويةِ ووقايةِ المجتمعِ من منعٍ ومراقبةٍ فصار لزامًا الاهتمامُ 
 . في السرِّ والعلنِ  في النفسِ بتقويةِ الوازعِ الدينيِّ ومراقبةِ االلهتعظيمِ االله

 متوازنٌ من جميعِ الجوانبِ يحملُ همَّ الآخرةِ ولا ينسى لأ إنَّ المعظمَ الله
مٌ لأمرِ االله   لتوحيدِ االله ونهيه في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، محققٌ نصيبهُ من الدنيا، معظِّ

على أكملِ وجهٍ سالمٌ من الشركِ بجميعِ صورِهِ، مؤدٍ واجباتهِِ الدينيةِ على 
أكملِ وجهٍ، من صلاةٍ وزكاةٍ وصيامٍ وحجٍّ وغيرِها من الفرائضِ 

 .والواجباتِ 
حقُّ الوالدين، : وهو كذلك من أعظمِ الناسِ تأديةً للحقوقِ وأعظمِها

 .والجيرانِ والأصدقاءِ والأطفالِ والفقيرِ وغيرِهموالأبناءِ والزوجةِ والأرحامِ 
وكذلك فإنه يجتنبُ المحرماتِ التي نهى االلهُ عنها من مسكراتٍ 
ومخدراتٍ وانحرافاتٍ جنسيةٍ، واعتداءاتٍ على الأنفسِ والأموالِ بالسرقةِ 

 .والرشوةِ وغيرِها
رجاءً ومحبة  خوفًا ولأ  مجتنبٌ لهذه المحرماتِ عبوديةً اللهلأ والمعظمُ الله

إذا داخل وطنه وخارجه،  الأماكنِ ماتِ في سائرِ ، ولذلك فإنه يجتنبُ المحرَّ الله
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، فسلِمَ بذلك من التناقضِ لأرآه الناسُ وإذا لم يَرَوْه، لأنه لا يراقبُ إلا االلهَ 
 .والازدواجيةِ التي سيطرتْ على كثير من الناسِ 

كِ المحرماتِ الظاهرةِ فقط،  لا يقتصرُ على ترلأ وكذلك فإنَّ المعظمَ الله
بل يهتمُّ بتطهيرِ قلبِهِ من المحرماتِ الباطنةِ كالكبر والغلِّ والحسدِ والبغضاءِ 

 .والرياءِ والسمعةِ والغرورِ وغيرِ ذلك
وكذلك فإنه يهتمُّ بتحليةِ قلبهِ بالقيمِ والعباداتِ القلبيةِ كالصدقِ 

 .ةِ وغيرِهاوالإخلاصِ والمحبةِ والصبرِ والتوكلِ والإناب
ه إقامةُ العبوديةِ اللهلأ والمعظمُ الله  تعالى في نفسِهِ أولاً، وإسعادُ  همُّ

 .الآخرين بدخولهِم فيها،
 مدافعٌ عنه محبٌّ له، يشرفُ غ معظمٌ لجنابِ النبيِّ لأ والمعظمُ الله

بالتأسي به والانضواءِ تحت لوائِهِ ولذلك فإنه يقتدي به في كلِّ الأمورِ، 
، وهو لا غ سنتهِ، ويبينُ فضائِلَهُ ومحاسِنَهُ وكمالَ أخلاقهِ وآدابِهِ ويدعو إلى

مُ على الكتابِ والسنةِ شيئًا من الآراءِ والأهواءِ والأقوالِ والعاداتِ   .يُقَدِّ
ها سالمٌ من  كما أنه ملتزمٌ بمنهجِ الوسطيةِ في عباداتِهِ وتعاملاتِهِ كلِّ

 .والضلالاتالتطرفِ والغلوِّ والإرهابِ والبدعِ 
 في سائرِ  لإعمار الوطنِ وتنميتِهِ عبادةً الله هو الساعي الحقيقيُّ والمعظمُ الله

المجالاتِ الاقتصاديةِ والإداريةِ والاجتماعيةِ والسياسيةِ والصحيةِ والتعليميةِ 
والأمنيةِ وفقَ الكتابِ والسنةِ، حيث يجعلُ من هذه الحياةِ مزرعةً للآخرةِ 

ا إليها  .وممر 
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كما أنه لا يبخلُ . لذلك فإنه من أكثر الناسِ إتقانًا لعملِهِ وإحسانًا لهو
، ويغلقُ كلَّ بالخيرِ على الناسِ، بل يدلُّ الناسَ على كلِّ خيرٍ طلبًا لمرضاتِ االله

 لأنه من أصدقِ الناسِ ؛بابٍ من أبوابِ الضررِ والفسادِ والإيذاءِ وذلك
 .لمجتمعه ووطنهنصحًا 

يتفاعلُ مع مجتمعِهِ بأمرِهِ بالمعروفِ ونهيهِ عن المنكرِ واصلٌ  المعظمُ الله
لرحمِهِ، راعٍ لجارِهِ، مساعدٌ للمحتاجِ، زائرٌ للمريضِ، مصلحٌ بين المتخاصمين، 

 .مشاركٌ في أفراحِ مجتمعِهِ 
 يعملُ بشموليةِ الإسلامِ الواسعةِ، ويرسخُ مبادِئَهُ في كلِّ والمعظمُ الله
لم كافة، ولا يختزلُ الدينَ في قضايا يحددُها لنفسِهِ، أو الأمورِ، ويدخلُ في  السِّ

يحدُدها له غيرُهُ، وإنما يعظمُ ما عظمَهُ االلهُ ورسولُهُ، لا ما عظمتْهُ الأهواءُ 
. والعاداتُ والتقاليدُ والمجتمعُ والبيئةُ، وما تفرضُهُ العولمةُ في واقعِنا المعاصرِ 

هِ الشخصيةِ وهو من خلال ذلك يقدمُ مصلحةَ ا لأمةِ والمجتمعِ على مصالحِِ
 .الفرديةِ المحدودةِ 

 يعالجُ كثيرًا من مشاكلِ المجتمعِ الأمنيةِ لأ إنَّ ترسيخَ قيمةِ تعظيمِ االله
 .والاقتصاديةِ والإداريةِ بأيسرِ السبلِ وأقلِّ التكاليفِ والأعباءِ على الدولةِ 

فوسِ تعالجُ كثيرًا من  في النوكذلك فإنَّ ترسيخَ قيمةِ تعظيمِ االله
المشكلاتِ الاجتماعيةِ كعقوقِ الوالدينِ وقطيعةِ الرحمِ وظلمِ المرأةِ والعنفِ 
الأسريِّ وانتهاكِ الأعراضِ وغير ذلك من الاعتداءِ على الأنفسِ والأموالِ 
الخاصةِ والعامةِ وغيرِ ذلك من المشكلاتِ، حيث لا توجدُ مشكلةٌ إلا ومن 

 في النفوسِ، وقد رأينا أنَّ هذه القيمةَ لما لأ  تعظيمِ االلهأعظمِ أسبابهِا ضعفُ 
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ختْ في نفوسِ الجيلِ الأولِ في عصرِ الن نْ بوةِ وعصرِ الخلافةِ الراشدةِ ومترسَّ
بعدَهم أنتجتْ أمةً ضربتْ أروعَ الأمثلةِ في الطهارةِ والاستقامةِ والأمانةِ 

صولِ إلى أعظمِ مظاهرِ المدنيةِ وأداءِ الواجباتِ والابتعادِ عن المحرماتِ والو
 .والحضارةِ 

 من خلالِ تدبرِ الآياتِ لأ وهذا الكتابُ هو تأملاتٌ في تعظيمِ االله
 وأسمائِهِ وصفاتِهِ، وما سطَّرَهُ العلماءُ القرآنيةِ والأحاديثِ النبويةِ في االله

 . وغناه المطلقِ الربانيون في بيانِ عظمةِ االله
، وقد جمعتُ ما لأ ءُ في قصائدَ في تعظيمِ االلهوكذلك ما كتبَهُ الشعرا

َ منها في هذا الكتابِ وهذا العملُ هو جزء من مشروع أسعد مجتمعك  .تيسرَّ
ويحدوني الأملُ أن نشتركَ جميعًا دعاةٌ وخطباءُ ومفكرون وكتابٌ 

 بكلِّ الوسائلِ المتاحةِ وإعلاميون ورجالُ أعمالٍ في ترسيخِ قيمةِ تعظيمِ االله
روءةِ والمسموعةِ والمرئيةِ ومثلِ ذلك أن نطبِقَها في سائرِ مجالاتِ حياتِنا المق

 .ليقتدوا بنا
 .أسألُ االلهَ أنْ يباركَ في الجهودِ وأنْ يسعدَ الجميعَ دنيا وآخرة

 
 

  
aalmazyad@ksu.edu.sa  

mailto:aalmazyad@ksu.edu.sa
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  عبادةُ التعظيمِ

 من أعظمِ العباداتِ التي غفلَ عنها كثيرٌ من الناسِ، لأ إن تعظيمَ االله
فساءتْ أحوالهُم، وانقلبتْ موازينهُم، وتلاعبتْ بهم الشياطينُ والأهواءُ 

 .والأنفسُ الأمارةُ بالسوءِ 
 لأ فااللهُ لأ فالتوحيدُ الذي هو رأسُ الأمرِ هو الأصلُ في تعظيمِ االله

أنا أغنى الشركاءِ «: ه قال تعالى في الحديثِ القُدْسيِِّ عظمُ من أن يُعْبَدَ معَهُ غيرُ أ
كِ، من عملَ عملاً أشركَ  كَ عن الشرِّ  .]مسلم[ »هُ  فيه معي غَيرِْي تركتُه وشرِْ

0 ﴿: ولمَّا عبدَ قومُ نوحٍ الأصنامَ أنكرَ عليهم نوحٌ عليه السلام وقال لهم
أي ما لكم لا ترجونَ : ل ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ قا. ]١٣:نوح[ ﴾1 2 3 4 5

مُونَ االلهَ حقَّ عظمتِه، وقال :  عظمةً، وقال سعيدٌ بنُ جبيرٍ الله ما لكم لا تُعَظِّ
 . عظمةً لا تخافونَ الله: الكلبيُّ 

 استنكرَ أن يعبدَ قومٌ لأ وهدهدُ سليمانَ عليه السلام لمّا كان معظماً الله
! " # $ % & ' ﴿: الشمسَ من دونِ االله تعالى

 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6
 R Q P O N M L K J I H G F E D C

U T S﴾ ]٢٦-٢٣:النمل[. 
 وادعاءَ أن له ولدًا  فإنها تستبشعُ افتراءَ الكذبِ على اهللالجماداتِ حتى 

                                                
 ).٢/٤٩٥(مدارج السالكين ) ١(
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~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿:  وإجلالاً لهلأتعظيماً الله 
 ® ¬ « ª © ¨ ́  ³ ² ± ° ¯
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ﴾ ]٩٢-٨٨:مريم[. 

© ª » ﴿: قال الضحاكُ بنُ مزاحمٍ في قولهِ تعالى
قْنَ من عظمةِ االله:  أي﴾¬  .لأ يَتشََقَّ

رَةٌ لدى هذه الأجرامِ العظيمةِ، ولذلك فإنها لا فعظمةُ االله  تعالى متقرِّ
 تعالى، ولولا حلمُ إلى االلهتطيقُ هولَ تلك الكلمةِ الشنيعةِ وهي نسبةُ الولدِ 

ه بهااالله  . تعالى لخرَّ العالمُ وتبددْت قوائِمُه غضبًا على من تفوَّ
 . أن يُقيموا علينا الساعةَ كادَ أعداءُ االله:  بنُ كعبٍ قال محمدُ 

وقدْ ذكرَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه االله علاقةَ التعظيمِ بالوحدانيةِ 
 لعبدِه  سبحانه وتعالى والرسالةَ حدانيةَ في الألوهيةِ اللهفمن اعتقدَ الو«: فقالَ 

ورسولهِ، ثم لم يُتْبعِْ هذا الاعتقادَ موجَبَهُ من الإجلالِ والإكرامِ، الذي هو 
حالٌ في القلبِ يظهرُ أثرُه على الجوارحِ، بل قارنَه الاستخفافُ والتسفيهُ 

تقادِ كعدمِهِ، وكانَ ذلك والازدراءُ بالقولِ أو بالفعلِ كانَ وجودُ ذلك الاع
موجِبًا لفسادِ ذلك الاعتقادِ ومزيلاً لما فيه من المنفعةِ والصلاحِ، إذ 
ي النفوسَ وتصلِحُها، فمتى لم توجبْ زكاةَ النفسِ  الاعتقاداتُ الإيمانيةُ تُزكِّ

 .»ولا صلاحَها، فما ذاك إلا لأنها لم ترسَخْ في القلبِ 
                                                

 ).٥/٥٤٤(الدر المنثور ) ١(
 ).١/٣٧٥(الصارم المسلول ) ٢(
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وديةُ الكائناتِ الله تعالى وسجودُها لعظمتهِ  عبلأ ومن دلائلِ تعظيمِ االله
N M L K J I H G F E D C ﴿: سبحانه كما قال تعالى

W V U T S R Q P O﴾ 
 .]١٨:الحج[

 هو الذي يعطي العبادةَ روحَها وجلالهَا، وهو الذي لأ وتعظيمُ االله
ا عب ةَ الشروطِ والأركانِ، أمَّ ادةٌ بلا يجعلُها عبادةً مقبولةً خالصةً صحيحةً تامَّ

وروحُ العبادةِ «: تعظيمٍ فإنها كالجسدِ بلا روحٍ ولذلك قال ابنُ القيمِ رحمه االله
هو الإجلالُ والمحبةُ، فإذا تخلىَّ أحدُهما عن الآخرِ فسدَتْ، فإذا اقترنَ بهذين 

 .الثناءُ على المحبوبِ المعظَّمِ فذلك حقيقةُ الحمدِ 
أن تعبدَ االلهَ كأنَّك تراهُ، «: سانِ قال لما سألَهُ جبريلُ عن الإحغوالنبيُّ 

، وهذه المراقبةُ في العبادةِ هي طريقُ التعظيمِ »فإن لم تكن تراهُ فإنه يراك
أن تعبدَ «:  في تفسيرِ الإحسانِ غفقولُه «:  تعالى قال ابنُ رجبٍ والإجلالِ الله

ه الصفةِ، وهي  إلخ، يشيرُ إلى أنَّ العبدَ يعبدُ االلهَ على هذ»االلهَ كأنك تراهُ 
استحضارُ قربِهِ، وأنه بين يديْهِ كأنَّه يراه، وذلك يوجبُ الخشيةَ والخوفَ 

 .»والهيبةَ والتعظيمَ 
* * * 

                                                
 ).٢/٤٩٥(مدارج السالكين ) ١(
 ).٩(، ومسلم )٤٨(البخاري أخرجه ) ٢(
 ).١/١٢٦(العلوم والحكم جامع ) ٣(
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  تعظيم االله في أمهات العبادة

هاتِ العبادةِ لأ  أرشدَ إلى تعظيمِ االلهغوالنبيُّ  فالصلاةُ وهي  في أمَّ
، وكان لأ كلُّها قائمةٌ على التعظيمِ اللهأعظمُ الشعائرِ التعبديةِ بعد الشهادتينِ 

ففي . لأ اتِ التعظيمِ والتمجيدِ والإجلالِ اللهر يستفتحُ الصلاةَ بعباغ
:  كانَ إذا استفتحَ الصلاةَ قالغالسننِ عن عائشةَ وأبي سعيدٍ أن النبيَّ 

ك ولا إله غيرُك«  .»سبحانك اللهمَّ وبحمدِك وتبارَكَ اسمُكَ، وتعالى جدُّ
 كان رسولُ االله:  قالَ تصحيح مسلمٍ عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ وفي 

هْتُ وجهِيَ للذي فطرَ السمواتِ والأرضَ «:  إذا قامَ إلى الصلاةِ قالغ وجَّ
 ، ربِّ العالمينَ لاتي ونسُكي ومحيايَ ومماتي الله صَ حنيفًا وما أنا من المشركينَ إنَّ 

  أنت الملِكُ لا إله إلاَّ مَّ هُ  اللَّ  أمرتُ وأنا من المسلمينَ،لا شريكَ له وبذلكَ 
أنت، أنت ربي وأنا عبدُك، ظلمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي فاغفِرْ لي ذنوبيِ 

 أنتَ، واهدني لأحسنِ الأخلاقِ لا يهدي جميعًا إنَّه لا يغفرُ الذنوبَ إلاَّ 
ئَهَا إلا أنتَ، لأحسَنهَِا إلاَّ  لبيك  أنتَ، واصرِفْ عني سيئَهَا لا يصرفُ عني سيِّ

وسعدَيْك، والخيرُ كلُّه في يديْك، والشرُّ ليس إليك، أنا بك وإليك تباركْتَ 
 .»وتعالَيْتَ، أستغفِرُك وأتوبُ إليك

 إذا قام غكان رسول االله :  قالبوفي الصحيحين عن ابن عباس 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات «: إلى الصلاة في جوف الليل قال

                                                
 ).٨٨٩(، والنسائي )٢٢٥( أخرجه الترمذي )١(
 ).٣٣٤٤(، والترمذي )١٢٩٠( رواه مسلم )٢(
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 ، فيهننْ  ومَ  والأرضِ امُ السمواتِ يَّ ، أنت قَ  الحمدُ ن فيهن ولكَ  ومَ والأرضِ 
ك عدُ ، ووَ أنت الحقُّ ،  السموات والأرض ومن فيهنربُّ ت ن، أ الحمدُ ولكَ 
، قٌّ ، والنبيون حَ قٌّ  حَ ، والنارُ قٌّ  حَ ، والجنةُ قٌّ ك حَ ، ولقاؤُ ك الحقُّ ، وقولُ الحقُّ 

 ، وعليكَ ، وبك آمنتُ تُ لم أسْ كَ  لَ مَّ هُ ، اللَّ قٌّ اعة حَ ، والسَّ قٌّ  حَ غومحمد 
 متُ ، فاغفر لي ما قدَّ  حاكمتُ ، وإليكَ  خاصمتُ ، وبكَ  أنبتُ ، وإليكَ توكلتُ 

 .» أنت، أنت إلهي لا إله إلاَّ  وما أعلنتُ ، وما أسررتُ تُ وما أخرّ 
ه تعالى، وأحسنهُم ثناءً عليه وافتقارًا غفهو   أعظمُ الناسِ تعظيماً لربِّ

وفاتحةُ الكتابِ كذلكَ من أعظمِ ما .  من عذابِهإليه ورغبةً في فضْلِه ورهبةً 
مَ به االلهُ تبارك وتعالى، ولذلكَ جاءَ في الحديثِ القُدْسيِِّ  قسمتُ الصلاةَ «: عُظِّ

& ' ) ﴿: بيني وبين عبدي نصفينِ، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبدُ 
 قال ﴾+ ,﴿: حمَدِني عبدي، وإذا قال:  قال االله تعالى﴾(

مجََّدني عبدي :  قال﴾. / 0﴿: أثنىَ عليَّ عبدي، وإذا قال: االله تعالى
ضَ إليَّ عبدي ـ فإذا قال  ـ :  قال﴾2 3 4 5﴿: وقال مرةً فَوَّ

7 8 9 : ﴿: هذا بيني وبينَ عبدي ولعبدِي ما سأل، فإذا قال
C B A @ ? > = < ;﴾هذا لعبدِي :  قال

 .»ولعبدِي ما سألَ 

                                                
 ).١٢٨٨(، ومسلم )١٠٥٣( رواه البخاري )١(
كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وسنن ) ٥٩٨ح( صحيح مسلم )٢(

، وأحمد )٧٧٤(، وابن ماجه )٦٩٩( داود ، وأبي)٩٠٠(، وسنن النسائي )٢٨٧٧(  الترمذي
)٩٥٥٢.( 



 

٢٠  

أما «: غ في الصلاةِ لقولهِ لأ  االلهوالركوعُ كذلكَ من مواضِعِ تعظيمِ 
 أنه سَمِعَ رسولَ توفي السننِ عن حذيفةَ . »الركوعُ فعظِّمُوا فيه الربَّ 

:  ثلاث مراتٍ، وإذا سجَدَ قال»سبحانَ ربي العظيمِ «:  يقولُ إذا ركعَ غ االله
 . ثلاثَ مراتٍ »سبحانَ ربي الأعلى«

ركوعِ والسجودِ إلاَّ أنَّه في الركوعِ وهذا يدلُّ على أن التعظيمَ يكونُ في ال
يكونُ الثناءُ والتعظيمُ أكثرُ أما السجودُ فيكونُ فيه التسبيحُ الذي هو تعظيمٌ 

أما الركوعُ فعظِّمُوا فيه الربَّ «: غ ويكونُ فيه الدعاءُ والمسألةُ قال لأ الله
 .»وأما السجودُ فاجتهدُوا في الدعاءِ فَقَمِنٌ أنْ يُستجَابَ لكم

 يُكثرُِ أن يَقُولَ في ركوعِه غكان رسولُ االله :  قالتلوعن عائشة 
 لوعنها . »سبحانَكَ اللهمَّ ربَّنا وبحمدِكَ اللهمَّ اغفِرْ لي«: وسجودِه
سُبوحٌ قُدوسٌ، ربُّ «:  يقولُ في ركوعِه وسجودِهغكان رسولُ االله : قالت

 .»الملائكةِ والروحِ 
ا على  ذِكْ غوكذلك جعلَ النبيُّ  رَ ما بعد الرفعِ من الركوعِ منصب 

 إذا رفَعَ غ كان رسولُ االله:  قالت جلَّ وعلا، فعن أبي سعيدٍ تعظيمِ االله
نا لك الحمدُ ملْءَ السمواتِ ومِلْءَ الأرضِ، «: رأسَه من الركوعِ قال اللهم ربَّ

دِ، أحقُّ ما قال ومِلْءَ ما بينهما، وملءَ ما شئتَ من شيءٍ بعدُ، أهلَ الثناءِ والمج
                                                

 ).١٠٤٥(، والنسائي )٧٤٢(، وأبو داود )٤٧٩(، ومسلم )١٨٠١( مسند أحمد )١(
 ).٨٨(، وابن ماجه )٢٦١( الترمذي )٢(
 ).١٨٠١(، أحمد )١٠٤٥(، النسائي )٤٧٩( مسلم )٣(
 ).٤٨٤(، مسلم )٧٦١( البخاري )٤(
 ).٨٧٢(أبو داود ، )١١٣٤(، النسائي )٤٨٧( مسلم )٥(



 

٢١  

نَا لك عبدٌ، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا معطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ  العبدُ وكلُّ
 .»ذا الجدِّ منك الجدُّ 

أما الحجُّ فإنه كذلك من العباداتِ التي يَتَجَلىَّ فيها تعظيمُ الربِّ جلَّ 
عالِ الحجِّ غيرُ معقولةِ جلالُه في كلِّ منسكٍ من مناسكِهِ فإن هناك كثيرًا من أف

المعنى، غير أنَّ المعنى الذي يجمَعُها جميعًا هو الطاعةُ المطلقةُ والتعظيمُ المطلقُ 
 تعالى، فالطوافُ يكونُ حولَ البيتِ الذي هو من الحجارةِ، والحجرُ الله

، فما الأسودُ يُقَبَّلُ مع كونهِ حجرًا، ورَمْيُ الجِمارِ إنما هو حَجَرٌ يُرمى به حَجَرٌ 
الذي جعلَ هذا الحجَرَ يُرْمَى وهذا الحجََرَ يُقَبَّلُ وهذا الحجََرُ يُطافُ حولَه 

 ! تعالىسِوَى العبوديةِ المحضةِ والتعظيمِ الخالصِ الله
: لأ وفي التلبيةِ التي هي شعارُ الحجِّ أعظمُ عباراتِ الثناءِ والتعظيمِ الله

يك، إن الحمدَ والنعمةَ لك والملكُ، لبيك اللهُمَّ لبيك، لبيك لا شريكَ لك لب«
 .»لا شريكَ لك

هُ االلهُ في معنى التلبيةِ كلامًا جميلاً نذكرُ منهُ ما يدلُّ على  ذكر ابنُ القيمِ رَحمَِ
إجابةً لك بعدَ إجابةٍ، أو انقيادًا لك : تعظيمِ الربِّ تعالى حيثُ ذكرَ من مَعَانيها

ا لك بعد بعد انقيادٍ، أي انقدتُ لك، وَسَعَتْ نفسيِ   خاضعةً ذليلةً، أو حب 
ي وقَلْبِي لك، فهي شعارُ التوحيدِ ملةِ إبراهيمَ الذي هو  ، أو أخلَصْتُ لُبِّ حبٍّ
ها والمقصودُ منها، ولهذا كانت  روحُ الحجِّ ومقصدُه، بلْ روحُ العباداتِ كلِّ

 .التلبيةُ مفتاحَ هذه العبادةِ التي يُدْخَلُ فيها بها
                                                

 ).١٧٤٧(، أبو داود )١١٨٤(، مسلم )١٥٤٩( البخاري )١(



 

٢٢  

فَها باللامِ لةٌ على الاعترافِ اللهوكذلك فإنها مشتم ها ولهذا عَرَّ  بالنعمةِ كلِّ
 .المفيدةِ للاستغراقِ أي النعمُ كلُّها لك وأنت مُوليها والمنعمُ بها

 وحده، فلا مُلْكَ على ومشتملةٌ كذلك على الاعترافِ بأن الملُْكَ كلَّه الله
 .الحقيقةِ لغيرِه

قُ في صفاتهِ بين  غَ هذا المعنى أنَّ وااللهُ سبحانه يفرَّ الملكِ والحمدِ، وسَوَّ
والملكُ وحدَه كمالٌ، والحمدُ . اقترانَ أحدُهمُا بالآخرِ من أعظمِ الكمالِ والملكِ 

نُ للقدرةِ، مع  كمالٌ، واقترانُ أحدِهما بالآخرِ كمالٌ، فإذا اجْتمعَ الملكُ المتضمِّ
نةِ لغايةِ النفعِ والإحسانِ والرحمةِ، نِ لعامةِ النعمةِ المتضمِّ  مع الحمدِ المتضمِّ

الجلالِ والإكرامِ ا لداعِي إلى محبَّتِه، كان في ذلك من العظمةِ والكمالِ والجلالِ 
 .»ما هو أولى به وهو أهلُه

* * *

                                                
 .باختصار) ٢٢٩-١/٢٢٤(تهذيب سنن أبي داود ) ١(



 

٢٣  

  حقيقةُ تعظيمِ االلهِ تعالى

 تعالى حقيقةَ تعظيمِ االله) منازلِ السائرينَ (ذكرَ الهرويُّ رحمهُ االله في 
ا، أو تعظيمُ «: فقال  الحقِّ سبحانه هو ألا يجعلَ دونَه سببًا، ولا يَرَى عليه حق 

 .»ينازَع له اختيارًا
حه الإمامُ ابنُ القيمِ فقال هذه «: وهذا من دُرَر كلامِه رحمه االله، وقد شرََ

وذكر من .. .الدرجةُ تتضمنُ تعظيمَ الحاكمِ سبحانه صاحبَ الخلقِ والأمرِ 
 :تعظيمِه ثلاثةَ أشياءَ 

 أن لا تجعلَ دونَه سببًا، أي لا تجعَلْ للوصْلةِ إليه سببًا غيرَه، بل :داهاإح
بُ إليه سِوَاه، هو الذي يوصِلُ عبدَه إليه، فلا يوصِلُ إلى االله  إلا االلهُ، ولا يقرِّ

 إلا االلهُ، ولا ولا يُدِني إليه غيرُه، ولا يُتَوصلُ إلى رضاهُ إلا به، فما دلَّ على االله
 سِواه، ولا أَدْنَى إليه غيرُه، فإنه سبحانَه هو الذي جعلَ السببَ هَدَى إليه

 .سببًا، فالسببُ وسببيتُه وإيصالُه كلُّه خلقُه وفعلُه
ا، أي لا تَرى لأحدٍ من الخلقِ لا لك ولا لغيرِك :الثاني  أن لا يَرى عليه حق 
ا على االله :  داودَ عليه السلامُ قالأن:  على خلقِه وفي أثرٍ إسرائيلي، بل الحقُّ اللهحق 

؟ ألستُ ! يا داودُ : فأوْحَى االلهُ إليه. يا ربّ بحقِّ آبائي عليك أيُّ حقٍّ لآبائكِ عليَّ
 .أنا الذي هديتهُم ومننتُْ عليهم واصطفيتهُم وليَ الحقُّ عليهم

 تعالى؛ من إثابةٍ لمطيعِهم، وتوبتِه على تائِبهِم، وأما حقوقُ العبيدِ على االله
ها االلهُ سبحانه على نفسِه بحكمِ وعدِهِ وإجابَ  تِه لسائِلِهم، فتلك حقوقٌ أحقَّ

وها هم عليه، فالحقُّ في الحقيقةِ الله ا حقوقٌ أحقُّ .  على عبدِهوإحسانهِ، لا أنهَّ



 

٢٤  

ه وإحسانُه إليه بمحضِ جودِه  وحقُّ العبدِ عليه هو ما اقتَضَاه جودُه وبرُّ
 .بصائرِ وكرمِه، هذا قولُ أهلِ التوفيقِ وال

 قد اختارَ لأولا ينازِعُ لهُ اختيارًا، أي إذا رأيتَ االلهَ :  وأما قولُه:الثالث
لك، أو لغيرِك شيئًا؛ إما بأمرِه ودينهِ، وإما بقضائِهِ وقدرِه، فلا تنازع اختيارَه، 

ولا يَرِدُ عليه . بل ارضَ باختيارِ ما اختارَه لك فإن ذلك من تعظيمِه سبحانه
ها له، فمنازَعتُها قَدَرُه عليه من رَها لكنه لم يخترَْ  المعاصي، فإنه سبحانه وإن قَدَّ

 .»غيرُ اختيارِه من عبدِه، وذلك من تمامِ تعظيمِ العبدِ له سبحانه
يرى الخيرَ في كلِّ ما يأتي به االلهُ ـ من تعظيمِ ربّه تبارك وتعالى ـ والمؤمنُ 

اليسرَ والفلاحَ الذي قد يأتي في ثَوبِ ، ويعلَم أنَّ االله تعالى يريدُ به الخيرَ وـ
عجبًا لأمرِ المؤمنِ إن أمرَه «: غالبلاءِ والشدةِ والضيقِ، ولذلك قال النبيُّ 

كلَّه خيرٌ، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمنِ، إن أصابتْه سراءُ شَكَرَ فكان خيرًا 
اءُ صَبرََ فكانَ خيرًا له  .»له، وإن أصابَتْه ضرََ

 لا يصيبُه من هذا الخيرِ شيءٌ لأنه لا يعظمُ االلهَ تعالى ولا إن غيرَ المؤمنِ 
:  تعالى، كما قالَ صاحبُ الجنتينِ يرضىَ بقضائِه، ويرى لنفسِه الحقَّ على االله

 .]٣٦:الكهف[ ﴾2 3 4 5 6 7 8 9﴿
ه  مُ لربِّ رَهُ االله عليه، ـ تبارك وتعالى ـ أما المؤمنُ المعظِّ فإنَّه يرضى بما قدَّ

، على البلاءِ، ويسألُ ربَّه أن يرفَعَ عنه هذا البلاءَ وأن يثبِّ ويصبرُِ  تَه على الحقِّ
                                                

 ).٢/٥٠١(مدارج السالكين ) ١(
 ).٥٣١٨(أخرجه مسلم ) ٢(



 

٢٥  

أنه يعودُ باللائمةِ في نزولِ هذا البلاءِ على نفسِه، ويعلمُ أنه مستحقٌّ له وأن   كما
 لم يظلمْهُ وإنما ابتلاهُ بذنوبِه تنبيهًا وإيقاظًا حتى يتدارَكَ أمرَهُ، ويصلحَ لأااللهَ 

ا على االله تعالى كما قال الناظمُ وأحسنشأنَهُ، كلُّ   : ذلك لأنه لا يرى لنفسِه حق 
  ما للعبـادِ عليـه حـقٌّ واجـبُ 

 

ــه ضــائعُ     كــلاَّ ولا ســعيٌ لدي
 

ــوا م ــه أو نُعِّ بُوا فبعدلِ ــذِّ   إن عُ
 

  فبفَضْلِهِ وهو الكريمُ الواسـعُ  
 

* * *



 

٢٦  

  )العظيم(من معاني اسم االله 

Î Í ÌË Ê É ﴿: ل تعالىقا) العظيم: (من أسمائِه تعالى
Ï﴾ ]٢٥٥:البقرة[وقال ، :﴿â á à ß Þ Ý﴾ ]٣٣:الحاقة[. 

 تعالى يفيدُ عِظَمَ الشأنِ المعظَّمُ في صفةِ االله: العظيمُ : قالَ الزجاجُ 
والسلطانِ، وليس المرادُ به وصفَه بعظمِ الأجزاءِ لأن ذلك من صفاتِ 

ا  .المخلوقينَ تعالى االله عن ذلك علو 
العظيمُ الجامعُ لجميعِ صفاتِ «: يخُ السعديُّ رحمه االله تعالىقال الش

مُه الأرواحُ،  العظمةِ والكبرياءِ، والمجدِ والبهاءِ الذي تحبُّه القلوبُ، وتعظِّ
ويعرفُ العارفونَ أنَّ عظمةَ كلِّ شيءٍ، وإن جَلّتْ في الصفةِ، فإنها مُضْمَحِلةٌ 

 .في جانبِ عظمةِ العليِّ العظيمِ 
تعالى عظيمٌ له كلُّ وصفٍ ومعنىً يوجبُ التعظيمَ، فلا يقدرُ وااللهُ 

مخلوقٌ أنْ يُثْنيَِ عليه كما ينبغي له، ولا يحُصيِ ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على 
 .نفسِه، وفوقَ ما يُثْنيِ عليه عبادُه

 
 وله من ذلك الكمالِ أكملُه،  صفةِ كمالٍ،أنه موصوفٌ بكلِّ : أحدُهما

وأعظمُه وأوسعُه، فلهُ العلمُ المحيطُ، والقدرةُ النافذةُ والكبرياءُ والعظمةُ، 
ومن عظمتهِ أنَّ السمواتِ والأرضَ في كفِّ الرحمنِ أصغرُ من الخردلَةِ كما 

¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿: قال ابنُ عباسٍ وغيرُه، وقال تعالى
                                                

 ).٤٦:ص(للزجاج تفسير أسماء االله الحسنى ) ١(



 

٢٧  

Ä Ã Â Á À ¿﴾ ]وقال]٦٧:زمرال ، :
﴿ o n m l k j i hg f e d c b a

p﴾ ]وقال تعالى وهو العليُّ العظيمُ ]٤١:فاطر ، :﴿ > = <
 .]٥:الشورى[ الآية ﴾? @

الكبرياءُ ردائيِ والعظمةُ إزاري، : إنَّ االلهَ يقولُ «: غوفي الصحيحِ عنه 
ظمةُ، والوصفانِ ، فللهِ تعالى الكبرياءُ والع»فمن نازَعَني واحدًا منهما عذبتُه

 .اللذانِ لا يُقْدَرُ قدرُهما ولا يُبْلَغُ كُنهَْهُماَ 
 يستحقُّ أحدٌ من الخلقِ أن  أنَّه لا:النوعُ الثاني من معاني عظمتهِ تعالى

مُوه بقلوبهِم، يعظِّ  مَ كما يعظَّمَ االله؛ُ فيستحقُّ ـ جلَّ جلالُه ـ من عبادِهِ أن يعظِّ
بذلِ الجهدِ في معرفتِه، ومحبتِه، والذلِّ له، وألسنتهِم، وجوارحِهم؛ وذلك ب

والانكسارِ له، والخضوعِ لكبريائِه، والخوفِ منه، وإعمالِ اللسانِ بالثناءِ عليه، 
أن يُتَّقى حقَّ تقاتِه؛ فيطاعَ فلا : ومن تعظيمِه. وقيامِ الجوارحِ بشكرِه وعبوديتهِ

 .يُعْصىَ، ويذكرَ فلا يُنسى، ويُشْكَرَ فلا يُكْفَرُ 
مَهُ وشرعَهُ من زمانٍ ومكانٍ وأعمالٍ : ومن تعظيمِه : تعظيمُ ما حرَّ

¦ ﴿، ]٣٢:الحج[ ﴾8 9 : ; > = < ? @﴿
° ̄  ® ¬ « ª © ¨ §﴾ ]٣٠:الحج[. 

عَهُ : ومن تعظيمِه  .»أن لا يُعترضُ على شيءٍ مما خَلَقَهُ أو شرََ
                                                

 ).٤١٦٤(، وابن ماجه )٣٥٦٧(رواه أبو داود ) ١(
 ).٢٨-٢٧:ص( الواضح المبين الحق) ٢(



 

٢٨  

، ولا تمثَّلُ وعظمةُ االله فُ ولا تحدُّ  بشيءٍ، ويجبُ  سبحانَه وتعالى لا تكيَّ
 نفسَهُ بذلك، ووصفَهُ به على العبادِ أن يعلَمُوا أنه سبحانَهُ عظيمٌ كماَ وصفَ 

تفكرُوا في «:  أنه قالَ غ بلا كيفيةٍ ولا تحديدٍ، وقدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ غ رسولُه
رُوا في االلهآلاءِ االله روا في خلقِ االله«: ، وفي لفظ» ولا تَفَكَّ رُوا في  ولا تَفَ تَفكَّ كَّ

 .»االله
* * *



 

٢٩  

  شواهد العظمةمن 

 ، وكل شاهدٍ ـ الخالقِ   على عظمةِ  التي تدلُّ  بالشواهدِ  مليءٌ هذا الكونُ 
،  الأكبرِ  إلى الشاهدِ  الأمرُ  إلى الذي يليه حتى يصلَ لُ  يوصِ من هذه الشواهدِ 

: ، وقديماً قال الأعرابيُّ هِ وعظمتِ ـ تبارك وتعالى ـ   الربِّ  جلالِ وهو شهودُ 
  أبراجٍ  ذاتُ ، فسماءٌ  يدلُّ على المسيرِ  الأقدامِ ، ومسيرُ  تدلُّ على البعيرِ البعرةُ «
 .» الخبيرِ  ذلك على اللطيفِ  أفلا يدلُّ ، أمواجٍ  ذاتُ  وبحارٌ ، فجاجٍ  ذاتُ رضٌ أو

  رحمه االلهُ  القيمِ  ابنُ  التي يحكيها لنا الإمامُ  الشواهدِ  معًا رحلةَ ولنتأملْ 
نا في  ما حولَ  لكلِّ  والمعاينةِ  البصيرةِ  بعينِ  والنظرِ لتفكرِ  وا التأملِ وهي رحلةُ 

  وصولاً إلى دارِ  وأهوالٍ  من مشاهدَ  في الآخرةِ هذه الدنيا، ولكلِّ ما سيكونُ 
 هُ  وأعظمُ  النارِ  أهلِ  عذابِ  مشاهدُ ، ثمَّ  النارِ  الكافرينَ ، ودارِ  الجنةِ المتقينَ 

 ، ونعيمِ ]١٥:ففينالمط[ ﴾T U V W X Y﴿:  تعالىحجبُهم عن االله
 - , + * (﴿:  المزيدِ  في يومِ  العظيمِ  الربِّ ه رؤيةُ  وأعظمُ  الجنةِ أهلِ 

  هذا الإلهِ  صفاتِ  بعد ذلك إلى مشاهدِ ، ثم الانتقالُ ]٢٣-٢٢:القيامة[ ﴾/ .
 قال الإمامُ .  المؤمنِ  في قلبِ  المشاهدِ  هذا أعظمَ ، فيكونُ  الكريمِ  والربِّ العظيمِ 
 :ابن القيم
 

 من الدنيا  به شاهدٌ أن يقومَ :  الآخرةِ  والدارِ  إلى االله السائرِ  شواهدِ فأولُ 
. ها انقضائِ ها، وسرعةِ  شركائِ ها، وخسةِ  جفائِ ها، وكثرةِ  وفائِ ا، وقلةِ وحقارتهِ 

                                                
 ).٣/٢٥٠(مدارج السالكين ) ١(
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 هم بأنواعِ تْ ، وعذبَ  بهمتْ عَ دَّ ا، قد بَ ى حولهَ عَ ها صرَ ها وعشاقَ ويرى أهلَ 
هم تْ قَ سَ . هم طويلاً تْ م قليلاً، وأبكَ هتْ أضحكَ . بِ ا أمرَّ الشرهم، وأذاقتْ العذابِ 
 .هاوماتوا بهجرِ . هافسكروا بحبِّ . ها خمرِ ها، بعد كؤوسِ مِّ  سُ كؤوسَ 
 

  وسافر في طلبِ ،ه عنهال قلبُ ترحَّ :  منها هذا الشاهدُ فإذا قام بالعبدِ 
ها، وأنها هي  ودوامِ لآخرةِ  من اه شاهدٌ  بقلبِ  يقومُ  وحينئذٍ  الآخرةِ الدارِ 

،  القرارِ  بل هي دارُ ،نون عنهاعَ  ولا يظْ ،ها لا يرتحلون منهافأهلُ .  حقًاالحيوانُ 
: غ  إليها ـ كما قال النبيُّ  وأن الدنيا بالنسبةِ ،، ومنتهى السيرِ  الرحالِ ومحطُّ 

نيا في الآخرةِ « ، فلينظُرْ  أحدُكم إصبعَ  إلا كما يجعلُ ما الدُّ م  به في اليمِّ
  واحدةٍ  من ذرةٍ  إلا أقلُّ ما الدنيا في الآخرةِ :  التابعينَ ، وقال بعضُ »؟عُ ترجِ 

 . الدنيافي جبالِ 
 

ها، دِ قعرِ عْ  وبُ ،هاها واضطرامِ دِ قُّ وَ ، وتَ  من النارِ ه شاهدٌ  بقلبِ ثم يقومُ 
 ليها سُودَ إيقوا هم وقد سِ فيشاهدُ . ها أهلِ  عذابِ ها، وعظيمِ رِّ  حَ وشدةِ 

: فلما انتهوا إليها. هم في أعناقِ  والأغلالُ ، والسلاسلُ العيونِ  زُرقَ ،الوجوهِ 
 ، وقد تقَطَّعتْ  الفظيعَ فشاهدوا ذلك المنظرَ . اهم أبوابهُ  في وجوهِ فُتِّحتْ 

 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴿ وأسفًا م حسرةً قلوبهُ 
Ñ Ò﴾ ]وأتى . ، وهم إليها يُدفعونَ  الإيمانِ ، فأراهم شاهدُ ]٥٣:الكهف

                                                
 .خذلتهم: بدّعت بهم) ١(
 ).٤١٠٨(، ابن ماجه )٢٣٢٣(، الترمذي )٢٨٥٨( مسلم )٢(
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 لهم ، ثم قيلَ ]٢٤:الصافات[ ﴾ÙØ Ú Û﴿  العالمينَ  ربِّ لِ بَ  من قِ داءُ الن
﴿Ç È É Ê Ë Ì Í ! " # $ % & ' 
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وفي . هم يُسحبونَ ، على وجوهِ وهم في الحميمِ .  الإيمان، فيراهم شاهدُ ]١٦

 ﴾} u v w x y z﴿رون  يُسجَ  كالحطبِ النارِ 
 . الفراشُ  وبئسَ  اللحافُ سَ ، فبئ]٤١:الأعراف[

 ﴾\ ] X Y Z﴿  العطشِ وإن استغاثوا من شدةِ 
 .م ما في بطونهِ رَ هَ هم، وصَ هم في أجوافِ فإذا شربوه قطَّع أمعاءَ ، ]٢٩:الكهف[

 } v w x y z﴿ ومُ قُّ هم الزَّ  وطعامُ ،م الحميمُ شرابهُ 
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  والمعاصي، واتباعِ  من الذنوبِ انخلعَ :  هذا الشاهدُ  العبدِ فإذا قام بقلبِ 
  وهانَ ،هِ  أجفانِ  من مطرِ هُ  قلبَ  وأخصبَ ، والحذرِ  الخوفِ  ثيابَ لبسَ . الشهواتِ 

 .هِ  وقلبِ هِ نِ  دي في غيرِ هُ  تصيبُ  مصيبةٍ عليه كلُّ 
. ه من المعاصي والمخالفاتِ  بعدُ نُ  يكو هذا الشاهدِ  قوةِ بِ سَ وعلى حَ 

ها ثم ، وينضجُ  المهلكةَ ، والموادَّ ه الفضلاتِ  من قلبِ  هذا الشاهدُ فيذيبُ 
 .ها وسرُورَ  العافيةِ  القلبُ لذةَ فيجدُ . هايخرجُ 



 

٣٢  

 
ها فيها، مما لا  لأهلِ  االلهُ، وما أعدَّ  من الجنةِ شاهدٌ :  به بعد ذلكفيقومُ 

 االلهُ هفَ  وصَ ، فضلاً عماَّ  بشرٍ  على قلبِ ، ولا خطرَ تْ عَ  سمِ  ولا أذنٌ  رأتْ عينٌ 
ِ  على لسانِ هِ لعبادِ   ، منَ ةِ  اللذَّ  بأعلى أنواعِ ، الكفيلِ لِ  المفصَّ ه من النعيمِ  رسول

 هِ  بقلبِ فيقومُ .  والسرورِ ، والبهجةِ  والصورِ ، والملابسِ  والمشاربِ المطاعمِ 
 .ه فيهايرِ  بحذافِ الدائمَ   المقيمَ  النعيمَ  االلهُ قد جعلَ  دارٍ شاهدُ 

، وبناؤُ  وحصباؤُ ،ها المسكُ تربتُ  رُّ  بُ صَ ، وقَ  والفضةِ هبِ  الذَّ نُ بِ ها لَ ها الدُّ
 من ، وأبردُ  من المسكِ  رائحةً ، وأطيبُ ا أحلى من العسلِ  وشرابهُ ،اللؤلؤِ 

 في هذه الدنيا نَّ  إحداهُ  وجهُ زَ رَ ها لو بَ  ونساؤُ ، من الزنجبيلِ ، وألذُّ الكافورِ 
 ، والإستبرقِ  من السندسِ هم الحريرُ  ولباسُ ، الشمسِ  على ضوءِ لغلبَ 
،  لا ممنوعةٌ ، لا مقطوعةٌ هم دائمةٌ وفاكهتُ  ، المنثورِ  كاللؤلؤِ هم ولدانٌ وخدمُ 

 لا فيها م عليه خمرةٌ  وشرابهُ ،تهونَ شْ  مما يَ  طيرٍ هم لحمُ وغذاؤُ .  مرفوعةٌ وفُرشٌ 
 هم حورٌ دُ وشاهِ  ، مما يتخيرونةٌ م فاكهتهُُ ضرَْ  وخُ  ولا هم عنها يُنزفونَ لٌ وْ غَ 

 ، وفي تلك الرياضِ  مُتكؤونَ  فهم على الأرائكِ ، المكنونِ  اللؤلؤِ  كأمثالِ عينٌ 
 . وهم فيها خالدونَ ، الأعينُ  وتلذُّ  وفيها ما تشتهي الأنفسُ ،يحُبرونَ 
 

 الربِّ   إلى وجهِ ، والنظرُ  المزيدِ  يومِ شاهدُ : فإذا انضم إلى هذا الشاهدِ 
 بينما أهلُ الجنةِ «: غ كما قال النبيُّ .  منه بلا واسطةٍ هِ  كلامِ ه، وسماعُ  جلالُ جلَّ 

  أشرَفَ  تعالى قدفإذا الربُّ . هموا رؤُوسَ عُ فرفَ .  لهم نورٌ عَ هم، إذ سطَ في نعيمِ 
: ه تعالىـ ثم قرأ قولَ ، سلامٌ عليكم  الجنةِ يا أهلَ : وقال. همعليهم من فوقِ 
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ى رحمتُه وبركتهُ وتبقَ . وارى عنهمتَ  ثم يَ  ـ]٥٨:يس[ ﴾> ; : 9 8﴿
 .»همعليهم في ديارِ 

 إلى  القلبُ فهناك يسيرُ : ه التي قبلَ  إلى الشواهدِ  هذا الشاهدُ فإذا انضمَّ 
ا، فلا يلتفتُ  الرياحِ  من سيرِ ه أسرعَ ربِّ   .ه يميناً ولا شمالاً  في طريقِ  في مهابهِّ

 
  به العبدُ ، ويغيبُ  فيه هذه الشواهدُ لُّ  تضمحِ  آخرَ شاهدٌ :  ذلك وفوقَ ،هذا

ه ه، وقيوميتِ ه وسلطانِ ه، وعزِّ ه وكمالِ  تعالى، وجمالِ  الربِّ  جلالِ وهو شاهدُ . هاعنها كلِّ 
 .هه وأنبيائِ ه لملائكتِ ه، وخطابِ  تكوينِ ه وكلماتِ ه بكتبِ مِ ه، وتكلُّ  عرشِ ه فوقَ وعلوِّ 

ه، ه، مستويًا على عرشِ  عبادِ ه قيومًا قاهرًا فوقَ بقلبِ  ه شاهدَ فإذا شاهدَ 
، بُ  ويغضَ يرضىَ . هلاً كتبَ زِ نْ ه، ومُ لاً رسلَ ه، آمرًا ناهيًا، مرسِ  مملكتِ منفردًا بتدبيرِ 

 إذا ويرحمُ .  ويغضبُ ويحبُّ .  ويذلُّ ، ويعزُّ ي ويمنعُ ويعطِ .  ويعاقبُ ويثيبُ 
 إذا ، ويقيلُ يَ  إذا دُعِ ، ويجيبُ لَ ئِ سُ ي إذا ، ويعطِ رَ  إذا استُغفِ ، ويغفرُ مَ استرُحِ 

 .لَ يقاستُ 
 من  وأقدرُ ، شيءٍ  من كلِّ  وأعزُّ ، شيءٍ  من كلِّ  وأعظمُ ، شيءٍ  من كلِّ أكبرُ 

 . شيءٍ  من كلِّ  وأحكمُ ، شيءٍ  من كلِّ  وأعلمُ ، شيءٍ كلِّ 
هم على  منهم، ثم كانوا كلُّ هم على واحدٍ  كلِّ وى الخلائقِ فلو كانت قُ 

  البعوضةِ  قوةِ  دونَ  تعالى لكانتْ  االلهسبت تلك القوى إلى قوةِ  ثم نُ ،تلك القوةِ 
 . الأسدِ  إلى قوةِ بالنسبةِ 

                                                
 .فيما أنكرت الجهمية) ١٣(، باب )١٨٤( ابن ماجه )١(



 

٣٤  

  إلى عينِ  بالنسبةِ  ضعيفٍ  سراجٍ  تعالى لكان دونَ  الربِّ  جمالُ رَ دِّ ولو قُ 
 .الشمسِ 

  الخلقِ  ثم كان كلُّ ، منهم على رجلٍ ، والآخرينَ  الأولينَ  علمُ ولو كانَ 
  إلى علمِ  ذلك بالنسبةِ  تعالى لكانَ  الربِّ  إلى علمِ سبَ  ثم نُ ، الصفةِ على تلكَ 

 . في بحرٍ  عُصفورٍ  كنقرةِ الربِّ 
 ه يسمعُ فإنَّ . ه كمالِ  نعوتِ ه، وسائرِ ه وبصرِ ، كسمعِ هِ  صفاتِ وهكذا سائرُ 

 ه سمعٌ لُ فلا يشغَ .  الحاجاتِ ، على تفننِ  اللغاتِ  باختلافِ  الأصواتِ ضجيجَ 
 .ينَ حِّ  الملِ  بإلحاحِ ولا يتبرمُ . ه المسائلُ ولا تُغلطُ . عن سمعٍ 

 والغيبُ . فالسرِّ عنده علانيةٌ .  به ومن جهرَ ه من أسرَّ القولَ  عندَ سواءٌ 
 .عنده شهادةٌ 

.  الظلماءِ ، في الليلةِ  الصماءِ ، على الصخرةِ  السوداءِ  النملةِ يرى دبيبَ 
 .ها في أعضائِ ها، ومجاري القوتِ  عروقِ ويرى نياطَ 
،  على إصبعٍ ه، والأرضَ  يدِ  من أصابعِ  على إصبعٍ  السماواتِ يضعُ 

ه  سماواتِ ويقبضُ .  على إصبعٍ ، والماءَ  على إصبعٍ ، والشجرَ  على إصبعٍ والجبالَ 
 في ةٍ ه كخردل في كفِّ  السبعُ فالسماواتُ .  الأخرى باليدِ ى يديه، والأرضينَ دَ بإحْ 

 . العبدِ كفِّ 
وا  واحدًا ما أحاطُ اهم قاموا صف  م إلى آخرِ هم من أولهِ  كلَّ  الخلقَ ولو أنَّ 

ه ه ما انتهى إليه بصرُ  سُبحاتُ تْ ه لأحرقَ  عن وجهِ  الحجابَ لو كشفَ . لأ باالله
 .همن خلقِ 
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، من  المتقدمةُ  الشواهدُ  فيهِ تْ لَّ حَ مَ اضْ :  هذا الشاهدُ  العبدِ  بقلبِ فإذا قامَ 
  فيه الشواهدُ  وتندرجُ ، لهذا الشاهدِ  والقهرُ  الغلبةُ بل تصيرُ . مَ  تعدَ  أنْ غيرِ 

عن هذا  ه ممن هو لغيرِ  ليسَ ، خاصٌّ  وسيرٌ فله سلوكٌ : هدُ  هذا شاهِ نْ ومَ . هاكلُّ 
 . مجملةٍ ، أو معرفةٍ في غفلةٍ 

 هِ  وسكونِ هِ ، وحركتِ هِ  ومنامِ هِ  في يقظتِ  إلى االلهسائرٌ :  هذا الشاهدِ فصاحبُ 
 . في وادٍ اسُ هو في وادٍ والنَّ .  شأنٌ  وللناسِ  شأنٌ ، لهُ هِ  وصيامِ هِ وفطرِ 

 
ح، ونورُها رواها الأبَ  جوانُ تْ ، وباشرََ  التوحيدِ  شمسُ فإذا طلعتُ 

 من  في طلبِ  بها الأرواحُ  وتحركتْ ، والطبعِ  النفسِ تُ  بها ظلماتْ ، تجلَّ رَ البصائِ 
  منازلَ لَ زَ  ونَ ، الأمرِ  القلبُ في بيداءِ  فسافرَ ، البصيرُ  وهو السميعُ ه شيءٌ ليس كمثلِ 

 .، مُقيم على معبود واحد إلى عبادةٍ بادةٍ  من عِ  فهو ينتقلُ ،منزلاً ، منزلاً العبوديةِ 
 إذا هُ رُ ، وتذكِّ ه إذا رقدَ ، توقظُ هِ  بقلبِ  قائمةً  الصفاتِ  شواهدُ فلا تزالُ 

 . إذا قعدَ هُ ، وتقيمُ و به إذا سارَ ، وتحدُ غفلَ 
يس ل.  اللههُ  كلَّ  الأمرَ  رأى أنَّ  والقيوميةِ ه شاهدٌ من الربوبيةِ إن قام بقلبِ 
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،  والنهيَ  الأمرَ رأى في ذلك الشاهدِ :  من الإلهيةِ ه شاهدٌ  بقلبِ إن قامَ 
،  والبغضَ  والرضى، والكراهةَ ، والمحبةَ  والشرائعَ ، والكتبَ والنبواتِ 
، وأعمالُ هِ  على عرشِ  نازلاً ممن هو مستوٍ  الأمرَ  وشاهدَ ، والعقابَ والثوابَ 

 وفي  منها في هذه الدارِ يجزي بالإحسانِ .  عليهة، ومعروض إليهِ  صاعدةٌ العبادِ 
 هُ  منها فيجعلُ هِ  وشرعِ هِ  عن أمرِ  إلى ما لم يكنْ  وسرورًا، ويقدمُ العقبى نضرةً 

 . منثورًاهباءً 
  قدْ ، الصفةِ ه قائماً بهذهِ  كلَّ رأى الوجودَ :  من الرحمةِ ه شاهدٌ  بقلبِ وإن قامَ 

 انتهى  إلى حيثُ هُ  رحمتُ  وانتهتْ ، وعلماً  رحمةً ه كلَّ شيءٍ  من هي صفتُ عَ سِ وَ 
 . شيءٍ  كلَّ هُ  عرشُ عَ سِ  كما وَ ، شيءٍ  كلَّ  لتسعَ ،هِ ه برحمتِ  فاستوى على عرشِ ،هعلمُ 

ة والكبرياءِ ه شاهدُ  بقلب قامَ وإنْ   . آخرفله شأنٌ : الجبروتِ و ، والعظمةِ  العِزَّ
.  عليها فما ذكرنا إنما هو أدنى تنبيهٍ ، الصفاتِ  شواهدِ وهكذا جميعُ 

 . البتةَ  الشواهدَ  لا تتجاوزُ  والمشاهدةُ  والعيانُ فالكشفُ 



 

٣٧  

  أإله مع االله؟

  ربُّ ،العالمينَ   ربُّ  أن االلهَ لا ريبَ «:  تيميةَ  ابنُ  الإسلامِ قال شيخُ 
  والمغربِ  المشرقِ  ربُّ ، العظيمِ  العرشِ  وما بينهما وربُّ  والأرضينَ السمواتِ 

 كُ لِ  مَ  الناسِ  ربُّ ،كم الأولين آبائِ كم وربُّ  ربُّ ،ه وكيلاً لا إله إلا هو فاتخذْ 
 . وكيلٌ  شيءٍ  وهو على كلِّ  شيءٍ  كلِّ وهو خالقُ . ، الناسِ  إلهُ الناسِ 

  شيءٍ  كلِّ  وهو ربُّ ، إذا تمُنى من نطفةٍ ،والأنثى  الذكرَ  الزوجينِ خلقَ 
  ويعزُّ ، يشاءُ نْ  ممَّ  الملكَ  وينزعُ ، من يشاءُ  الملُك؛ يُؤتي المُلكَ  وهو مالكُ ،هومليكُ 

 . قديرٌ  شيءٍ  وهو على كلِّ ه الخيرُ ، بيدِ  من يشاءُ  ويذلُّ ،من يشاءُ 
  الرحمنُ ، الثرى وما بينهما وما تحتَ  وما في الأرضِ له ما في السمواتِ 

> = ﴿  قديرٌ  شيءٍ  وهو على كلِّ  وله الحمدُ  له الملُكُ ، استوىعلى العرشِ 
O N M L K JI H G F E D C BA @ ? >﴾ 

 .]٥٦:هود[
 من  إصبعينِ  وهو بينَ  إلاَّ  قلبٍ  وما منْ ،هيهم بيدِ  ونواصِ  العبادِ قلوبُ 

 .هُ  أزاغَ هُ ه، وإن شاء أن يُزيغَ هُ أقامَ  إن شاء أن يُقيمَ ، الرحمنِ أصابعِ 
  الرياحَ  وهو الذي يُرسلُ ،ىى وأقنَ  وأغنَ ،ىك وأبكَ وهو الذي أضحَ 

 ،ا موتهِ  بعدَ  ماءً فيُحيي به الأرضَ  من السماءِ  ويُنزلُ ،ه رحمتِ بشرًا بين يديْ 
# $ % & ' ) ﴿وهو . ةٍ  دابَّ ويبُثُّ فيها من كلِّ 

! " # $ % ﴿، ]١:الأنعام[ ﴾(* + , - . /
                                                

 .دار الوفاء) ٤٠٠-٢/٣٩٨(مجموع الفتاوى ) ١(



 

٣٨  

1 0 / . - , + * )( ' & 2 
> = < ; : 9 8 7 65 4 3﴾ 

Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É × ﴿، ]١٢٥:الأنعام[
Ù Ø﴾ ]٧٠:القصص[. 

 ، بالقسطِ  وهو القائمُ ، ولا نومٌ نةٌ  سِ هُ  الذي لا تأخذُ  القيومُ وهو الحيُّ 
" # $ % ﴿.  المصورُ  البارئُ  الخالقُ ،تْ بَ  بما كسَ  نفسٍ  على كلِّ القائمُ 

 ، كان فما شاء االلهُ، إلا باالله لا قوةَ  االلهُ، ما شاءَ ]٦:هود[ ﴾& ' ) ( *
 . منه إلا إليه، ولا ملجأَ  إلا باالله ولا قوةَ  ولا حولَ ، لم يكنْ وما لم يشأْ 

 ،هه ورزقِ  وخلقِ ،هه ومُلكِ ها من معاني ربوبيتِ فهذه المعاني وما أشبهَ 
ك من أنه  بذل ما يتصلُ  ثمَّ ،هه وصنعِ  وتدبيرِ ،هه وبرِّ  وإحسانِ ،هه ونصرِ وهدايتِ 

 عن ه سمعٌ لُ  لا يشغَ ، بصيرٌ ه سميعٌ  وأنَّ ، قديرٌ  شيءٍ  وعلى كلِّ ، عليمٌ  شيءٍ بكلِّ 
  النملةِ  دبيبَ  يُبصرُ ،ينَ  الملُحِّ  بإلحاحِ  ولا يتبرمُ ، المسائلُ هطُ تُغلِ ، ولا سمعٍ 

 . الصماءِ ، على الصخرةِ  الظلماءِ  في الليلةِ ،السوداءِ 
،فهذا كلُّ   أعطى كلَّ ؛ وهو مع هذا قد لربوبيةِ  ا توحيدِ  وهو محضُ ه حقٌّ

 . من طينٍ  الإنسانِ  خلقَ  وبدأَ ،قهُ لَ  خَ  شيءٍ  كلَّ  وأحسنَ ،ىدَ  هَ ه ثمَّ  خلقَ شيءٍ 
  وهو أرحمُ ،هِ ه بيديْ  كلُّ  والخيرُ ،شيءٍ   كلَّ  الذي أتقنَ ، االلهوهذا صنعُ 

 غ نبيُّ  على ذلك ال كما أقسمَ ،اهَ  بولدِ  من الوالدةِ هِ  بعبادِ  وهو أرحمُ ،الراحمينَ 
 ، هذه المعاني إلى نحوِ »هادِ  بولَ ه من هذه الوالدةِ  بعبادِ  أرحمُ  اللهُواالله«: فقالَ 

                                                
 ).٢٧٥٤(، مسلم )٥٩٩٩( البخاري )١(



 

٣٩  

ه  رحمتِ  وسعةَ  شيءٍ  كلِّ قَ لْ ه خَ ه وإحسانِ ه وإتقانِ  حكمتِ التي تقتضي شمولَ 
 .» هذا حقٌّ ه كلُّ  غضبَ ها وأنها سبقتْ وعظمتَ 

 [ \ ] V W X Y Z﴿ الذي  الملكِ  هو مالكُ لأ فااللهُ
^ _ ̀ a b c d e f g h i﴾ ]٣:سبأ[ ،

  من هذه القدرةِ ه يطيشُ  كاد عقلُ  تعالى لهذا الكونِ  االله في تدبيرِ وإذا نظر العبدُ 
 في  والحكمةِ  والإحسانِ ، والإتقانِ  الظاهرةِ ، والرحمةِ  القاهرةِ ، والقوةِ الباهرةِ 

  . شيءٍ كلِّ 
* * * 

                                                
 ).٢/٤٠٠(موع الفتاوى مج) ١(



 

٤٠  

  الطريق إلى تعظيم االله تعالى

ه ه وصفاتِ  بأسمائِ ـ  االله معرفةِ  بعدَ  إلاَّ  تعالى لا يكونُ  االلهعظيمَ تإن 
ِ ه ونعوتِ وأفعالِ  ، فلا ]١٩:محمد[ ﴾Ü Ý Þ ß à á﴿: ه، قال تعالى جلال

 . والإجلالِ  التعظيمِ  لك طريقَ ءُ  الذي يضي، فهي النورُ  والمعرفةِ  من العلمِ بدَّ 
 في ه، عظيمٌ اتِ  في صفه، عظيمٌ  في أسمائِ ه، عظيمٌ  في ذاتِ  عظيمٌ ـ فااللهُ

 في ه، عظيمٌ ه وشرعِ  في دينِ ه، عظيمٌ ه وأمرِ  في خلقِ ه، عظيمٌ ه وسلطانِ ملكِ 
 Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴿: ه قال تعالىه وكلماتِ علمِ 
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴾ ]وقال]١٠٩:الكهف ، :﴿Å Æ Ç È É 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø 
Ù Ú﴾ ]درته؟ قال تعالى بعد  االله تعالى فماذا عن ق، هذا علمُ ]٢٧:لقمان

 Ü Ý Þ ß à á ãâ ä å æ ç﴿: هذه الآية
è ! " # $ % & ' ( ) * + , - . 

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 
? @ A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V XW Y Z [ \ ] ^ 
 .]٣١-٢٨:لقمان[ ﴾_

،  المطلقُ والجلالُ ، قُ  المطل والعلوُّ  المطلقةُ  والقدرةُ  المطلقةُ إنها العظمةُ 
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹ ¸﴿:  المطلقُ والقهرُ 
Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É﴾ 

 .]٦٧:الزمر[



 

٤١  

 ـ أي وهذه المنزلةُ «:  بالمعرفةِ  التعظيمِ  في ارتباطِ  القيمِ  ابنُ قال الإمامُ 
  الربِّ  تعظيمُ  يكونُ  المعرفةِ ، فعلى قدرِ  للمعرفةِ  ـ تابعةٌ لأ  االله تعظيمِ منزلةُ 

  االلهُ هم له تعظيماً وإجلالاً، وقد ذمَّ  به أشدُّ  الناسِ وأعرفُ ، تعالى في القلبِ 
  حقَّ هُ فَ صَ ، ولا وَ هِ  معرفتِ  حقَّ هُ فَ رَ ، ولا عَ هِ تِ  عظمَ  حقَّ هُ مْ تعالى من لم يعظِّ 

 .»]١٣:نوح[ ﴾5 4 3 2 1 0﴿: ، فقال تعالىهِ وصفِ 
 صفةٌ  العظمةُ «:  العظمةِ  في صفةِ  الأصبهانيُّ  إسماعيلُ وقال أبو القاسمِ 

 بها مُ  عظمةً يعظّ  بين الخلقِ  تعالى خلقَ ، وااللهُ لها خلقٌ ، لا يقومُ  االلهمن صفاتِ 
، ومنهم م لفضلٍ م لمالٍ، ومنهم من يعظَّ  من يعظَّ هم بعضًا، فمن الناسِ بعضُ 

 ، وكلُّ ، ومنهم من يعظَّم لجاهٍ م لسلطانٍ ، ومنهم من يعظَّ من يعظَّم لعلمٍ 
ها،  كلِّ حوالِ  في الأَ مُ  يعظَّ لأ  وااللهُ معنىً  لمعنى دونَ مُ  إنما يعظَّ  من الخلقِ واحدٍ 

 ، ولا يرتكبَ ها االلهُ يكرهُ  بكلمةٍ  أن لا يتكلمَ  االله حقَّ عظمةِ فَ رَ فينبغي لمن عَ 
، يشير بذلك » بما كسبتْ  نفسٍ  على كلِّ ، إذ هو القائمُ  لا يرضاها االلهُمعصيةً 
  التعظيمَ ه، وقد تذهبُ  لربِّ  العبدِ عظيمِ  من تفُ عِ ضْ  تُ  المعصيةَ  إلى أنَّ رحمه االلهُ

 .ه بالكليةِ من قلبِ 
* * * 

                                                
 .)٢/٤٩٥ (مدارج السالكين) ١(
 ).١٤٢، ١/١٤١(الحجة في بيان المحجة ) ٢(



 

٤٢  

  تعظيم الأمرِ والنهيِ

وهذا يدلُّ على أن أولَ مراتبِ التعظيمِ هي تعظيمُ الأمرِ والنهيِ، وقد 
تعظيمُ الأمرِ والنهيِ هو ناشئٌ عن تعظيمِ الآمرِ «: ذكر ذلك ابنُ القيمِ فقال
مُ أمرَهُ ونهيَهُ، قال الناهي فإن االلهَ تعالى ذ مهُ ولا يعظِّ 0 1 2 ﴿: ـمَّ من لا يعظِّ

 . تعالى عظمةً ما لكم لا تخافونَ الله: ، قالوا في تفسيرِها]١٣:نوح[ ﴾3 4 5
هو ألا «: وما أحسنَ ما قالَه شيخُ الإسلامِ في تعظيمِ الأمرِ والنهيِ 

ضا يُعَارَضَا بترخصٍ  مَلاَ على علةٍ توهنُ  غالٍ ولا يحُْ لتشديدٍ  جافٍ، ولا يُعرَّ
 .»الانقيادَ 

تعظيمُ أمرِه ونهيِه، : لأأن أولَ مراتبِ تعظيمِ الحقِّ : ومعنى كلامِه
 إلى غ  برسالتهِ التي أرسلَ بها رسولَ االلهلأوذلك لأن المؤمنَ يعرِفُ ربَّه 

الانقيادُ لأمرِهِ ونهيهِ، وإنما يكونُ ذلك بتعظيمِ أمرِ : كافةِ الناسِ، ومقتضاها
 واتباعِه، وتعظيمِ نهيِه واجتنابِه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر االله تعالى لأ هللا

ونهيه واجتنابه دالا  على تعظيمِه لصاحبِ الأمرِ والنهيِ، ويكونُ بحسبِ هذا 
التعظيمِ من الأبرارِ المشهودِ لهم بالإيمانِ والتصديقِ وصحةِ العقيدةِ، والبراءةِ 

لرجلَ قد يتعَاطَى فعلَ الأمرِ لنظرِ الخلقِ وطلبِ فإن ا. من النفاقِ الأكبرِ 
المنزلةِ والجاهِ عندَهم، ويتَّقِي المناهِيَ خشيةَ سقوطهِ من أعينهِم، وخشيةَ 
بهَا الشارعُ على المناهِي، فهذا ليس فعلُه  ةِ من الحدودِ التي رتَّ العقوباتِ الدنيويَّ

 .»عظيمِ الآمرِ الناهِيوتركه صادرًا عن تعظيمِ الأمرِ والنهيِ، ولا عن ت
                                                

 ).١٨-١٧:ص(الوابل الصيب ) ١(



 

٤٣  

كيف نعرف االله؟ 

 :الربُّ تعالى يدعُو عبادَه في القرآنِ إلى معرفتهِ من طريقينِ 
 . النظرُ في مفعولاتهِ:أحدُهما
رُ في آياتهِ وتدبُّرُها:والثاني  . التفكُّ

 .فتلكَ آياتُه المشهودَةُ، وهذه آياتُه المسموعَةُ المعقولَةُ 
! " # $ % & ' ﴿: لهِ كقو:فالنوعُ الأولُ 

. ، إلى آخرها]١٦٤:البقرة[﴾ ) ( * + , - . / 0
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿: وقوله

c ﴾]وهو كثيرٌ في القرآنِ .. ]١٩٠:آل عمران. 
s ﴿: وقوله. ]٨٢:النساء[﴾ M L K ﴿:كقولهِ: والثاني

u t ﴾]وقوله]٦٨: المؤمنون ، :﴿G F E D C B ﴾
 .وهو كثيرٌ أيضًا.. ]٢٩:ص[

ا ةٌ على الصفاتِ؛ فأمَّ ةٌ على الأفعالِ، والأفعالُ دالَّ  المفعولاتُ، فإنها دالَّ
فإنَّ المفعولَ يدلُّ على فاعلِ فعلِه، وذلكَ يستلزِمُ وجودَه وقدرتَه ومشيئتَه 
وعلمَه لاستحالةِ صدورِ الفعلِ الاختياريِّ من معدومٍ أو موجودٍ لا قدرةَ له 

 .ولا حياةَ ولا علمَ ولا إرادةَ 
صَاتِ المتنوعةِ دالٌّ على إرادةِ الفاعلِ، ثم  ما في المفعولاتِ من التخصُّ

                                                
 ).٤٢-٤٠:ص(الفوائد لابن القيم ) ١(



 

٤٤  

 .وأنَّ فعلَه ليس بالطبعِ بحيثُ يكونُ واحدًا غيرَ متكررٍ 
 .وما فيها من المصالحِ والحِكمِ والغاياتِ المحمودةِ دالٌّ على حكمتهِ تعالى

 .وما فيها من النفعِ والإحسانِ والخيرِ دالٌّ على رحمتهِ
 .ما فيها من البطشِ والانتقامِ والعقوبةِ دالٌّ على غضبِهو

 .وما فيها من الإكرامِ والتقريبِ والعنايةِ دالٌّ على محبتِه
 .وما فيها من الإهانةِ والإبعادِ والخذلانِ دالٌّ على بُغضِه ومَقتهِ

وما فيها من ابتداءِ الشيءِ في غايةِ النقصِ والضعفِ ثم سَوْقِهِ إلى تمامِه 
 .ونهايتِه دالٌّ على وقوعِ المعادِ 

فِ المياهِ دليلٌ على إمكانِ  وما فيها من أحوالِ النباتِ والحيوانِ وتصرُّ
 .المعادِ 

وما فيها من ظهورِ آثارِ الرحمةِ والنعمةِ على خلقِه دليلٌ على صحةِ 
اتِ   .النبوَّ

أنَّ معطي وما فيها من الكمالاتِ التي لو عَدِمَتْها كانتْ ناقصةً دليلٌ على 
 .تلكَ الكمالاتِ أحقُّ بها

 فمفعولاتُه من أدلِّ شيءٍ على صفاتهِ وصِدْقِ ما أخبرَتْ به رُسُلُه عنه؛
قُ الآياتِ المسموعاتِ، منبهةٌ على الاستدلالِ  فالمصنوعاتُ شاهدةٌ تُصَدِّ

Å Ä Ã Â Á À ﴿: قال تعالى. بالآياتِ المصنوعاتِ 
Ê É È Ç Æ ﴾]فأخبرَ أنَّه لا بدَّ أن ، أي أنَّ الق]٥٣:فصلت ، رآنَ حقٌّ



 

٤٥  

ةَ حقٌّ  ُ لهم أنَّ آياتهِ المتلوَّ ثم أخبرَ بكفايةِ . يُريهَُم من آياتهِ المشهودَةِ ما يبينِّ
ه  .  على صدقِ رسولهِبما أقامَ من الدلائلِ والبراهينِ شهادتِه على صحةِ خَبرَِ

فهو الشاهدُ . فآياتُه شاهدةٌ بصدقِه، وهو شاهدٌ بصدقِ رسولهِ بآياتِه
فهو الدليلُ بنفسِه على نفسِه كما قالَ . والمشهودُ له، وهو الدليلُ والمدلولُ عليه

كيفَ أطلبُ الدليلَ على من هو دليلٌ لي على كلِّ شيءٍ؟ فأيُّ : بعضُ العارفينَ 
سُلُ لقومِهم. دليلٍ طلبتَه عليه فوجودُه أظهرُ منه ¥ ¦ ﴿: ولهذا قال الرُّ

. فهو أعرفُ من كلِّ معروفٍ، وأبينُ من كلِّ دليلٍ ؛ ]١٠:إبراهيم[﴾؟ §
فالأشياءُ عُرِفَتْ به في الحقيقةِ، وإنْ كانَ عُرِفَ بها في النَّظَرِ، والاستدلالِ 

 .بأفعالهِ وأحكامِه عليه
* * * 
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 لأ معرفةُ جمالِ االله
 معرفةُ الربِّ سبحانه بالجمالِ، وهي معرفةُ :من أعزِّ أنواعِ المعرفةِ 

صِّ الخلقِ، وكلُّهم عَرَفَهُ بصفةٍ من صفاتهِ، وأتمُّهم معرفةً من عَرَفَهُ بكمالهِ خوا
وجلالهِ وجمالهِ سبحانه، ليسَ كمثلِه شيءٌ في سائرِ صفاتِه، ولو فَرَضْتَ الخلقُ 
كلُّهم على أجملِهم صورةً، وكلُّهم على تلكَ الصورةِ، ونَسَبْتَ جمالهَم الظاهرَ 

 ضعيفٍ إلى قرصِ انَه لكانَ أقلَّ من نسبةِ سراجٍ  الربِّ سبحوالباطنَ إلى جمالِ 
الشمسِ، ويكفِي في جمالهِ أنَّه لو كَشَفَ الحجابَ عن وجْهِه لأحَْرَقَتْ 

ويكفِي في جمالهِ أنَّ كلَّ جمالٍ ظاهرٍ .  ما انتهى إليه بصرُه من خلقِهسُبُحَاتُه
 فما الظنُّ بمَنْ صدرَ عنه هذا وباطنٍ في الدنيا والآخرةِ فمن آثارِ صنعَتِه،

 !الجمالُ؟
ه، :ويكفِي في جمالِه ةُ جميعًا، والجودُ كلُّ ةُ جميعًا، والقوَّ  أنَّه لَهُ العزَّ

قَتِ الظلماتُ،  والإحسانُ كلُّه، والعلمُ كلُّه، والفضلُ كلُّه، ولنِوُرِ وجهِه أَشرَْ
كَ الذي أشرقَتْ لهُ أعوذُ بنورِ وجهِ «:  في دعاءِ الطائفِ غكما قالَ النبيُّ 

 .»الظلماتُ وصلُحَ عليه أمرُ الدنيا والآخرةِ 
كُم ليلٌ ولا نهارٌ، نورُ السمواتِ :  بنُ مسعودٍ وقال عبدُ االله ليسَ عندَ ربِّ

والأرضِ من نورِ وجهِه، فهو سبحانَه نورُ السمواتِ والأرضِ، ويومَ القيامةِ 
قُ الأرضُ ب  .نوُرهإذا جاء لفصلِ القضاءِ تُشرِْ

                                                
 ).٢٥٨:ص(الفوائد ) ١(
حاتُ ) (٢(  .جلالتُه: وجهِ االله تعالى بضمتين) سُبُ
  .)١٣١(تخريج فقه السيرة : انظر. وهو ضعيف.  االله بن جعفرعن عبد) يرالكب(رواه الطبراني في ) ٣(
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إن االلهَ جميلٌ «: غ وفي الصحيح عنه ).الجميلُ (ومن أسمائِه الحسنى 
 .»يحبُّ الجمالَ 

 جمالُ الذاتِ، وجمالُ الصفاتِ، وجمالُ :وجمالُه سبحانَه على أربعِ مراتبٍِ 
ى، وصفاتُه كلُّها صفاتُ كمالٍ، . الأفعالِ، وجمالُ الأسماءِ  فأسماؤُه كلُّها حُسْنَ

اتِ، وما هو . ا حكمةٌ ومصلحةٌ وعدلٌ ورحمةٌ وأفعالُه كلُّه ا جمالُ الذَّ وأمَّ
عليه، فأمرٌ لا يُدْرِكُهُ سِوَاهُ، ولا يعلمُه غيرُه، وليسَ عندَ المخلوقينَ منه إلا 
فَ بها إلى مَنْ أَكْرَمَهُ من عبادِه، فإنَّ ذلكَ الجمالَ مصونٌ عن  تعريفاتٌ تَعَرَّ

:  فيما يحُْكَى عنهغالإزارِ، كما قال رسوله الأغيارِ محجوبٌ بسترِ الرداءِ و
ولما كانت الكبرياءُ أعظمُ وأوسعُ . »الكبرياءُ رِدَائي، والعظمةُ إزاري«

كانتْ أَحَقَّ باسمِ الرداءِ؛ فإنه سبحانَه الكبيرُ المتعالِ، فهو سبحانَه العليُّ 
 .العظيمُ 

 بالأفعالِ،  حجبَ الذاتَ بالصفاتِ، وحجبَ الصفاتِ :قال ابنُ عباسٍ 
 !فما ظنُّكَ بجمالٍ حُجِبَ بأوصافِ الكمالِ وسُترَِ بنعوتِ العظمةِ والجلالِ؟

ى من ومن هذا المعنى يُفْهَمُ بعضُ معانيِ جمالِ ذاتهِ؛  فإنَّ العبدَ يترقَّ
. معرفةِ الأفعالِ إلى معرفةِ الصفاتِ، ومن معرفةِ الصفاتِ إلى معرفةِ الذاتِ 

الِ الأفعالِ، استدلَّ به على جمالِ الصفاتِ، ثم استَدَلَّ فإذا شاهدَ شيئًا من جم
 .بجمالِ الصفاتِ على جمالِ الذاتِ 

                                                
 ). ١٩٩٩(، والترمذي )١٤٧(رواه مسلم ) ١(
 .)٣٥٦٧(، وأبو داود )٦٢٠(مسلم ) ٢(
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ه، هُ سبحانَه لهُ الحمدُ كلُّ  وأنَّ أحدًا من خَلْقِهِ لا يحُصيِ ومن ههنا يتبينُ أنَّ
ى على نفسِه، وأنه يستحقُّ أن يُعْبدََ لذاتِه، ويحَُبَّ  ثناءً عليه، بل هو كما أثْنَ

ذاتِه، ويُشْكَرَ لذاته، وأنه سبحانَه يحُبُِّ نفسَه ويُثني على نفسِه ويحمدُ نفسَه، ل
وأن محبَّتَه لنفسِه وحمدَه لنفسِه وثناءَه على نفسِه وتوحيدَه لنفسِه، هو في 
الحقيقةِ الحمدُ والثناءُ والحبُّ والتوحيدُ؛ فهو سبحانه كما أَثْنىَ على نفسِه، 

 .ليه خلقُهوفوقَ ما يُثْنيِ به ع
 فكلُّ أفعالهِ حسنٌ وهو سبحانه كما يحُبُِّ ذاتَه يحبُّ صفاتهِ وأفعالَه،

محبوبٌ، وإن كانَ في مفعولاتِه ما يُبْغِضُهُ ويكرهُه، فليس في أفعالهِ ما هو 
مكروهٌ مسخوطٌ، وليسَ في الوجودِ ما يحَُبُّ لذاتِه ويحُْمَدُ لذاتِه إلا هو 

واهُ، فإنْ كانَتْ محبَّتُه تابعةٌ لمحبتهِ سبحانَه بحيثُ وكل ما يحَُبُّ س. سبحانَه
وهذا هو حقيقةُ الإلهيةِ؛ . يحَُبُّ لأجلِه، فمحبَّتُه صحيحةٌ، وإلا فهي محبةٌ باطلةٌ 
فكيفَ إذا انضافَ إلى ذلكَ . فإنَّ الإلهَ الحقَّ هو الذي يحَُبُّ لذاتهِ ويحُْمَدُ لذاتِه

ه ورحمتُه؟إحسانُه وإنعامُه وحلمُه وتجاوزُ   ه وعفوُه وبرُّ
 فيحبُّه ويحمدُه لذاتِه وكمالهِ، وأنْ فعلى العبدِ أنْ يعلَمَ أنَّه لا إلهَ إلا االلهُ،

يعلمَ أنَّه لا محُسِْنَ على الحقيقةِ بأصنافِ النعمِ الظاهرةِ والباطنةِ إلا هو ، 
 .جميعًافيحبُّه لإحسانهِ وإنعامِه، ويحمَدُه على ذلكَ؛ فيحبُّه من الوجهينِ 

 والمحبَّةُ معَ الخضوعِ .وكما أنَّه ليسَ كمثلِه شيءٌ، فليسَ كمحبَّتهِ محبةٌ 
، ولا  لِّ ا غايةُ الحبِّ بغايةِ الذُّ هي العبوديةُ التي خُلِقَ الخلقُ لأجلِها؛ فإنهَّ

والإشراكُ به في هذا، هو الشركُ الذي لا يَغْفِرُه . يصلحُ ذلكَ إلاَّ له سبحانَه
 .قبلُ لصاحِبهِ عملاً االلهُ، ولا ي
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نُ أصلينِ   الإخبارُ بمحامدِه وصفاتِ كمالهِ، والمحبةُ له :وحمدُه يتضمَّ
ومن أحبَّه من . فمَنْ أخبرَ بمحاسنِ غيرِه من غيرِ محبةٍ له لم يَكُنْ حامدًا. عليها

 .غير إخبارٍ بمحاسنهِ لم يَكُنْ حامدًا حتى يجمَعَ الأمرينِ 
فسِه، ويحمدُ نفسَه بما يجُْرِيهِ على ألسنةِ وهو سبحانَه يحمدُ نفسَه بن

الحامدينَ له من ملائكتِه وأنبيائِه ورُسلِه وعبادِه المؤمنينَ؛ فهو الحامدُ لنفسِه 
بهذا وهذا؛ فإن حمدَهم له بمشيئتهِ وإذنهِ وتكوينهِ؛ فإنَّه هو الذي جعلَ الحامدَ 

َ مصليًا، والتائبَ   تائبًا؛ فمنه ابتدأتِ النعمُ حامدًا، والمسلمَ مسلماً، والمصليِّ
 .وإليه انتهَتْ، فابتدأَتْ بحمدِه وانتهَتْ إلى حمدِه

وهو الذي ألهمَ عبدَه التوبةَ، وفرحَ بها أعظمَ فرحٍ، وهي من فَضْلهِ 
وألهمَ عبدَه الطاعةَ، وأعانَه عليها، ثم أثابَه عليها، وهي من فَضْلهِِ . وجُودِه
 .وجودِه

كلِّ ما سواهُ بكلِّ وجهٍ، وما سواهُ فقيرٌ إليه بكلِّ وهو سبحانَه غنيٌّ عن 
وجهٍ، والعبدُ مفتقرٌ إليه لذاتِهِ في الأسبابِ والغاياتِ؛ فإنَّ ما لا يكونُ به لا 

 .يكونُ، وما لا يكونُ له لا يَنْفَعُ 
* * * 
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 أعرف الناسِ باالله
نهم من من الناسِ من يعرفُ االلهَ بالجودِ والإفضالِ والإحسانِ، وم

يعرِفُه بالعفوِ والحلمِ والتجاوزِ، ومنهم من يعرفُه بالبطشِ والانتقامِ، ومنهم 
ةِ والكبرياءِ، ومنهم من  من يعرفُه بالعلمِ والحكمةِ، ومنهم من يعرفُه بالعزِّ
يعرفُه بالرحمةِ والبرِّ واللطفِ، ومنهم من يعرفُه بالقهرِ والملكِ، ومنهم من 

 .وإغاثةِ لهفتِهِ وقضاءِ حاجتهِيعرفُه بإجابةِ دعوتِه 
ا قد اجتمعَتْ من عَرَفَه من كلامِه؛: وأعظمُ هؤلاءِ معرفةً   فإنَّه يعرِفُ رب 

 هٌ عن المثالِ، بريءٌ من النقائصله صفاتُ الكمالِ ونعوتُ الجلالِ، منزَّ 
الٌ لما يريدُ، فوقَ كلِّ  والعيوبِ، له كلُّ اسمٍ حسنٍ وكلُّ وصفِ كمالٍ، فعَّ

، ومع كلِّ شيءٍ، وقادرٌ على كلِّ شيءٍ، ومقيمٌ لكلِّ شيءٍ، آمرٌ ناهٍ، متكلمٌ شيءٍ 
بكلماتِه الدينيةِ والكونيةِ، أكبرُ من كلِّ شيءٍ، وأجملُ من كلِّ شيءٍ، أرحمُ 

فالقرآنُ أُنْزِلَ لتعريفِ عبادِه . الراحمينَ، وأقدرُ القادرينَ، وأحكمُ الحاكمينَ 
 .ه، وبحالِ السالكينَ بعد الوصولِ إليهبه، وبصراطِه الموصلِ إلي

* * * 
 

                                                
 ).٢٥٧:ص(الفوائد ) ١(
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   تعالىالحمد من طرقِ تعظيمِِ االله

كثرةُ حمدِه :  تعالى وإجلالهِومن الوسائلِ التي تُفضيِ إلى تعظيمِ االله
وقدْ روى البخاريُّ . سبحانه وتعالى والثناءِ عليه سبحانه وشكرِه على نعمِه

 حمدًا كثيرًا طيباً الحمدُ الله«:  إذا رَفَعَ مائدتَه قال كانَ غعن أبي أمامةَ أنَّ النبيَّ 
عٍ، ولا مستغنىًَ عنه ، ولا مودَّ  .»مباركًا فيه، غيرَ مكفيٍّ

فااللهُ تعالى لا يستطيعُ أحدٌ أن يكافيِه على إنعامِه أبدًا، لأنَّ شكرَه سبحانه 
 :هو نعمةٌ من نعَِمِه كما قيل

   نعمـةً إذا كان شُـكري نعمـةَ االله
 

  عــليَّ لــه في مثلِهــا يجــبُ الــشكرُ  
 

  فكيف وقوعُ الـشكرِ إلا بفـضلِه
 

  وإنْ طالتِ الأيامُ واتَّصلَ العمـرُ  
 

اءِ عــمَّ سرورُهــا   إذا مــسَّ بالــسرَّ
 

اءِ أعقَبَها الأجـرُ     وإن مسَّ بالضرَّ
 

  فـــما مـــنهما إلا لـــهُ فيـــه نعمـــةٌ 
 

ُّ والجهـرُ     تضيقُ بها الأوهامُ والسرِّ
 

مُ لر ه فالمعظِّ  يعترفُ بقلبِه أنَّه لو أنفقَ جميعَ عمرِه في قيامِ الليلِ وصيامِ لأبِّ
، فإنَّه لا يستطيعُ تأديةَ شكرِ نعمةٍ واحدةٍ النهارِ ولم يَزَلْ لسانُه رطبًا بذكرِ االله

 تعالى ومعَ ذلكَ فإنَّه يجَبُِ على العبدِ أن يَلْهَجَ بحمدِ االله.  عليهمنْ نعمِ االله
مَ ذلكَ بين يَدَيْ دُعائِهِ وسؤالهِوشكرِه والث  .ناءِ عليهِ وأن يقدِّ

نُ مدحَ المحمودِ بصفاتِ كمالهِ، ونعوتِ جلالهِ، معَ  فإنَّ الحمدَ يتضمَّ
ضَا عنه، والخضوعِ له فلا يكونُ حامدًا من جَحَدَ صفاتِ . محبَّتهِ والرِّ

ت صفاتُ كمالِ وكلَّما كان. المحمودِ، ولا من أعرضَ عن محبَّتهِ والخضوعِ له
المحمودِ أكثرَ كان حمدُه أكملَ، وكلما نقصَ من صفاتِ كمالهِ نقصَ من حمدِه 
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.  حمدًا لا يحصِيهِ سِوَاهُ، لكمالِ صفاتهِ وكثرتهِاولهذا كانَ الحمدُ كلُّه الله. بحَسَبهِا
صيِ أحدٌ من خلقِه ثناءً عليه، لما له من صفاتِ الكمالِ،  ولأجلِ هذا لا يحُْ

 . الجلالِ التي لا يحصِيها سِوَاهُ ونعوتِ 
ةِ  أنَّ فاقدَ صفاتِ : ومعلومٌ بالفِطَرِ والعقولِ السليمةِ والكُتُبِ السماويَّ

ا، بل هو مذمومٌ، معيبٌ ناقصٌ، ليسَ  رًا، ولا رب  الكمالِ لا يكونُ إلهاً، ولا مدبِّ
والآخرةِ لمن له وإنَّما الحمدُ في الأولى . له الحمدُ، لا في الأولى ولا في الآخرةِ 

 .صفاتُ الكمالِ، ونعوتُ الجلالِ، التي لأجلِها استحَقَّ الحمدَ 
تهِ  نِّ لكمالِ صَمَدِيَّ اذِ الولدِ المتضمِّ َ وكذلكَ حمدُه لنفسِه على عدمِ اتخِّ

َاذُ الولدِ يُنَافيِ ذلكَ، كما قال تعالى. وغِنَاه وملكِه، وتعبيدِ كلِّ شيءٍ له : فاتخِّ
﴿ ¥ ¤£ ¢¡ � ~ } ® ¬ « ª © ¨ §¦

 .]٦٨:يونس[﴾ ¯
دِه بالربوبيَّةِ والإلهيَّةِ،  نِ تفرُّ وحمدُ نفسِه على عدمِ الشريكِ، المتضمِّ

دِه بصفاتِ الكمالِ التي لا يوصَفُ بها غيرُه، فيكونُ شريكًا له فلو . وتوحُّ
لا ولهذا . لأنَّ الموجودَ أكملُ من المعدومِ . عَدِمَها لكانَ كلُّ موجودٍ أكملَ منه

نًا لثبوتِ كمالٍ  كما حمَدَِ نفسَه . يحمدُ نفسَه سبحانه بعدمٍ، إلا إذا كانَ متضمِّ
نهِ كمالَ حياتِه  .بكونهِ لا يموتُ لتضمُّ

نِ ذلك كمالَ قيوميَّتِه  .وحمَدَِ نفسَه بكونهِ لا تأخُذُه سنةٌ ولا نومٌ، لتضمُّ
 الأرضِ ولا في السماءِ، وحمَدَِ نفسَه بأنَّه لا يعزُبُ عن علْمِهِ مثقالُ ذرةٍ في
 .ولا أصغرُ من ذلك ولا أكبرُ، لكمالِ علمِه وإحاطتهِ



 

٥٣  

 .وحمَدَِ نفسَه بأنَّه لا يظلِمُ أحدًا، لكمالِ عدلهِ وإحسانهِ
وحمَدَِ نفسَه بأنَّه لا تدركُه الأبصارُ، لكمالِ عظمَتِه، يُرى ولا يُدْرَكُ، كما 

لأنَّ العدمَ لا . دُ نفْيِ الرؤيةِ ليسَ بكمالٍ فمجرَّ . أنه يُعْلَمُ ولا يحَُاطُ به علماً 
وإنَّما الكمالُ في كونهِ لا يحاطُ به . فليسَ في كونِ الشيءٍ لا يُرَى كمالٌ ألبتةَ . يُرى

يهِ عن إدراكِ المخلوقِ له وكذلكَ . رؤيةً ولا إدراكًا، لعظمَتهِ في نفسِه، وتعلِّ
 . علمِهحمَدَِ نفسَه بعدمِ الغفلةِ والنسيانِ، لكمالِ 

ه،  فكلُّ سَلْبٍ في القرآنِ حمَدَِ االلهُ به نفْسَه فلمضادَتِه لثبوتِ ضِدِّ
هِ  نهِ كمالَ ثبوتِ ضِدِّ  .ولتضمُّ

فعلمت أنَّ حقيقةَ الحمدِ تابعةٌ لثبوتِ أوصافِ الكمالِ، وأنَّ نفيَها نفيٌ 
ه  .لحمدِه، ونفيُ الحمدِ مستلزمٌ لثبوتِ ضدِّ

* * *

                                                
 ).١/٢٦( السالكين جمدار) ١(



 

٥٤  

   تعالىعظيمِ اهللالتفكر من طرقِ ت

التفكرُ في آياتِه وآلائِه وبديعِ صُنعِْه كما :  تباركَ وتعالىفمن تعظيمِ االله
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿: قالَ تعالى

 m l k j i h g f e d c
y x w v u t s r q p o n﴾ ] آل

 .]١٩١-١٩٠:عمران
Z Y ] ﴿: ومعنى الآيةِ أن االلهَ تعالى يقولُ «:  رحمه االلهقال ابنُ كثير

 أي هذه في ارتفاعِها واتساعِها، وهذه في انخفاضِها ﴾\ [
 وكثافَتهِا واتضاعِها، وما فيها من الآياتِ المشاهَدَةِ العظيمةِ من كواكبَ 

، وزروعٍ وثمارٍ،  وبحارٍ وجبالٍ وقفارٍ وأشجارٍ ونباتٍ سياراتٍ، وثوابتَ 
، ، ومنافعَ مختلفةِ الألوانِ والروائحِ ووحيوانٍ ومعادنَ  الطعومِ والخواصِّ

، فتارةً ﴾^ _ `﴿  أي تعاقُبُهما وتقارضُهما الطولَ والقِصرََ
يطولُ هذا ويقصرُُ هذا، ثم يعتدلانِ ثم يأخذُ هذا من هذا فيطولُ الذي كان 

وكلُّ ذلك تقديرُ العزيزِ العليمِ، ولهذا قال . قصيرًا، ويقصرُُ الذي كانَ طويلاً 
مةِ الذكيةِ التي تُدركُ الأشياءَ  أي العقولِ التا﴾c b a﴿: تعالى

بحقائِقِها على جليَّاتهِا، وليسُوا كالصُمِّ البُكْمِ الذين لا يعقلونَ، الذين قال االله 
- . / 0 1 2 3 4 5 6 ﴿: فيهم

، ]١٠٦-١٠٥:يوسف[ ﴾7 8 9 : ; > = < ?
j i h g f e ﴿: ثم وصف تعالى أولي الألباب، فقال

k﴾ . ِّأن رسولَ :  عن عمرانَ بن حصينٍ كما ثبت في صحيحِ البخاري



 

٥٥  

 »صلِّ قائماً، فإن لم تستطعْ فقاعدًا، فإن لم تستطعْ فعلى جَنبٍْ «:  قالغ االله
أي لا يقطعونَ ذكرَه في جميعِ أحوالهِم بسرائرِهم وضمائرِهم وألسنتهِم، 

﴿p o n m l﴾ ِأي يفهمونَ ما فيهما من الحِكَم 
 .ه وعلمِه وحكمتِه واختيارِه ورحمتِهالدالةِ على عظمةِ الخالقِ وقدرتِ 

إني لأخرجُ من منزلي فما يقعُ بصري : وقال الشيخُ أبو سليمانَ الدارانيُّ 
رواه ابنُ أبي الدنيا في كتابِ .  عليَّ فيه نعمةً ولي فيه عبرةٌ على شيءٍ إلا رأيتُ الله

 .التوكلِ والاعتبارِ 
رُ ساعةٍ خ: وعن الحسنِ البصريِّ أنه قالَ  يرٌ من قيامِ ليلةٍ، وقال تفكُّ

 .الفكرةُ مرآةٌ تريك حسناتكِ وسيئاتكِ: قال الحسنُ : الفضيلُ 
 :الفكرةُ نورٌ يدخلُ قلبَك وربَّما تمثَّل بهذا البيتِ : وقال سفيانُ بن عيينةَ 

   كانت له فكـرةٌ إذا المرءُ 
 

   عـبرةٌ  لـهُ  شيءٍ ففي كلِّ  
 

رًا وصمتُه تفكرًا، طُوبى لمن كانَ قيلُه تذ«:  أنه قال÷وعن عيسى  كُّ
ا  .»ونظرُه عِبرًَ

إن طولَ الوحدةِ ألهمُ للفكرةِ، وطولَ الفكرةِ دليلٌ «: قال لقمانُ الحكيمُ 
 .»على طرقِ بابِ الجنةِ 

ما طالت فكرةُ امريءٍ إلا فَهِمَ، ولا فَهِمَ امرؤٌ «: وقال وهبُ بنُ منبهٍ 
: وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ . »قطُّ إلا عَلِمَ، ولا عَلِمَ امرؤٌ قطُّ إلا عَمِلَ 

 .» أفضلُ العبادةِ  حسنٌ، والفكرةُ في نعمِ االلهلأ الكلامُ بذكرِ االله«
                                                

 ).٨١٥(، وأبو داود )١٠٥٠( رواه البخاري )١(



 

٥٦  

رُكم، وشاهدُوا «: وقال مغيثٌ الأسودُ  زورُوا القبورَ كلَّ يومٍ تُفَكِّ
الموقفَ بقلوبكِم، وانظرُوا إلى ا لمنصرفِ بالفريقينِ إلى الجنةِ أو النارِ، وأشعِرُوا 

 .»كم وأبدانَكُم ذكرَ النارِ ومقامِعَها وأطباقَهاقلوبَ 
ركعتانِ مقتصدتانِ في تفكرٍ، خيرٌ من قيامِ «: وعنِ ابن عباسٍ أنه قال

 .»ليلةٍ والقلبُ ساهٍ 
يا ابنَ آدمَ، كلْ في ثلثِ بطنكِ، واشربْ في «: وقال الحسنُ البصريُّ 

 .»ثلثِه، ودعْ ثلثَه الآخرَ تتنفسُ للفكرةِ 
من نظرَ إلى الدنيا بغيرِ العبرةِ، انطمس من بصرِ «: لحكماءِ وقال بعضُ ا

 .»قلبِه بقدرِ تلك الغفلةِ 
ر الناس في عظمةِ االله«: وقال بشرُ بنُ الحارثِ الحافي  تعالى لما لو تفكَّ

 .»عَصَوْهُ 
سمعتُ غيرَ واحدٍ ولا «: وقال الحسنُ عن عامرِ بنِ عبدِ قيسٍ، قال

إن ضياءَ الإيمانِ أو نورَ :  يقولونَ غ النبيِّ اثنينِ ولا ثلاثةٍ من أصحابِ 
رُ   .»الإيمانِ التفكُّ

ما كنتَ، نَ آدمَ الضعيفَ اتقِ االلهَ حيثيا اب«:  أنه قال÷وعن عيسى 
م عينَيْك البكاءَ، وجسدَك  وكن في الدنيا ضيفًا، واتخذ المساجدَ بيتًا، وعلِّ

، وقلبَكَ الفِكْرَ، ولا تهتمّ برزقِ غدٍ   .»الصبرَْ
، أنه بكى يومًا بين أصحابِه، المؤمنينَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وعن أميرِ 

فكرتُ في الدنيا ولذاتهِا وشهواتهِا، فاعتبرتُ منها «: فسُئل عن ذلك، فقال



 

٥٧  

رَها مرارتهُا، ولئن لم يكن فيها عبرةٌ لمن  بها، ما تكادُ شهواتهُا تنقضي حتى تكدِّ
كَرَ   .»اعتبر إنَّ فيها مواعظَ لمن ادَّ

 :أنشدني الحسين بن عبد الرحمن«: وقال ابنُ أبي الدنيا
  ركَــ الفِ  المــؤمنِ نزهــةُ 

 

  برَ  العِــ المــؤمنِ لــذةُ  
 

ـــدُ  ـــدَ  االلهَنحم   ه وح
 

  رطَـ عـلى خَ  كلٌّ نحنُ  
 

  ه وعمـــــــرُ  لاهٍ ربَّ 
 

  رعَ  ومـا شَـقد تقضىَّ  
 

   قد كان فو عيشٍ بَّ رُ 
 

  رهَـ الزَّ قَ نى مونَـ المقَ  
 

ــرٍ  ــو مــن العُ في خري   ي
 

  رجَ  مـن الـشَّ  وظلٍ نِ  
 

  ابَـــ مـــن النَّ وسرورٍ 
 

  رمَـ من الثَ  وطيبٍ تِ  
 

ـــــغيرَّ  ـــــتْ   هه وأهلَ
 

  يرَ  بـالغِ  الـدهرِ سرعةُ  
 

ـــدُ  ـــدَ نحم   ه االله وح
 

  برَ إن في ذا لمعتَــــــــ 
 

  ةٌ برْ  في ذا لعِـــــــــإنَّ 
 

ــــبيــــبِ للَّ     برَ  إن اعتَ
 

ه وقد ذم االله تعالى من لا يعتبرُ بمخلوقاتِه الدالةِ على ذاتِه وصفاتِ 
- . / 0 1 2 3 ﴿: وشرعِه وقدرِه وآياتِه، فقال

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4﴾ 
i h g f e ﴿: ، ومدح عبادَه المؤمنينَ ]١٠٦- ١٠٥:يوسف[

p o n m l k j﴾قائلين  :﴿ s r q
u t﴾ أي ما خلقْتَ هذا الخلقَ عبثًا، بل بالحقِّ لتجْزِيَ الذي أساؤوا 



 

٥٨  

هُوهُ عن العبثِ وخلقِ عمِلوا، وتجزي الذين أحسَنوا بالحسْ  بما نى، ثم نَزَّ
 ﴾y x w﴿ أي عن أن تخلقَ شيئًا باطلاً ﴾v﴿: الباطلِ، فقالوا

هٌ عن النقائصِ والعيبِ  أي يا من خلق الخلقَ بالحقِّ والعدلِ، يا من هو منزَّ
. قِنَا من عذابِ النارِ بحولكِ وقوتكِ وقَيِّضْنَا لأعمالٍ ترضىَ بها عنا. والعبثِ 
قْنَا  لعملٍ صالحٍ تهدينا به إلى جناتِ النعيمِ، وتجيرنا به من عذابكِ ووفِّ
 .»الأليم

* * * 

                                                
 .ر باختصا)٥٧٢-١/٥٧٠(تفسير ابن كثير ) ١(



 

٥٩  

  وفي أنفسكِم أفلا تبصرون

ا الإنسانُ  رْ في نفسِك أيهُّ أين كنتَ؟ وكيف جئتَ؟ ومم خلقتَ؟ .. تفكَّ
q p o n m l k j i h g f e ﴿: قال تعالى

 | { z y x w v u t s r
© ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } ª 

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «﴾ 
 .]١٦-١٢:المؤمنون[

ى  ر بعقلِه في نفسِه رآها مدبَّرةً وعلى أحوالٍ شتَّ فالإنسانُ إذا تفكَّ
فة فيعلمُ ـ بهذا الفكرِ .. كان نطفةً، ثم علقةً، ثم مضغةً، ثم لحماً وعظماً .. مُصرََّ

 يقدرُ على أن يحدثَ ـ أنه لم ينتقِلْ من حالِ النقصِ إلى حالِ الكمالِ، لأنَّه لا
ه عُضْوًا من  لنفسِه في الحالٍ الأفضلِ التي هي كمالُ عقلهِ وبلوغِ أشدِّ
الأعضاءِ، ولا يمكنُه أن يزيد في جوارحِه جارحةً، فيدلُّه ذلك على أنه في حالِ 

 .نقصِه وأوانِ ضعفِه على فعِل ذلك أعجزُ 
ا ثم كهلاً، ثم شيخًا وهو لم ينقِ  لْ نفسَه من حالِ وقد يرى نفسَه شاب 

الشبابِ والقوةِ إلى حالِ الشيخوخةِ والهرمِ، ولا اختارَه لنفسِه، ولا في وُسْعِه 
 .أن يزايلَ حالَ المشيبِ ويراجعَ قوةَ الشبابِ 

فيعلمُ بذلك أنه ليس هو الذي فعلَ تلكَ الأفعالَ بنفسِه، وأنَّ له صانعًا 
لولا ذلك لم تتبدلْ أحوالُه بلا ناقلٍ صنعََه، وناقلاً نَقَلَهُ من حالٍ إلى حالٍ، و

 .ولا مدبرٍ 



 

٦٠  

إن كلَّ شيءٍ في العالمِ الكبيرِ له نظيرٌ في العالمِ : وقالَ بعضُ الحكماءِ 
 ﴾v u ts r﴿: الصغيرِ الذي هو بدنُ الإنسانِ ولذلك قال تعالى

 .]٢١:الذرايات[
 . بهاوالسمعُ والبصرُ منها بمنزلةِ الشمسِ والقمرِ في إدراكِ المدركاتِ  §
 .وأعضاؤُه تصيرُ عند البلىِ ترابًا من جنسِ الأرضِ  §
 .وفيه من جنسِ الماءِ العرقُ وسائرُ رطوباتِ البدنِ  §
 .ومن جنسِ الهواءِ فيه الروحُ والنفسُ  §
 .ومن جنسِ النارِ فيه المرةُ الصفراءُ  §
 .وعروقُه بمنزلةِ الأنهارِ في الأرضِ  §
ها الأنهارُ لأن العروقَ تستمدُّ من وكَبدُِه بمنزلةِ العيونِ التي تستمدُّ من §

 .الكبدِ 
ومثانَتُه بمنزلةِ البحرِ؛ لانصبابِ ما في أوعيةِ البدنِ إليها، كما تنصبُّ  §

 .الأنهارُ إلى البحرِ 
 .وعظامُه بمنزلةِ الجبالِ التي هي أوتادُ الأرضِ  §
وأعضاؤُه كالأشجارِ، فكما أنَّ لكلِّ شجرةٍ ورقًا وثمرًا، فَلِكُلِّ عضوٍ  §

 .علٌ أو أثرٌ ف
 .والشعرُ على البدنِ بمنزلةِ النباتِ والحشيشِ على الأرضِ  §



 

٦١  

ثمَّ إنَّ الإنسانَ يحكي بلسانهِ كلَّ صوتِ حيوانٍ، ويحاكِي بأعضائِه صنعَ  §
 .كلِّ حيوانٍ 

 مخلوقٌ محُدَثٌ لصانعٍ واحدٍ لا إلهَ ،فهو العالمُ الصغيرُ مع العالمِ الكبيرِ 
 .إلا هُو

رَ في «:  قالَ ﴾v u ts r﴿: قولهِ تعالىقال قتادةُ في  من تفَكَّ
سبيلُ الخلاءِ : المرادُ «: ، وقال ابنُ الزبيرِ ومجاهدٌ »نفسِه علِمَ أنَّه خُلِقَ ليَعْبدَُ االلهَ

 .»والبولِ 
يأكلُ ويشربُ من مكانٍ واحدٍ ويخُْرِجُ من «: وقال السائبُ بنُ شريكٍ 

 .»مكانينِ 
 . ومنهُ الغائطُ نه الماءُ بَ لبناً محضًا لخرجَ مولو شرَِ 

المعنى أنَّه خلقَكُم من ترابٍ وجعلَ لكمُ السمعَ «: وقال ابنُ زيدٍ 
 .»]٢٠:الروم[ ﴾W V U T S﴿والأبصارَ والأفئدةَ 
يُّ  في حياتكُِم وموتكِم وفيما يدخلُ «:  أي﴾s r﴿: وقال السدِّ
 .»ويخرجُ من طعامِكم
ةِ، والشيبِ في الهرمِ بعدَ الشبابِ، والض«: وقال الحسنُ  عفِ بعدَ القوَّ

 .»بعدَ السوادِ 
وفي خلقِ أنفسِكم من نطفةٍ وعلقةٍ ومُضْغةٍ ولحمٍ وعظمٍ : وقيلَ المعنى

إلى نفخِ الروحِ، وفي اختلافِ الألسنةِ والألوانِ والصورِ إلى غيرِ ذلكَ من 
                                                

 ).٢/٢٠٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر) ١(



 

٦٢  

ما الآياتِ الباطنةِ والظاهرةِ، وحسبُكَ بالقلوبِ وما ركَزَ فيها من العقولِ، و
ت به من أنواعِ المعاني والفنونِ، وبالألسنِ والنطقِ ومخارجِ الحروفِ،  خُصَّ
ى في  والأبصارِ والأطرافِ، وسائرِ الجوارحِ، وتأتيها لما خُلقتْ له، وما سوَّ

ي   ﴾§ ¨ © ª﴿الأعضاءِ من المفاصلِ للانعطافِ والتثَنِّ
 قدرة لوا كما يعني بَصرََ القلبِ، ليعرِفُ ﴾v u﴿: ، وقوله]١٤:المؤمنون[

 .الخالق
ا أراد رجلٌ أن يحاججَ  إني ! يا عليّ «:  فوقفَ وقالت الإمامَ علي 

أنت : فقالَ الرجلُ . سلْ تفقهًا ولا تسأل تعنُّتًا: فقال الإمام.. سائلُك
لْتني على ذلك ثم قال ا لم : هل رأيتَ ربَّك يا عليّ؟ قال: حمََ ما كنتُ أعبد رب 

لم تَرَهُ العيونُ بمشاهدةِ العيانِ، ولكن : ف رأيته؟ قالكي: فقال الرجلُ ! أرَه
رأتْه القلوبُ بحقيقةِ الإيمانِ، ربي واحدٌ لا شريكَ له، أحدٌ لا ثانيَ له، فردٌ لا 
، ولا يُقَاسُ  مِثلَ له، لا يحويه مكانٌ، ولا يداولُه زمانٌ، لا يُدْرَكُ بالحواسِّ

 .»بالقِيَاسِ 
 :تقال عليّ 

ـــكَ  ـــصرُ دواؤُك في   ومـــا تب
 

  وداؤُك منـــكَ ومـــا تـــشعرُ  
 

ــك جــرمٌ صــغيرٌ  ــزعمُ أنَّ   وت
 

  وفيكَ انطَوَى العـالمُ الأكـبرُ  
 

رَ في صفاتهِ ظهرت له عظمةُ باريه، وآياتُ  فمن تأمل في ذاتِه، وتفكَّ
 ..مُبْدِيه

                                                
 ).١٧/٤٠(المصدر السابق : انظر) ١(
 ).٩/١٢٨(تفسير روح البيان ) ٢(



 

٦٣  

فسبحانه من ربٍّ لا يُضَاهَى، ومنانٍ لا يحُصىَ كرمُهُ ولا يتناهى، ونحن 
وما أحسنَ . هِ قاصرونَ ودِه سابحونَ، وعن إقامةِ مراسمِ شُكْرِ في تيارِ بحرِ ج

أنه تعالى يملكُ عبادًا غيرَك، وأنت ليس لك ربٌّ سواه :  العارفينَ قولَ بعضِ 
ا بل أربابًا ثم إنك تتساهلُ في خدمَتِهِ، والقيامِ بوظائفِ طاعتِهِ  ، كأنَّ لك رب 

 عبدَ له سواك، فسبحانَه ما ه، وهو سبحانه يعتني بتربيتكِ حتى كأنه لاغيرَ 
 .أتمَّ تربيتَه، وأعظمَ رحمتَه

  إليــك إلــهَ الخلــقِ أرفــعُ رغبتــي
 

  وإن كنتُ ياذا المنِّ والجودِ مجرمًـا 
 

  ولما قَسَا قلبي وَضَـاقَتْ مـذَاهبي
 

ماً   جا مِني لعفـوكَ سُـلَّ   جعلتُ الرَّ
 

ـــه ـــما قرنتُ   تعـــاظَمَنيِ ذنبـــي فل
 

  كَ أعظَــماَ بعفْــوِكَ ربيِّ كــان عفــوُ  
 

  وما زلتَ ذا عفوٍ عن الذنبِ لم تَزَلْ 
 

ـــا  م ـــةً وتكرُّ ـــو مِنَّ ـــودُ وتعفُ   تجُ
 

  ولولاكَ لم يـصمدْ بـإبليسَ عابـدٌ 
 

  فكيفَ وقد أغْوَى صـفيَّكَ آدمَـا 
 

  فيا ليتَ شِعْرِي هـل أصـيرُ لجنـةٍ 
 

ـــدَمَا  ـــا وأمـــا للـــسعيرِ فأنْ   فَأَهْنَ
 

ــدرَه ــرفُ ق ــذنبَ أع   وإني لآتيِ ال
 

ـــ  ـــاوأعل ـــو ويرحمََ   مُ أن االلهَ يعفُ
 

  فإن تعفُ عني تعفُ عـن متمـردٍ 
 

ــأْثَماً   ــلُ م ــشُومٍ لا يزاي ــومٍ غ   ظلُ
 

ــآيسٍ  ــستُ ب ــي فل ــتقِمْ من   وإن تن
 

ماَ     ولو أُدْخِلَتْ نفسي بجُرمي جهنَّ
 

* * * 

                                                
 .لأبي الفضل محمود الألوسي) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ()١(
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   بالإنسانعنايةُ االله

ى تعجزُني وقد خلقتُك من نطف! يا ابن آدم: جاء في بعضِ الآثارِ  ةٍ، ثم أنَّ
من علقةٍ، ثمَّ من مضغةٍ، ثم نفختُ فيك الروحَ، وجعلتُ لك مُتَّكأً عن 

فالذي عن يمينكِ الكبدُ، والذي عن شمالكِ . يمينكِ، ومتَّكأً عن شمالكِ
يتُ  حِمِ، وغشَّ ك حتى لا تفزَعَ من الرَّ الطحالُ، وجعلتُ وجهك إلى ظهرِ أمِّ

ك، ورزتى لا تؤذيكَ رائحةُ الطعامِ وجهَك بغشاءٍ ح . قتُك وأنتَ في بطنِ أمِّ
لَ، ف أخرجَك إلى حتى إذا جاءَ وقتُ خروجِك إلى الدنيا، أمرتُ الملكَ الموكَّ

شُ، ولا رِجْلٌ تسعَى بها، ولا سنٌّ يقطَعُ الأرضِ، ليسَ لكَ يدٌ  وأنبتُّ .  تبطِ
يَانكَِ بلبنٍ سائغٍ، باردٍ في ال ك عرقَينِْ رقيقينِ يُغَذِّ صيفِ، دافئٍ لك في صَدْرِ أمِّ

وقذفتُ محبَّتَك في قلبِ والدَيْكَ، فلا يأكلانِ حتى تأكلَ، ولا . في الشتاءِ 
يشربانِ حتى تشربَ، ولا يرقدانِ حتى ترقدَ، حتى إذا اشتدَّ عودُك، وقَوِيَ 

ي ومعَ ذلك إن تبتَ إليَّ قبلتُك، ! جسمُك بارَزْتَني بالمعاصي، ولم تستحِ منِّ
 .إن استَغْفَرْتَنيِ غفرتُ لكَ، وأنا الرحمنُ الرحيمُ وإن سألتَنيِ أعطيتُك، و

﴿ d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X
 t s r q p o n m l k j ih g f e

{ z y x wv u﴾ ]٧٩-٧٧:يس[. 
هِ، فوضَع غعن بُسرِ بن جِحَاشٍ القرشيِّ أنَّ النبيَّ   بزقَ يومًا في كفِّ

نَّى تُعجِزُنيِ، وقد خلقْتُك من مثلِ أ! ابنَ آدمَ : قالَ االلهُ «: عليها أصبعَه، ثم قالَ 
لتُك مشيتَ بين بردين، وللأرضِ منك وئيدٌ، .. هذه يتُك وعدَّ حتى إذا سوَّ
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قُ، وأنَّى أوانُ : حتى إذا بلغَتِ التراقيَِ قلتَ .. فجَمعتَ ومنعتَ  أتصدَّ
 .]رواه أحمد[ »الصدقةِ 

وأعجبُ آثارِ ..  وجميعُ الموجوداتِ من آثارِ قدرتِه«: قال ابنُ الجوزيِّ 
! الآدميّ، فإنك إذا تفكرتَ في نفسِك كَفَى، وإذا نظرتَ في خلقِك شَفَى

أليس قد فعلَ في قطرةٍ من ماءٍ ما لو انقَضَتِ الأعمارُ في شرحِ حكمَتِه ما 
تْ؟  وفَّ

مْعَ  كانتِ النقطةُ مغموسةً في دمِ الحيضِ ومقياسُ القدرةِ يشقُّ السَّ
 !والبصرَ 

 وستينَ عظماً، وخمسمائةٍ وتسعًا وعشرينَ عَضَلَةً، كلٌّ خلق منها ثلاثمائةٍ 
 .من ذلك تحتَه حكمةٌ 

فالعينُ سبعُ طبقاتٍ، وأربعةٌ وعشرينَ عضلةً لتحريكِ حَدَقَةِ العينِ 
 .وأجفانهِا، لو نُقِصَتْ منها واحدةٌ لاختلَّ الأمرُ 

 .وأظهرَ في سوادِ العينِ على صِغَرِه صورةَ السماءِ مع اتساعِها
 .وخالفَ بينَ أشكالِ الحناجرِ في الأصواتِ 

ر المعدةَ لإنضاجِ الغذاءِ   .وسخَّ
 .والكبدَ لإحالتِه إلى الدمِ 

 .والطحالَ لجذبِ السوداءِ 
 .والمرارةَ تناولُ الصفراءَ كلَّها
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 .والعروقَ كالخدمِ للكبدِ، تنفذُ منها الدماءُ إلى أطرافِ البدنِ 
ا الغافلُ   منك، فما تعرفُ من نفسِكَ إلا أن تجوعَ ما عندكَ خبرٌ ! فيا أيهُّ

 !فتأكلَ، وتشبعَ فتنامَ، وتغضبَ فتخاصِمَ، فبماذَا تميزتَ على البهائمِ؟
* * * 
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  تأملات في الكون والآفاقِ.. انظر حولَك

ح الشمسَ في كلِّ يومٍ في  ارفعْ بصرَ فكِْرِكَ إلى عجائبِ السمواتِ، فتلمَّ
، وإذا منزلٍ، فإذا انخفَضَتْ بَرَدَ   الهواءُ وجاءَ الشتاءُ، وإذا ارتفَعَتْ قَوِيَ الحرُّ

 .كانت بين المنزلتينِ اعتدلَ الزمانُ 
لةً للتسخيرِ،  كَ إلى الأرضِ، ترى فجَِاجَها مذلَّ  : ﴿ثم اخفِضْ بَصرََ

روا في شرُبهِا بعد جَدْبهِا بكأسِ القطرِ ]١٥:الملك[ ﴾; >   .، وتفكَّ
حْ خروجَ النباتِ يرفُ  لُ في ألوانِ الحُللِ على اختلافِ الصورِ وتلمَّ

 .والطعومِ والأراييحِ 
جَرِ، ثم عاد ينجذبُ إلى فروعِها،  وانظرْ كيفَ نَزَلَ القطرُ إلى عِرقِ الشَّ

 .ويجري في تجاويفِها بعروقٍ لا تفتقِرُ إلى كُلْفَةٍ 
 فلا حظَّ للغافلِ في ذلك إلا سماعُ الرعدِ بأذنهِ، ورؤيةِ النباتِ والمطرِ 

ا بالقلمِ الإلهِيِّ ! كلا.. بعينيه ا : لو فُتح بصرُ البصيرةِ لقرأَ على كلِّ قطرةٍ خط  أنهَّ
 !!رزقُ فلانٍ في وقتِ كذا

ثم انظُرْ إلى المعادنِ لحاجاتِ الفقيرِ إلى المصالحِ، فمنها مودعٌ كالرصاصِ 
ءُ المطرِ والحديدِ، ومنها مصنوعٌ بسببِ غيرِه كالأرضِ السبخةِ، يجُمعُ فيها ما

 .فيصيرُ مِلْحًا
 .وانظرْ إلى انقسامِ الحيواناتِ ما بين طائرٍ وماشٍ وإلهامِها ما يُصلِحُها

وانظرْ إلى بُعْدِ ما بين السماءِ والأرضِ، كيف ملأَ ذلكَ الفراغَ هواءً، 
 .لتستنشقَ منه الأرواحُ، وتَسْبَحَ الطير في تيَّارِه إذا طارَتْ 
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 . البحرِ وتسخيرِ الفُلكِ فيه، وما فيه من دابةٍ وانظرْ بفكرِك إلى سَعَةِ 
خلقَ االلهُ ألفَ أمةٍ، فأسْكَنَ ستمائةٍ في البحرِ، : قال يحيى بنُ أبي كثيرٍ 

 .وأربعمائةٍ في البرِّ 
قْمِ، لأدرَكَك الدهشُ من ألو ر! واعجبًا لك ا مستحسَنَ الرَّ يتَ خط 

رفُ الخالقَ، فإن لم تَعْرِفْهُ حكمةِ الكاتبِ، وأنت تَرَى رقومَ القدرةِ ولا تع
بْ كيف أعْمَى بصيرتَك مع رؤيةِ بصرِك  .!بتلك الصنعةِ، فتَعَجَّ

وسجدَ له الصخرُ .. يا من سبحتْ له الكائناتُ .. فسبحانَك يا ربَّنا
 ..وتدكدَكَتْ لخشيتِه الجبالُ الراسياتُ .. والنباتُ 

ــفُ حمــدًا جمــالُ الــصباحِ    ويهت
 

  هيُّ العَطـِروسِحرُ الربيعِ الـش 
 

حيُّ الوديـعُ    وسِحْرُ السماء الشَّ
 

  وهمــسُ النــسيمِ ولحــنُ المَطَــر 
 

  تُـــسبِّحُه نغـــماتُ الطيـــورِ 
 

جَر  ــسبِّحُه الظــلُّ تحــتَ الــشَّ   يُ
 

ــروجِ  ــين الم ــعُ ب ــسبِّحه النب   يُ
 

هَــر  ــجُ الزَّ ــا أري حُ دومً ــسبِّ   ي
 

  يــسبِّحه النــورُ بــين الغــصونِ 
 

  مَـروسِحْرُ المـساءِ وضـوءُ القَ  
 

عَرض لي في طريقِ الحجِّ خوفٌ من العربِ، : قال الإمامُ ابنُ الجوزيِّ 
نَا على طريقِ خيبرٍ، فرأيتُ من الجبالِ الهائلةِ والطرقِ العجيبةِ ما  فَسرِْ

 في صَدْرِي، فصارَ يعرِضُ لي عند ذكرِ لأوزادتْ عظمةُ الخالقِ .. أذهَلَنيِ
 .كرِ غيرِهَاتلك الطرقِ نوعُ تعظيمٍ لا أجدُه عند ذ

                                                
 ).٦١-٥٩( /التبصرة لابن الجوزي : انظر) ١(
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ي إلى البحرِ، وانظري إليه وإلى عجائِبهِ !ويحكِ : فصحتُ بالنفسِ   اعبرُِ
ثم اخرُجي عن الكونِ، .. بعينِ الفكْرِ، تُشاهدِي أهوالاً هي أعظمُ من هذه

ةٍ في فلاةٍ   ..والتفتي إليه، فإنكِ ترينهَ بالإضافةِ إلى السمواتِ ِ والأفلاكِ كذرَّ
حِي ما في الجنانِ .. طوفي حولَ العرشِ  و..ثم جُولي في الأفلاكِ  وتلمَّ

َ في .. ثم اخرُجِي عن الكلِّ والتَفِتيِ إليه.. والنيرانِ  فإنكِ تشاهدينَ العالمَ
حِي .. ثم التفِتيِ إليكِ .. قبضةِ القادرِ الذي لا تَقِفُ قدرَتُه عندَ حدٍّ  فتلمَّ

رِي فيما قبل البدايةِ وليس إلا.. بدايتكِ ونهايتَكِ  وفيما بعدَ البلىَِ ..  العدمُ وتفكَّ
 !!وليس إلا الترابُ 

فكيف يأنسُ بهذا الوجودِ من نَظَرَ بعينِ فكرِهِ المبدأَ والمنتَهَى؟ وكيف 
 تغفلُ القلوبُ عن ذكرِ هذا الإلهِ العظيمِ؟

ت النفوسُ عن سُكْرِ هواها لذابتْ من خوفهِباالله أو لغابَتْ ..  لو صَحَّ
ه وإن .. فعظُمَتْ قدرةُ الخالقِ عندَ رؤية جبلٍ .. سَّ غَلَبَ غيرَ أنَّ الح.. في حبِّ

ت القدرةُ عليه أوفى من دليلِ الجبلِ  حتْ المعانيَِ لدلَّ فسبحانَ . الفطنةَ لو تلمَّ
 .]صيد الخاطر[ »سبحانَه.. من شغلَ أكثرَ الخلقِ بما هم فيه عما خُلِقوا له

ده الضحى وعلى الضحى شدَّ الأصِ    يلالفجرُ بدَّ
 

ــلُ  ــأنما انهََ واللي ــه فك ــدنو زحفُ ــ ي ــتْ رَ مَ   وليُ  سُ
 

  ولهُ  فعـمَّ في الـدنيا الـذُّ اهُ جَـى على الدنيا دُ أرخَ 
 

ــ ــا خمُُ ــدنيا وغطَّاه ــذه ال ن ه ــوَّ ــصمتُ ل   ولال
 

ى والبدرُ من ضعفٍ خَ    ولجُ والريحُ أعياها السرُّ
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  !ي الأنامَ وعزَّ في الناسِ السبيلُ مِ ونظرتُ من يحَْ 
 

  !!ولفُـى أُ ه فـلا يخـشَ كُ سِ  يُمْ مِ جْ ونظرتُ من للنَّ 
 

  ولقُـ عُ تْ ارَ  ثم نظرتُ ثم رأيتُ كم حَـونظرتُ 
 

  ول مـا أقُـ ربيِّ  يـا سـبحانَ تُ رْ ظَـ ثـم نَ تُ رْ ظَ ونَ 
 

  يللِ  الـدَّ حَ ضَـ عنـا أنـه وَ وضحَ الـدليلُ وغـابَ 
 

ــ ــدِ ي يَــوِ ولــربما تحَْ   !!ولهُــي جَ وِ ي وأنــا بــما تحَْ
 

 السلفِ أنه قرأَ في بعض الكتب ذكر الحافظُ ابنُ رجبٍ عن بعضِ 
لُ غيري للشدائدِ : لأيقولُ االلهُ «: المنزلةِ  وأنا الحيُّ .. والشدائدُ بيدِي.. يؤمَّ
.. وبيدي مفاتيحُ الخزائنِ ! ويُطرقُ بابُه بالبُكرَاتِ .. ويُرجَى غيري.. القيومُ 

 !!وبابي مفتوحٌ لمن دعاني
لني لنائبةٍ فقطعتُ به  ..من ذا الذي أمَّ

 !!.. ذا الذي رَجَاني لعظيمٍ فَقَطَعْتُ رَجَاءَهأو من
 ومن ذا الذي طرقَ بابي فلم أَفْتَحْ له؟

 !فكيف تَنْقِطُعُ الآمالُ دوني؟.. أنا غايةُ الآمالِ 
لُني   !!عَبْدِيأبخيلٌ أنا؟ فيبخِّ

 !أليس الدنيا والآخرةُ والكرمُ والفضلُ كلُّه لي؟
لينَ أن يؤمّلوني؟  !فما يمنعُ المؤمِّ
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ثم أعطيتُ كلَّ واحدٍ منهم .. و جمعتُ أهلَ السمواتِ وأهلَ الأرضِ ل
لم يُنْقِصْ ذلك من مُلكي .. وبلّغتُ كلَّ واحدٍ منهم أمَلَه.. ما أعطيتُ الجميعَ 

 !وكيف يَنْقُصُ مُلكٌ أنا قيّمُهُ؟.. ذرةً 
 !!فيا بؤسًا للقَانطِينَِ من رَحمَْتِي

 !!محَاَرِميوتوثَّب على .. ويا بؤسًا لمن عَصَاني
* * *  
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  تعالى من خلالِ أسمائه وصفاتهتعظيم االله
رُ معانيِ : لا شكَّ أنَّ من أعظمِ أسبابِ تعظيمِ االله سبحانه وتعالى تدبُّ

أسمائِهِ الحسْنىَ وما تدلُّ عليه من صفاتٍ وما توجِبُهُ من آثارٍ عظيمةٍ، ولذلكَ 
لِ و رِ في تلكَ الآثارِ فقالَ في صفةِ نَبَّهَ االلهُ سبحانه وتعالى على التأمُّ التدبُّ

Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿: »الرحمةِ «
á à ß Þ Ý ÜÛ Ú ﴾]٥٠:الروم[. 

ى، وجَهِلَ ما تدلُّ عليه من  فإذا جَهِلَ ِ الإنسانُ معانيَِ تلكَ الأسماءِ الحسْنَ
: بحانهصفاتٍ، كيفَ له أن يَعْرِفَ آثارَ هذهِ الأسماءِ ويَنْتَفِعَ بها فقد قال س

﴿f e d c b a `_ ^ ] \ [ Z ﴾]١١٠:الإسراء[ ،
NM L K J I HG F E D C ﴿: وقال

R Q P O ﴾]١٨٠:الأعراف[. 
 

مَ بين يَدَيْ دعائِك من أسماءِ :دعاءُ المسألةِ والطلبِ : أولاً   وذلك بأن تُقَدِّ
 يسألُ في كلِّ مطلوبٍ بما :نُ القيمِ  ما يكونُ مناسبًا للمطلوبِ، كما قال اباالله

لاً إليه بذلك الاسمِ،  يكونُ مقتضيًا لذلك المطلوبِ، فيكونُ السائلُ متوسِّ
لَ أدعيةَ الرسلِ وجدَها مطابقةً لهذا  .ومن تأمَّ

دَهُ وتُثْنيَِ عليه بأسمائِهِ الحسْنىَ :دعاءُ الثناءِ والعبادةِ : ثانيًا  وذلكَ بأنْ تمُجَِّ
 . تعالىَ بمقتَضىَ هذهِ الأسماءِ دَ اللهوأن تَتَعَبَّ 
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ى يمْنعَُ من الانتفاعِ بها  ولا شكَّ أن الجهلَ بمعانيِ هذه الأسماءِ الحسْنَ
 .في هذا البابِ 

ى، وقدْ أكثرَ الإمامُ ابنُ القيمِ وأطابَ في ذكرِ معانيِ أسماءِ االله  الحسْنَ
 :، وكان مما قالا رحمهما االلهوتَبعَِهُ في ذلكَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ بنِ سَعْدِيٍّ 

* * * 

                                                
 .ن هذا الكتابم) ١٣٠:ص: ( انظر)١(
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  نظرات في الأسماءِ والصفات وآثارِها

 .وهو من أجلِّ المشاهدِ «: قال ابنُ القيمِ عن هذا المشهدِ 
لِعُ على هذا المشهدِ  معرفةُ تعلقِ الوجودِ خلقًا وأمرًا بالأسماءِ : والمطَّ

ى، والصفاتِ العُلىَ، وارتباطُه بها ن العَالمَ ـ بما فيه ـ من بعضِ وإن كا. الحسُْنَ
 .آثارِها ومقتضياتهِا

 وكلُّ اسمٍ من أسمائِه سبحانَه له صفةٌ وهذا من أجلِّ المعارفِ وأشرفهِا،
ةٌ   .خاصَّ

 .فإن أسماءَه أوصافُ مدحٍ وكمالٍ 
، ولذلكَ الفعلِ تعلُّقٌ : وكلُّ صفةٍ لها مقتضىًَ وفعِْلٌ  ا لازمٌ وإما مُتَعَدٍّ إمَّ

كلُّ ذلكَ آثارُ . وهذا في خلقِهِ وأمرِهِ، وثوابِهِ وعقَابِهِ .  من لوازِمِهِ بمفعولٍ هو
ى وموجِبَاتهُا  .الأسماءِ الحسنَ

 وتعطيلُ الأوصافِ ومن المحالِ تعطيلُ أسمائِه عن أوصافهِا ومعانيِها،
عما تقتضِيهِ وتستَدْعِيه من الأفعالِ، وتعطيلُ الأفعالِ عن المفعولاتِ، كما أنه 

. لُ تعطيلُ مفعولهِ عن أفعالهِ وأفعالهِ عن صفاتِه، وصفاتهِ عن أسمائِهيستحي
 .وتعطيلُ أسمائِه وأوصافِه عن ذاتِه

 وأفعالُه حكماً ومصالحَ، وأسماؤُه وإذا كانتْ أوصافُه صفاتِ كمالٍ،
ىً  ه: حُسْنَ  .ففرضُ تعطيلِها عن موجباتهِا مستحيلٌ في حقِّ

هُ عن أمرِه ونهيِه، وثوابِه وعقابِه، وأنه ولهذا ينكرُ سبحانه على من عطَّلَ 
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ئٌ ممن حكمَ  هُ عنه، وأنَّ ذلكَ حُكْمٌ سيِّ بذلكَ نسبَهُ إلى ما لا يليقُ به وإلى ما يتنزَّ
به عليه، وأنَّ من نسَبَه إلى ذلكَ فما قدَرَهُ حقَّ قَدْرِه، ولا عظَّمَهُ حقَّ تعظِيمِه، 

﴾  , - .! " # $ % & ' ) ( * +﴿: كما قال تعالى
¸ ¹ ﴿: ، وقال تعالى في حقِّ مُنكِْرِي المعادِ والثوابِ والعقابِ ]٩١:الأنعام[

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
Ä ﴾]٦٧:الزمر[ ، زَ عليهِ التسويةَ بينَ المختلفَينِْ ، وقالَ في حقِّ من جَوَّ

± µ  ́³ ² ¶ ﴿: كالأبرارِ والفجارِ، والمؤمنينَ والكفارِ 
 Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Ã ﴾]ئٌ لا يليقُ به، تَأْبَاهُ أسماؤُه ]٢١:الجاثية ، فأخبرَ أنَّ هذا حكمٌ سيَّ
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿: وقال سبحانه. وصفاتُه

´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ﴾
 .، عن هذا الظنِّ والحسبانِ، الذي تَأْبَاهُ أسماؤُه وصفاتُه]١١٦-١١٥:المؤمنون[

ا عن نفسِهِ خلافَ موجبِ أسمائِه يَنفِْي فيه. ونظائرُ هذا في القرآنِ كثيرةٌ 
 .إذ ذلك مستلزمٌ تعطيلَها عن كمالهِا ومقتضياتهِا. وصفاتِه

 يمنعُ تركَ الإنسانِ سُدًى مُهملاً معطَّلاً، لا )الحميدُ، المجيدُ (فاسمُهُ 
 .ولا يثابُ ولا يعاقبُ . يُؤمرُ ولا يُنهَى

 واسمُه )كُ المل(وكذلكَ اسمُه .  يأبَى ذلكَ )الحكيمُ (وكذلك اسمُه 
فكلُّ حيٍّ . الفعلُ ) الحياةِ (بلْ حقيقةُ .  يمنعُ أنْ يكونَ معطَّلاً من الفعلِ )الحيُّ (

الٌ   .فعَّ
 . من موجباتِ حياتِه ومقتضياتهِا)خالقًا قيومًا(وكونُه سبحانَهَ 
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 . يوجبُ مسموعًا ومرئيًا)السميعُ البصيرُ (واسمُه 
اقُ ( وكذلكَ .  يقتضيِ مخلوقًا)الخالقُ (واسمُهُ   ).الرزَّ
فًا وتدبيرًا، وإعطاءً ومنعًا، وإحسانًا )المَلِكُ (واسمُهُ   يقتضي مملكةً وتصرُّ

 .وعدْلاً، وثوابًا وعقابًا
 . ونحوُها تقتضيِ آثارَهَا وموجباتهِا)البرَُّ المحُسنُ، المعُطيِ، المنَّانُ (واسمُهُ 

ارُ، التوَّ (فمن أسمائِه سبحانَهُ . إذا عُرِفَ هذا  فلا بدَّ لهذه )ابُ، العفُوُّ الغفَّ
 .الأسماءِ من متعلقاتٍ، ولا بدَّ من جنايةٍ تُغْفَرُ، وتوبةٍ تُقْبلَُ، وجرائمَ يُعْفَى عنها

 من متعلَّقٍ يظهرُ فيه حُكمُهُ، إذ اقتضاءُ هذه )الحكيمِ (ولا بدَّ لاسمِهِ 
اقِ، المعطيِ،الم(الأسماءِ لآثارِها كاقتضاءِ اسمِ   للمخلوقِ )انعِ الخالقِ، الرزَّ

ى. والمرزوقِ والمعطى والممنوعِ   .وهذه الأسماءُ كلُّها حسْنَ
فهو عَفُوٌّ يحُبُِّ العفوَ، ويحبُّ . والربُّ تعالى يحبُّ ذاتَه وأوصافَه وأسماءَه

المغفرةَ، ويحبُّ التوبةَ، ويفرحُ بتوبةِ عبدِه حينَ يتوبُ إليهِ أعظَمَ فَرَحٍ يخطُرُ 
 .بالبالِ 

 ما يغفِرُه ويعفُو عن فاعِلِه، ويحلمُ عنه، ويتوبُ عليه وكان تقديرُ 
. من موجبِ أسمائِه وصفاتهِ، وحُصولُ ما يحبُّه ويرضَاهُ من ذلك: ويسامحِهُ

ما هو من موجباتِ : وما يحمدُ به نفسَه، ويحمَدُه به أهلُ سمواتِه وأهلُ أرضِه
ضىَ حمدِه  .كمالهِ ومقتَ
ا)الحميدُ المجيدُ (: وهو سبحانَه  . وحمدُه ومجدُه يقتضِياَنِ آثارَهمَُ
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ا تِ، وإقالَةُ العَثَرَاتِ، والعَفْوُ عن السيئاتِ، :ومن آثارِهمَِ  مغفرةُ الزلاَّ
، والعلمُ منه  والمسامحةُ على الجناياتِ، مع كمالِ القدرةِ على استيفاءِ الحقِّ

هُ بعدَ قدرَتِهِ، سبحانه بالجنايةِ ومقدارِ عقوبَتهِا، فحِلمُهُ بعدَ علمِهِ، وعفوُ 
تِهِ وحكمَتِهِ، كما قال المسيح  Ã Â Á ﴿: ÷ومغفرَتُهُ عن كمالِ عزَّ

Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ ﴾]أي فمغفرتُك عن ]١١٨:المائدة ،
 ، كمالِ قدرتكَِ وحكمتكَِ، لستَ كمن يغفرُ عَجْزًا، ويسامحُ جَهْلاً بقدرِ الحقِّ

كَ، قادرٌ على استيفائِه، حكي  .مٌ في الأخذِ بهبلْ أنت عليمٌ بحقِّ
َ له أن فمن تأملَ سريانَ آثارِ الأسماءِ والصفاتِ في العالمِ، وفي الأمرِ،  تبينَّ

هو من كمالِ الأسماءِ : مصدرَ قضاءِ هذه الجناياتِ من العبيدِ، وتقديرَها
ضىَ حمدِه ومجدِه، كما هو مقتضىََ : وغاياتهُا أيضًا. والصفاتِ والأفعالِ  مقتَ

 .يَّتِهِ ربوبيَّتهِِ وإله
رَهُ الحكمةُ البالغةُ،  والآياتُ الباهرةُ، والتعرفاتُ فله في كلِّ ما قَضَاهُ وقَدَّ

إلى عبادِه بأسمائِه وصفاتهِ، واستدعاءُ محبتهِم له، وذكرِهم له، وشكرِهم له، 
إذ كلُّ اسمٍ فله تعبُّدٌ مختصٌّ به، علماً ومعرفةً . وتعبدِهم له بأسمائِه الحسُْنىَ

 .وحالاً 
دُ بجميعِ الأسماءِ والصفاتِ التي يطلعُ :وأكملُ الناسِ عُبوديةً   المتعبِّ

عليها البشرُ، فلا تحجُبُه عبوديةُ اسمٍ عن عبوديةِ اسمٍ آخرَ، كمنْ يحَْجُبُهُ التعبدُ 
 أو يحجُبُهُ عبوديةُ اسمِه )الحليمِ الرحيمِ ( عن التعبُّدِ باسمِ )القديرِ (باسمِ 

حيمِ والعفوِّ ( أو عبوديةِ اسمِهِ )المَنَّاعِ ( اسمِه  عن عبوديةِ )المُعطيِ( الرَّ
طفِ، ( أو التعبُّدُ بأسماءِ )المنتقمِ ( عن اسمِه )والغفورِ  ، واللُّ دِ، والبرِِّ التودُّ
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 .ونحو ذلك) العدلِ، والجبروتِ، والعظمةِ، والكبرياءِ (عن أسماءِ ) والإحسانِ 
لِ من السائرينَ إلى االله  وهي طريقةٌ مشتقةٌ من قلبِ .وهذه طريقةُ الكُمَّ

، ]١٨٠:الأعراف[﴾ G F E D C﴿: قال االله تعالى. القرآنِ 
 .والدعاءُ بها يتناولُ دعاءَ المسألةِ، ودعاءَ الثناءِ، ودعاءَ التعبدِ 

وهو سبحانَه يدعُو عبادَه إلى أن يعرفُوه بأسمائِه وصفاتِه، ويُثْنُوا عليه 
هِم من عبوديَّ   .تهِابها، ويأخذُوا بحظِّ

 .وهو سبحانَه يحبُّ موجبَ أسمائهِ وصفاتهِ
 يحبُّ الوترَ )وترٌ ( يحُبُّ كلَّ جوادٍ )جَوادٌ ( يحبُّ كلَّ عليمٍ )عليمٌ (فهو 

 )بَرٌّ ( يحبُّ الحياءَ وأهلَهُ )حَييٌِّ ( يحبُ العَفْوَ وأهلَهُ )عَفُوٌّ ( يحبُّ الجمالَ )جميلٌ (
 يحبُّ )حليمٌ ( يحبُّ الصابرينَ )صبورٌ (نَ  يحبُّ الشاكري)شكُورٌ (يحبُّ الأبرارَ 

 .أهلَ الحلمِ 
خلقَ من يغفرُ له، : فلمحبتهِ سبحانَه للتوبةِ والمغفرةِ، والعفوِ والصفحِ 

ضيِ وقوعَ المكروهِ والمبغوضِ له،  رَ عليه ما يقتَ ويتوبُ عليهِ، ويعفُو عنه، وقدَّ
طُه كتو طِ الأسبابِ المكرُوهَةِ ليترتبَ عليهِ المحبوبُ لهُ المرضيِ له، فتوسُّ سُّ

 .المفضِيَةِ إلى المحبوبِ 
ما كان مكرُوهُ العبـادِ إلى   فرُبَّ

 

  محبوبهِا سببٌ ما مِثلُه سببُ  
 

 
 .محبوبٌ يُفضيِ إلى محبوبٍ 

 .ومكروهٌ يُفضيِ إلى محبوبٍ 
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دارِه سبحانه بالنسبةِ إلى ما يحبُّه وهذانِ النوعانِ عليهما مدارُ أقضيتهِِ وأق
 .وما يكرَهُهُ 

 . مكروهٌ يفضيِ إلى مكروهٍ :والثالثُ 
 . محبوبٌ يفضيِ إلى مكروهٍ :والرابعُ 

ه سبحانَه، إذ الغاياتُ المطلوبةُ من قضَائهِِ  وهذانِ النوعانِ ممتنعانِ في حقِّ
 لأجْلِ حُصُولهِا ـ لا وقدَرِهِ ـ الذي ما خَلَقَ ما خَلَقَ، ولا قَضىَ ما قَضىَ إلاَّ 

لَةُ إليها مُنقسمَةٌ إلى . تكونُ إلا محبوبةً للربِّ مرضيةً له والأسبابُ الموصِّ
 .محبوبٍ له ومكروهٍ له

  أسبابٌ محبوبةٌ له، مُوصِلَةٌ إلى الإحسانِ، والثوابِ :فالطاعاتُ والتوحيدُ 
 .المحبوبِ له أيضًا

وصِلَةٌ إلى العدلِ المحبوبِ  أسبابٌ مسخوطةٌ له، مُ :والشركُ والمعاصي
فاجتماعُ العدلِ والفضلِ أحبُّ إليه . له، وإنْ كانَ الفضلُ أحبَّ إليه من العدلِ 

من انفرادِ أحدِهما عن الآخرِ، لما فيهما من كمالِ الملُكِ والحمدِ، وتنوعِ الثناءِ، 
 .وكمالِ القدرةِ 
طِ :فإن قيل  . المكروهِ  كان يمكنُ حصولُ هذا المحبوبِ من غيرِ توسُّ

والذي . هذا سؤالٌ باطلٌ، لأنَّ وجودَ الملزومِ بدونِ لازمِه ممتنعٌ : قيلَ 
رُ في الذهنِ وجودُه شيءٌ آخرَ غيرُ هذا المطلوبِ المحبوبِ للربِّ  وحكمُ . يقدَّ

الذهنِ عليه بأنه محبوبٌ للربِّ حكمٌ بلا علمِ، بل قد يكونُ مبغوضًا للربِّ 
كان نسبةً له إلى . فإذا حَكَمَ الذهنُ عليه بأنه محبوبٌ لهتعالى لمنافاتهِ حكمتَه، 



 

٨٠  

 .ويتعالى عنه. ما لا يليقُ به
ه من التأملِ  ةُ .فليُعْطِ اللبيبُ هذا الموضِعَ حقَّ ةُ أقدامٍ، ومضلَّ  فإنه مزلَّ

 .ولو أمسكَ عن الكلامِ من لا يعلمُ لقلَّ الخلافُ . أفهامٍ 
ابٌ أو يستوعِبَهُ خطابٌ، وإنما وهذا المشهدُ أجلُّ من أن يحيطَ به كت
نَا إليه أدنَى إشارةٍ تُطْلِعُ على ما وراءِها  .وااللهُ الموفقُ والمعينُ . أَشرَْ
* * *  

                                                
 ).١/٣٥٠(مدارج السالكين ) ١(
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  تعظيم االله تعالى في القرآن

 هِ روَ  في سُ  النظرِ  وتحديقُ  القرآنِ تدبرُ :  االله تعالى تعظيمِ ومن وسائلِ 
 حتى  العالمينَ  لربِّ  والإجلالِ والتمجيدِ   بالتعظيمِ ه ينطقُ  كلُّ ه، فالقرآنُ وآياتِ 

  والثناءِ ى من التعظيمِ وَ  حَ  ليس هناك كتابٌ  الغربيينَ  الباحثينَ قال أحدُ 
  االله أنه من عندِ  وهذا يثبتُ  ما حواه القرآنُ  تعالى مثلَ  الله والتقديسِ والحمدِ 

  التعظيمِ  لنفسه شيئًا من هذا محمدٌ  لجعلَ  محمدٍ تعالى، لأنه لو كان من افتراءِ 
 .ه أبدًا في القرآنِ دْ جِ  وهو ما لا نَ الإلهيِّ 

 ﴾( ) ' &﴿:  تعالى نفسه االلهُ  كيف يحمدُ فانظرْ 
 + (* ) ' & % $ # " !﴿، ]١:الفاتحة[

 ه كمالَ  لنفسِ ، وانظر كيف أثبتَ ]١:الأنعام[ ﴾/ . - ,
 ﴾B C D E F HG I J K L M N﴿: العلم

 Á﴿:  التامَّ  والقهرَ ةَ  التامَّ القدرةَ ه  لنفسِ ، وانظر كيف أثبتَ ]٣:الأنعام[
Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò 
Ó Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û﴾ ]١٨-١٧:الأنعام[. 

 ?@ < = > ;﴿: ه الرحمةَ  لنفسِ ومع ذلك فهو يثبتُ 
A B C D E F G H I J K L M N﴾ 

تعالى   االله على عظمةِ  تدلُّ  إلا وهيَ  من القرآنِ  آيةً نجدُ لا ، وهكذا ]٥٤:الأنعام[
:  فقال بالعظمةِ  تعالى هذا الكتابَ  االلهُها ومعناها، ولذلك فقد وصفَ بلفظِ 
: وقال سبحانه. ]٨٧:الحجر[ ﴾´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿



 

٨٢  

﴿Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d﴾ 
 .]٢١:الحشر[

 فكيف  عليه القرآنُ نزلَ  إذا أُ  الأصمِّ  الصخرِ  الجبلِ فإذا كان هذا حالُ 
 !؟ الضعيفِ  الإنسانِ بحالِ 

  عند سماعِ  والقشعريرةِ  والرقةِ  الإيمان بالخشيةِ  تعالى أهلَ ف االلهُوقد وص
 ? < = > ; : 9 8﴿:  كما في قوله تعالىالقرآنِ 

@ A B C D E F G H I J K﴾ 
 4 3 2 1 0 / . - ,﴿: ، وقال تعالى]٢٣:الزمر[

5 6 7 8 9 : <; = > ? @ A B C D E F G 
H I J K L M N O P Q R S T 

U V W﴾ ]وهُ عُ مِ سَ ، وما ذلك إلا لما ]١٠٩-١٠٦:الإسراء 
  والكبرياءِ  والقدرةِ  العظمةِ  من شواهدِ  تعالى المتلوةِ  االله في آياتِ وهُ دُ اهَ وشَ 

 .والجلالِ 
* * * 
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  وما قدروا االله حق قدره

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹ ¸﴿ :قال تعالى
Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É﴾ 

 .]٦٧:الزمر[
 أخرى  آلهةً وا مع االله فعبدُ  اللهلعبادةَ وا اصُ  لم يخلِ  للمشركينَ الذينَ هذا ذمٌّ 

 وهذه . والتعظيمِ  العبادةِ ه منَ قُّ  وما يستحِ  وجلَّ  عزَّ  االلهم بعظمةِ هِ  لجهلِ وذلكَ 
 جميعًا ما  فهؤلاءِ  ومكانٍ  زمانٍ ه في كلِّ  غيرَ  مع االله من عبدَ  كلَّ  تشملُ الآيةُ 

 .ه قدرِ  حقَّ قدروا االلهَ
ه،  قدرِ  حقَّ  االلهَ المشركونَ وما قدرَ :  تعالىيقولُ «: ه في تفسيرِ  كثيرٍ  ابنُ قالَ 

،  شيءٍ  على كلِّ  منه، القادرُ الذي لا أعظمَ  ه، وهو العظيمُ وا معه غيرَ  عبدُ حينَ 
 .هه وقدرتِ  قهرِ  تحتَ  شيءٍ ، وكلُّ  شيءٍ  لكلِّ المالكُ 

 .هِ تِ مَ ظَ  عَ موه حقَّ ما عظَّ : يُّ دِّ وقال السُّ 
 .بوهذَّ ه ما كَ رِ دْ  قَ  حقَّ وهرُ دَ لو قَ :  كعبٍ  بنُ وقال محمدُ 
¸ ¹  ﴿:  رضي االله عنهما عباسٍ ، عن ابنِ  أبي طلحةَ  بنُ وقال عليُّ 
¼ » º ﴾ ُاالله الذين لم يؤمنوا بقدرةِ  الكفارُ  هم  َتعالى عليهم، فمن آمن  

 بذلك فلم ه، ومن لم يؤمنْ  قدرِ  حقَّ  االلهَرَ دَ  فقد قَ  قديرٌ  شيءٍ  على كلِّ  االلهَأنَّ 
 .»هِ  قدرِ  حقَّ  االلهَرِ دُ قْ يَ 

                                                
 .)٧/١١٣(تفسير ابن كثير ) ١(
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م  ربهَّ  المشركونَ  هؤلاءِ وما قدرَ :  تعالى يقولُ «: ه في تفسيرِ وقال السعديُّ 
هم  ذلك، من إشراكِ ه، بل فعلوا ما يناقضُ  تعظيمِ موه حقَّ ه، ولا عظَّ  قدرِ حقَّ 
ه ، وأفعالُ  وجهٍ من كلِّ ناقصةٌ ه ه، فأوصافُ ه وأفعالِ  في أوصافِ  هو ناقصٌ نْ به مَ 

 . شيئًا من الأمرِ ، ولا يملكُ  ولامنعٌ ، ولا عطاءٌ  ولا ضرٌ ليس عنده نفعٌ 
 هِ تِ ، الذي من عظمَ  العظيمِ  الربِّ  بالخالقِ  الناقصَ ا هذا المخلوقَ وْ وَّ سَ فَ 
 ، وأنَّ  للرحمنِ  قبضةٌ  القيامةِ  يومَ  الأرضِ  جميعَ ، أنَّ ه القاهرةِ ، وقدرتِ الباهرةِ 

ِ  ها ـ مطوياتٌ مِ ظَ ها وعِ تِ عَ  ـ على سَ السماواتِ   من هِ تِ مَ ظَ  عَ ه حقَّ مَ ه، فلا عظَّ بيمين
 . منهه، ولا أظلمَ ى به غيرَ وَّ سَ 

﴿É È Ç Æ  ﴾هم به عن شركِ مَ  وتعاظَ هَ تنزَّ :  أي«. 
  وأنزلَ  الرسلَ ه بعثَ  سبحانَ وااللهُ«:  تيميةَ  ابنُ  الإسلامِ وقال شيخُ 

 به على رَ مَ  أَ  بماما يعبدُ  له وإنِّ  لا شريكَ هُ  وحدَ  هو المعبودَ  يكونَ ؛ بأنْ الكتبَ 
 .ه رسلِ نِ سُ لْ أَ 

ه؛ ه به رسلُ ه وما وصفَ ه في كتابِ  به نفسَ  بما وصفَ هُ معرفتُ : ه عبادتِ وأصلُ 
ه به ه وما وصفَ  به نفسَ  بما وصفَ  االلهَونَ  أنهم يصفُ  السلفِ مذهبُ  ولهذا كانَ 

 نكرونَ  يُ  والذينَ  ولا تمثيلٍ  تكييفٍ  ومن غيرِ  ولا تعطيلٍ  تحريفٍ ه من غيرِ رسلُ 
 وه حقَّ صفُ  ولا وَ هِ رفتِ عْ  مَ  حقَّ وهُ فُ رَ  وما عَ هِ  قدرِ  حقَّ وا االلهَ ما قدرُ  ذلكَ ضَ بع

 .هِ تِ  عبادَ  حقَّ وهُ ه ولا عبدُ صفتِ 
  في ثلاثِ ﴾  ¸ º ¹ « ¼﴿  هذه الكلمةَ  سبحانه قد ذكرَ وااللهُ

                                                
 .)٧٢٩:ص(تيسير الكريم الرحمن ) ١(
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ه تَ  وحدانيَّ  وليثبتَ ه من الصفاتِ ه وما يستحقُّ ه في نفسِ  عظمتَ ؛ ليثبتَ مواضعٍ 
:  في الزمرِ ه فقالَ  على رسلِ هُ لَ  ما أنزَ  إلا هو وليثبتَ  العبادةَ لا يستحقُّ ه وأنَّ 
﴿Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾ ]٦٧:الزمر[ 

= < ? @ D C B A ﴿: الآية، وقال في الحجِّ 
E﴾ ]وقال في الأنعامِ ]٧٤-٧٣:الحج ، :﴿ ( ' & % $ # " !

 .]٩١:الأنعام[ ﴾( * + , - .
 ذلك  فدلَّ  الكفارِ ه منَ  قدرِ وه حقَّ ين ما قدرُ  الذ ذمَّ  الثلاثةِ وفي المواضعِ 

  حقَّ هُ يَ  عليه أن يتقِ ه كما يجبُ  قدرِ  حقَّ  االلهَرَ  أن يقدُ  على المؤمنِ على أنه يجبُ 
 ﴾ v u t s r ﴿: ه قال تعالى جهادِ  فيه حقَّ ه وأن يجاهدَ تقاتِ 

 هنا والمصدرُ ، ]١٠٢:آل عمران[ ﴾ 7 8 9 : ﴿: وقال، ]٧٨:الحج[
ه  تقاتِ م به وحقَّ كُ ه الذي أمرَ  جهادِ  أي حقَّ  مرادٌ  والفاعلُ مفعولٍ  إلى مضافٌ 

 فيما وا الرسولَ قُ كم به فصدِّ ه لكم وأمرَ نَ ه الذي بيَّ وه قدرَ م بها واقدرُ كُ التي أمرَ 
 . وأمرَ وه فيما أوجبَ  وأطيعُ أخبرَ 

 ه قالتْ  على تركِ  أحدٌ مُّ ذَ  فذلك لا يُ ، البشرِ  عن طاقةِ وأما ما يخرجُ 
 ودلت الآيةُ .  على اللهوِ  الحريصةِ  السنِّ  الحديثةِ  الجاريةِ وا قدرَ فاقدرُ : عائشةُ 
¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿:  له قدرًا عظيماً؛ لا سيّما قولهعلى أنَّ 

Ä Ã Â Á À ¿﴾ ِأبي  ابنِ  وفي تفسير 
  االلهَ رَ دَ  قَ  فقدْ  قديرٌ  شيءٍ  على كلِّ  االلهَ بأنَّ من آمنَ :  قالاسٍ  عبَّ  عن ابنِ طلحةَ 

 .هرِ  قدْ حقَّ 
 هذه  قرأَ غ  النبيَّ  أنَّ  مسعودٍ ابنِ   من حديثِ  في الصحيحينِ  ثبتَ وقدْ 
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  والأرضينَ  على أصبعٍ  السمواتِ  يحملُ  االلهَ أنَّ  اليهودِ  له بعضُ  لما ذكرَ الآيةَ 
 على  الخلقِ  وسائرَ  والثرى على أصبعٍ  والشجرَ  على أصبعٍ  والجبالَ على أصبعٍ 

 . الآيةَ  هذهِ  وقرأَ  الحبرِ ا وتصديقًا لقولِ  تعجبً غ  االله رسولُ كَ ؛ فضحِ أصبعٍ 
  ما تقولُ مِ يا أبا القاسِ :  فقالغ  بالنبيِّ  يهوديٌّ مرَّ :  قالوعن ابن عباسٍ 

  وسائرَ هِ  على ذِ  والماءَ  والجبالَ هِ  على ذِ ؟ والأرضَ هِ  على ذِ  السماءَ  االلهُإذا وضعَ 
¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿:  تعالى االلهُ؟ فأنزلَ هِ  على ذِ الخلقِ 

 À ¿Ä Ã Â Á﴾ ُبن  أحمدُ  الإمامُ  رواه 
  حسنٌ  وقال غريبٌ  عباسٍ  ابنِ  أبي الضحى عنِ  من حديثِ  والترمذيُّ حنبلٍ 

 .صحيحٌ 
  الذي في الآيةِ  فإنَّ  الحبرُ  ذلكَ ا وصفَ  ممَّ ه أعظمُ تَ  عظمَ وهذا يقتضي أنَّ 

  الأرضَ  االلهُ يقبضُ «:  قالَ غ  عن النبيِّ  عن أبي هريرةَ  كما في الصحيحينِ أبلغُ 
ِ  ويطوي السماءَ  القيامةِ يومَ   .» الأرضِ  أين ملوكُ أنا الملكُ : ه ثم يقولُ  بيمين

 يطوي االلهُ«: غ  االله رسولُ قالَ :  قال عمرَ  عن ابنِ وفي الصحيحينِ 
؟ أين  الملوكُ أينَ : ثم يقول. ه اليمنى بيدِ نَّ هُ ذُ  يأخُ  ثمَّ  القيامةِ  يومَ السمواتِ 
 ه يأخذُ  فيه أنَّ  من هذا وذكرَ  أبسطَ  مسلمٌ ورواهُ . »؟؟ أين المتكبرونَ الجبارونَ 
 .ه الأخرى بيدِ الأرضَ 

 بن  ثنا يعقوبُ عٍ فو بن را حدثنا أبي ثنا عمرُ : أبي حاتمٍ  روى ابنُ وقدْ 
  الربِّ  في صفةِ  اليهودُ تِ مَ تكلَّ :  قال بن جبيرٍ  عن سعيدٍ  عن جعفرَ  االلهعبدِ 
¸ ¹ ﴿: ه على نبيِّ  االلهُا فأنزلَ وْ رَ وا ولم يَ مُ وا ما لم يعلَ فقالُ ـ تبارك وتعالى   ـ

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
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 É È Ç ÆÄ﴾ َكًاوه بها شرِ ه التي وصفُ  صفتَ  فجعل .
 تِ دَ مَ عَ :  قال عن الحسنِ  يعني أبا معاذٍ  ثنا الحكمُ بي ثنا أبو نعيمٍ أحدثنا : وقال

وا وا أخذُ غُ  فلما فرَ  والملائكةِ  والأرضِ  السمواتِ وا في خلقِ  فنظرُ اليهودُ 
 على  وهذا يدلُّ ﴾¸ º ¹ « ¼ ﴿ :ه تعالى على نبيِّ  االلهُلَ زَ ه فأنْ ونَ يقدرُ 

 .ه قدرِ وه حقَّ رُ وه وأنهم لم يقدُ  مما وصفُ ه أعظمُ أنَّ 
  في شيءٍ  مخلوقًا مثلاً للخالقِ  من جعلَ  فكلُّ ﴾É È﴿: وقوله
  به الخالقُ فُ  ما يوصَ ه بمثلِ فَ  أو وصَ  الخالقَ  ما يحبُّ ه مثلَ بَّ  فأحَ من الأشياءِ 
 .هبِّ رَ  بِ لَ دَ  فعَ  من الأشياءِ  في شيءٍ  المخلوقِ  وبينَ  االلهى بينَ  سوَّ فهو مشركٌ 

  المعدومِ  مثلَ هُ لَ  جعَ نْ  له ومَ لَ ثْ  ولا مِ هُ  لَ يَّ مِ  ولا سَ  لهُ ؤَ فْ  لا كُ  تعالىوالربُّ 
 . من المشركِ  شرٌّ لُ  والمعطِّ لٌ  ممثِّ لٌ ه معطِّ  فإنَّ  من هؤلاءِ  فهو شرٌّ والممتنعِ 
 إلى  الناسِ ؛ لاحتياجِ  موضعٍ  في غيرِ  في القرآنِ  فرعونَ ى قصةَ نَّ  ثَ وااللهُ

 ما لم  والعلوِّ  والإلهيةِ  ودعوى الربوبيةِ  له من الملكِ لَ صَ  بها فإنه حَ الاعتبارِ 
  الله تعالى وليسَ  االلهُرَ كَ ه إلى ما ذَ تُ بَ  عاقِ  وكانتْ ينَ لِ  من المعطِّ  لأحدٍ هُ  مثلَ لْ يحصُ 
 ولا  التمثيلِ  قياسُ هِ  في حقِّ لَ مَ عْ ستَ  أن يُ زْ ه؛ فلهذا لم يجَُ  فيها غيرُ هُ لُ  يماثِ صفةٌ 

؛  فيه بالمخلوقِ يَ وِّ ؛ إذ سُ  ذلك شركٌ ه فإنَّ ي أفرادُ وِ ستَ  الذي تَ  الشمولِ قياسُ 
 . الأولىبل قياسُ 
ه  من غيرِ  فهو أحقُّ  والأرضِ  الأعلى في السمواتِ ه سبحانه له المثلُ فإنَّ 
 . النقصِ  عن صفاتِ يهِ زِ نْ ه بالتَّ يرِ  من غ وأحقُّ  الكمالِ بصفاتِ 

                                                
 .)٧٥:ص(الفرقان ) ١(
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 إلى تعظيمِ  الوصولِ  بهدفِ  في القرآنِ  إلى التأملِ  االلهُ  رحمهُ  القيمِ ويدعو ابنُ 
  القرآنِ تأمل خطابَ «:  االلهُ رحمهُ ، قالَ  والطاعةِ ه بالعبادةِ ه وإفرادِ تِ  تعالى ومحبَّ االله

ةُ الأمورِ ه، أزِ  كلُّ ه، وله الحمدُ  كلُّ  ملكًا له الملُكُ تجدْ  ها منه، رُ ه، ومصدَ ها بيدِ  كلُّ مَّ
ه،  عبيدِ ماً بما في نفوسِ ، عليهِ  مملكتِ  في أقطارِ يةٌ افِ  عليه خَ ىفَ ومردُّها إليه، لا تخَْ 
، ويرى، ، يسمعُ  المملكةِ دًا بتدبيرِ رِ هم، منفَ تِ يَ هم وعلانِ مُطَّلعًِا على أسرارِ 

، ، ويُميتُ ، ويرزقُ ، ويخلقُ ، ويهُينُ ، ويُكرمُ ، ويعاقبُ ، ويثيبُ ويعطي، ويمنعُ 
رُ  ها، ها وجليلُ ه دقيقُ الأمورُ نازلةٌ من عندِ . رُ ، ويقضي، ويدبِّ ويحُيي، ويقدِّ

 .همِ  إلا بعلْ  ورقةٌ طُ ه، ولا تسقُ نِ  إلا بإذْ ةٍ  في ذرِّ كُ رَّ حَ تَ  إليه لا تَ وصاعدةٌ 
 حُ وينصَ ، هُ  نفسَ دُ ه، ويحمَ  نفسَ دُ ه، ويمجِّ ي على نفسِ  يثنِ هُ دُ  تجِ  كيفَ فتأملْ 

هم مما فيه رُ هم فيه، ويحذِّ بُ هم ويرغم وفلاحُ تهُ م على ما فيه سعادَ لهُّ ه، ويدُ عبادَ 
. ه وآلائِ هِ  إليهم بنعمِ بُ حبَّ ته، ويه وصفاتِ  إليهم بأسمائِ ضُ  ويتعرَّ .همهلاكُ 
هم من رُ ها، ويحذِّ ون به تمامَ بُ جِ وْ تَ سْ هم بما يَ  عليهم، ويأمرُ هِ مِ هم بنعَ رُ فيذكِّ 

 وه، وما أعدَّ لهم من العقوبةِ  إن أطاعُ هم بما أعدَّ لهم من الكرامةِ رُ ويذكِّ  ،هِ مِ قَ نِ 
  هؤلاءِ بةُ قعا كانتْ   وكيفَ ،هِ  وأعدائِ هِ ه في أوليائِ عِ نْ هم بصُ ويخبرُِ . هُ وْ صَ إن عَ 

ه م، ويذمُّ أعداءَ هِ  أوصافِ أحسنِ م، و أعمالهِ  بصالحِ هِ ي على أوليائِ ويثنِ . وهؤلاءِ 
ئِ   .م صفاتهِ  ِقبيحِ م، و أعمالهِ بسيِّ

عُ ، الأمثالَ ويضربُ   ه أحسنَ  أعدائِ  عن شُبهِ ، ويجيبُ ينَ  والبراه الأدلةَ  وينوِّ
 .، ويهدي السبيلَ  الحقَّ ، ويقولُ  الكاذبَ بُ  الصادق، ويكذِّ قُ ، ويصدِّ ةِ لأجوبَ ا

 من رُ ها، ويحذِّ ها ونعيمَ ها وحسنَ  أوصافَ  ويذكرُ ، السلامِ ويدعو إلى دارِ 
 ، وشدةَ هم إليهِ ه فقرَ  عبادَ رُ كِّ ها، ويُذَ ها وآلامَ حَ ا وقبْ  عذابهَ رُ ، ويذكُ  البوارِ دارِ 



 

٨٩  

 اهُ  غنَ رُ ، ويذكُ  عينٍ  لهم عنه طرفةَ ، وأنهم لا غنىً  وجهٍ هم إليه من كلِّ تِ حاجَ 
 ما ، وكلُّ اهُ  ما سوَ ه عن كلِّ  بنفسِ ، وأنه الغنيُّ  الموجوداتِ عنهم وعن جميعِ 

 هلِ ها إلا بفضْ  فما فوقَ  من الخيرِ ذرةً   أحدٌ الُ نَ ه، وأنه لا ي إليه بنفسِ  فقيرٌ اهُ سوَ 
ِّ ةً ه، ولا ذرَّ تِ ورحمَ  ِ ها إلا بعدْ  فما فوقَ  من الشرَّ  .هتِ ه وحكمَ ل

  ذلك مُقيلُ ه معَ  وأنَّ ، عتابٍ ه ألطفَ ه لأحبابِ ه عتابَ  من خطابِ ويشهدُ 
م، هُ  عنْ هم، والدافعُ  فسادِ هم، ومصلحُ  أعذارِ م، ومقيمُ  زلاتهِ م، وغافرُ عثراتهِ 

 هم، والمنجي لهم من كلِّ  لهم، والكفيلُ بمصالحِ م، والناصرُ ي عنهُ والمحامِ 
م ، فهو مولاهُ اهُ  لهم سوَ  لا وليَّ هم الذيه، وأنه وليُّ  لهم بوعدِ وفيِّ ، والمكربٍ 
هم؛ فنعمَ ، ونصيرُ الحقُّ   . النصيرُ  المولى ونعمَ هم على عدوِّ

حيماً، جوادًا، جميلاً، هذا  ر ملكًا عظيماً، من القرآنِ  القلوبُ فإذا شهدتِ 
دِ  أنفاسَ قُ  منه، وتنفِ  في القربِ سُ نافِ ه، وتُ  لا تحبُّ ه؛ فكيفَ شأنُ   إليه، ها في التودُّ

 ا كلِّ ها من رضَ  عندَ رُ  آثَ اهُ ، ورضَ اهُ  ما سوَ  إليها من كلِّ  أحبَّ ويكونُ 
 به، نسُ  إليه، والأه، والشوقُ  حبُّ ه، ويصيرُ رِ كْ ذِ  بِ جُ هَ لْ  لا تَ وكيفَ ! ؟اهُ سوَ  ما

ت ولم  وهلكَ تْ دَ سَ  فَ  ذلكَ تْ دَ قَ  إن فَ ها؛ بحيثُ ها وقوتهُا ودواؤُ هو غذاؤُ 
  !ا؟ بحياتهِ عْ فِ تَ نْ تَ 

* * * 



 

٩٠  

االلهتجليات تعالى في القرآن  
 في  يتجلىَّ ، فتارةً هِ  بصفاتِ هِ  فيه لعبادِ  االلهُ تجلىَّ ، وقدْ  االله كلامُ القرآنُ 

 عُ شَ ، وتخْ فوسُ  النُّ سرُِ ، وتنكَ  الأعناقُ عُ  فتخضَ ؛ والجلالِ  والعظمةِ  الهيبةِ جلبابِ 
  في صفاتِ  يتجلىَّ وتارةً .  في الماءِ  الملحُ  كما يذوبُ برُْ  الكِ ، ويذوبُ الأصواتُ 

  الدالُّ  الأفعالِ ، وجمالُ  الصفاتِ ، وجمالُ  الأسماءِ ، وهو كمالُ  والكمالِ الجمالِ 
 ما ها، بحسبِ  كلِّ وةَ الحبِّ  قُ  العبدِ بِ  حُبُّه من قل؛ فيستنفذُ  الذاتِ على كمالِ 

ه، تِ  من محبَّ ه فارغًا إلاَّ  عبدِ  فؤادُ ه، فيصبحُ  كمالِ ه ونعوتِ  جمالِ  من صفاتِ هُ فَ رَ عَ 
،  الإباءِ  كلَّ ه ذلكَ ى قلبُه وأحشاؤُ بَ  به أَ  المحبةِ  تلكَ قَ علِّ  أن يُ  منه الغيرُ فإذا أرادَ 

 :كما قيلَ 
  مكُ  نسيانُ  من القلبِ يُرادُ 

 

  اقلِ  على النَّ عُ ى الطبابَ أْ وتَ  
 

 .. له طبعًا لا تكلفًاى المحبةُ فتبقَ 
  الرجاءِ ةُ  قوَّ تْ  انبعثَ ،سانِ  والإحْ طفِ  واللُّ  والبرِّ  الرحمةِ  بصفاتِ وإذا تجلىَّ 

و  يحدُ ي الرجاءِ ه وحادِ  إلى ربِّ ، وسارَ هُ  طمعُ  ، وقويَ هُ لُ  أمَ طَ سَ ، وانبَ من العبدِ 
ه  طمعُ ما قويَ  كلَّ  الباذرَ ، كما أنَّ جدَّ في العملِ جاءُ،  الرَّ يَ ما قوِ وكلَّ . ه سيرِ ركابَ 

َ  رجاؤُ فَ عُ ، وإذا ضَ ه بالبذرِ  أرضَ  غلقَ في المغلِّ   .رِ ذْ  في البَ ه قصرَّ
 ، والعقوبةِ  والسخطِ  والغضبِ  والانتقامِ  العدلِ  بصفاتِ وإذا تجلىَّ 

 ،الغضبِ ، ومن الشهوةِ : اهاوَ  قُ  أو ضعفتْ ، وبطلتْ ارةِ  الأمَّ  النفسُ انقمعتِ 
                                                

 ).١٠٨-١٠٥:ص(الفوائد ) ١(
 . هنا بمعنى ناتج الأرض:المغلّ ) ٢(
 ).فانقمع(أي قهره وأذله : قمعه وأقمعه) ٣(



 

٩١  

؛ ا رعوناتهِ  أعِنَّةُ ، وانقبضتْ ماتِ رح على الم، والحرصِ ، واللعبِ واللهوِ 
 . والحذرِ  والخشيةِ ها من الخوفِ ت المطيةُ حظَّ فأحضرََ 

  الرسلِ  وإرسالِ  ِ والوصية والعهدِ  والنهيِ  الأمرِ  بصفاتِ وإذا تجلىَّ 
ه،  لأوامرِ  والتنفيذِ الِ  منها قوةُ الامتث، انبعثَ  الشرائعِ  وشرعِ  الكتبِ وإنزالِ 

 ، والامتثالِ  بالخبرِ صديقِ ها، والتَّ رِ كرِها، وتذكُّ ذ لها، والتواصي بها، ووالتبليغِ 
 . للنهيِ ، والاجتنابِ للطلبِ 

؛  قوةُ الحياءِ  العبدِ  منَ  انبعثتْ ، والعلمِ  والبصرِ  السمعِ  بصفاتِ وإذا تجلىَّ 
ي في ، أو يخفِ هُ  منه ما يكرَ عُ مَ ، أو يسهُ  على ما يكرَ اهُ ه أن يرَ  من ربِّ فيستحيِ 

  بميزانِ ه موزونةٌ ه وخواطرُ ه وأقوالُ  عليه؛ فتبقى حركاتُ هُ  ما يمقتُ هِ تِ سريرَ 
 . والهوى الطبيعةِ  حكمِ  تحتَ ةٍ لَ  ولا مرسَ  مهملةٍ ، غيرَ الشرعِ 

 ، وسوقِ  العبادِ  بمصالحِ  والقيامِ ،بِ  والحسْ  الكفايةِ  بصفاتِ وإذا تجلىَّ 
تِ ايتِ ه، وحمه لأوليائِ  عنهم، ونصرِ  المصائبِ عِ هم إليهم، ودفأرزاقِ  ه ه لهم، ومعيَّ

ا به  إليه، والرضَ  عليه، والتفويضُ  التوكلِ  قوةُ  من العبدِ  انبعثَ  لهم،الخاصةِ 
 بما اهُ ه به ورضَ ه وثقتِ ه لعبدِ  اختيارِ  وحسنِ  االله بكفايةِ  العبدُ مَ لِ وبكلِّ ما عَ 

 .ه له به ويختارُ هُ لُ يفعَ 
 إليه  ما وصلتْ  المطمئنةُ هُ  نفسُ تْ  أعطَ ، العزِّ والكبرياءِ صفاتِ  بوإذا تجلىَّ 

 بِ  القله، وخشوعِ  لكبريائِ ه، والخضوعِ تِ  لعزَّ ه، والانكسارِ من الذلِّ لعظمتِ 
                                                

 .للجام الذي يمسك، وهو سير ا)عِنان(جمع : أعِنة) ١(
عُونة) ٢(  .الحمق والاسترخاء: الرُّ



 

٩٢  

، هه وسمتُ ه وجوارحُ ه ولسانُ  في قلبِ  والوقارُ وه السكينةُ  له؛ فتعلُ والجوارحِ 
 .ه وقوتُه وحدتُهيشُ  طَ ويذهبُ 
 ، وبصفاتِ  تارةً هِ تِ لهيَّ إ  بصفاتِ  إلى العبدِ نه سبحانه يتعرفُ  أ: ذلكعُ اوجم

 إلى ، والشوقَ ةَ  الخاصَّ  المحبةَ  الآلهيةِ  له شهودُ صفاتِ ؛ فيوجبُ  تارةً هِ تِ ربوبيَّ 
 إليه ه، والتودُّدَ  في قربِ ه، والمنافسةَ  بخدمتِ  به، والسرورَ  والفرحَ ه، والأنسَ لقائِ 

هُ دونَ هُ  هو وحدَ  إليه، ويصيرُ  من الخلقِ لفرارَ ه، وارِ  بذكْ جَ هَ ه، واللَّ بطاعتِ   ما  همََّ
 إليه،  عليه، والافتقارَ  التوكلَ  الربوبيةِ  له شهودُ صفاتِ ويوجبُ . اهُ سوَ 

 . له والانكسارَ  به، والذلَّ والخضوعَ والاستعانةَ 
ه في ه، وحمدَ تِ ه في ربوبيَّ تَ  وآلهيَّ ه، في إلهيتِ هُ تَ  ربوبيَّ  أن يشهدَ وكمالُ ذلكَ 

ه ه، وعطاءَ ه في بلائِ ه، ونعمتَ ه وقدرِ ه في قضائِ تَ ه، وحكمَ وِ ه في عفْ ، وعزَّ هِ كِ ملْ 
ه ولطفَ في منعِ  ه ه، وجودَ ه في انتقامِ ه، وعدلَ ه في قيُّوميَّتِ ه ورحمتَ ه وإحسانَ ه، وبرَّ
ه، ه ونهيِ ه في أمرِ ه ونعمتَ  حكمتَ ويشهدَ . هزِ ه وتجاوُ ه، وسترِ ه في مغفرتِ وكرمَ 

ه في رضَ   في اهُ ه، وغنَ ه في إقبالِ ه، وكرمَ ه في إمهالِ ه، وحِلمَ  وغضبِ هُ اوعزَّ
 .هإعراضِ 

* * * 

                                                
 .هيئته: سمته) ١(



 

٩٣  

تعظيمغ  النبيه لرب  

  أعرفَ غ  فقد كان النبيُّ  المعرفةِ  من ثمراتِ  ثمرةً إذا كان التعظيمُ 
ه مَ ه وعلَّ  ربُّ اهُ  وهو الذي اصطفَ  كذلكَ  لا يكونُ ه، وكيفَ  بربِّ الخلقِ 
﴿Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô﴾ ]١١٣:النساء[ ،

 من مُ  أعظَ هُ  أنَّ مَ لِ ه عَ ه إلى ربِّ ه ولجوئِ  ودعائِ هِ  وذكرِ غ  النبيِّ  في عبادةِ رَ  تدبَّ ومنْ 
 له  قدماه، فقالتْ رَ  حتى تتفطَّ  من الليلِ  يقومُ غكان فقدْ  االله تعالى، مَ ظَّ عَ 

فقال !! ك وما تأخرَ  من ذنبِ  لك ما تقدمَ رَ فِ  ذلك وقد غُ تفعلُ : لعائشة 
 .» أن أكون عبدًا شكورًاأفلا أحبُّ «: غ

 إلى فضيِ  التي تُ  الأبوابِ ه أنه كان يسدُّ جميعَ  لربِّ غ  النبيِّ ومن تعظيمِ 
اها،  تعالى إيَّ  االلهُهُ لَ زَ نْ  التي أَ  والرسالةِ  العبوديةِ ه عن حدودِ  فيه وإخراجِ الغلوِّ 

ه، نما أنا عبدُ ، إ مريمَ  النصارى ابنَ روني كما أطرتِ طْ لا تُ «:  يقولُ غفكان 
 .»ه ورسولُ  االلهعبدُ : فقولوا

  أعرابيٌّ غ  االلهأتى رسولَ :  عن أبيه قالمٍ ن مطعِ  بيرِ  بن جبوعن محمدِ 
،  الأموالُ ، ونهُكتِ  العيالُ ، وضاعتِ جَهِدت الأنفسُ !  االلهيا رسولَ : فقال

  بااللهعُ فِ تشْ ، ونس على االله بكَ عُ  لنا، فإنا نستشفِ  االلهَ، فاستسِقِ  الأنعامُ وهلكتِ 
  االله رسولُ حَ ، وسبَّ »؟أتدري ما تقولُ ! ويحك«: غ االله فقال رسولُ . عليكَ 
ه لا إنَّ «: ه، ثم قال أصحابِ  ذلك في وجوهِ فَ رِ حُ حتى عُ  يسبِّ ، فما زالَ غ

                                                
 ).٤١٢(، الترمذي )٢٨١٩(، مسلم )١١٣٠( البخاري )١(
 ).١٥٥(، أحمد )١٦٩١(، مسلم )٣٤٤٥( البخاري )٢(



 

٩٤  

 .» من ذلك أعظمُ ه، شأن االلهقِ لْ  على أحدٍ من خَ  بااللهعُ فَ شْ تَ سْ يُ 
، فقال  وشئتَ  االلهُما شاءُ : غ نبيِّ  للقال رجلٌ :  قالوعن ابن عباسٍ 

ِ تَ لْ عَ جَ أَ «: غ ا؛ لا بل ما شاءَ ي اللهن  .»هُ  وحدَ  االلهُ ند 
  االله إلى رسولِ  بني عامرٍ ٍ في وفدِ انطلقتُ :  قال بن الشخيرِ  االلهوعن عبدِ 

ا نَ ا فضلاً وأعظمُ نَ وأفضلُ :  فقلنا»السيدُ االلهُ«: فقال. ناأنت سيدُ :  فقلناغ
م كُ نَّ يَ رِ جْ تَ سْ كم، ولا يَ  قولِ كم أو بعضِ قولوا بقولِ «: غقال ف. لاً وْ طَ 

 .»الشيطانُ 
ا، أي رسولاً ذُ م فيتخِ كُ نَّ بَ لِ غْ تَ سْ أي لا يَ «): النهاية(قال في  كم جَري 

، فنهاهم  في المدحِ  المبالغةَ  لهمُ هَ رِ كَ وه، فَ حُ دَ ووكيلاً، وذلك أنهم كانوا مَ 
 .»عنه

، لأنه لأ  إنما هو الله على الحقيقةِ  أي السؤددُ » االلهُ السيدُ «: غه وقولُ 
ه، وهو  ملكُ ه، والملكُ  خلقُ الذي الخلقُ   فهو بذلك على الإطلاقِ المتصفُ 
 ، وهو صاحبُ  شاءَ  كيفَ  في الخلقِ ، وهو المتصرفُ مِ عَ  النِّ  بكلِّ المتفضلُ 
  وغيرُ  ناقصٌ ل سؤددًا فإنما هو سؤددٌ ه ممن حصَّ ، وأما غيرُ  على الحقيقةِ السؤددِ 

، وهو غ  آدمَ  ولدِ ه بأنه سيدُ  أخبر عن نفسِ غ ، ولهذا فإن النبيَّ كاملٍ 
 ، ولكنَّ  ـه عليهه وبركاتِ  وسلامِ  االلهصلواتُ ـ  هم في الدنيا والآخرةِ سيدُ 

                                                
 .بيند فيه ضعف) ٤١٠١(رواه أبو داود ) ١(
 ).١٧٤٢( رواه أحمد )٢(
 ).١٥٧٢٦(، وأحمد )٤١٧٢( رواه أبو داود )٣(
 .الشاملة: ط) ١/٧٣٩ (النهاية) ٤(



 

٩٥  

،  الأوفرُ  والنصيبُ  الأكبرُ  منه الحظُّ غ ، للرسولِ  بالإنسانِ  الذي يليقُ السؤددَ 
 ه جنابَ تِ  لحمايَ غ فالرسولُ ... لأ  فهو اللهةِ  على الحقيق الكاملُ وأما السؤددُ 

 عليه الصلاةُ ـ   أرشدَ ي إلى محذورٍ دِّ ؤَ  يُ  غلوٌّ ه على ألا يحصلَ ، ولحرصِ التوحيدِ 
َ ـ  والسلامُ   .ـ  إنما هو الله الحقيقيَّ  وأن السؤددَ  هو االلهُ أن السيدَ وبينَّ

 غ، وكان القرآنِ   آياتِ  تدبرِ  تعالى من خلالِ  االلهَ يعظمُ غ وكان النبيُّ 
  من حديثِ  البخاريِّ  ففي صحيحِ  على هذه الأمةِ  العذابِ يخشى من نزولِ 

 | } w x y z﴿: لمَّا نزلت هذه الآية:  قالَ ت  االله بن عبدِ جابرِ 
 £ ¢﴿: قال. »كأعوذ بوجهِ «: غ  االله قال رسولُ ﴾¡ � ~ {
 © ̈ § ¦﴿:  قال»كَ  بوجهِ أعوذُ «: غ  النبيُّ  قالَ ﴾¥ ¤
ª « ¬﴾  َاالله رسولُ قال  أو هذا أيسرُ هذا أهونُ «: غ «. 

!  االلهيا رسولَ : ه، قالت عائشةُ هِ  في وجْ فَ رِ  إذا رأى غيماً عُ غوكان 
ماً يْ  غَ  إذا رأيتَ راكَ أَ ، و فيه المطرُ  أن يكونَ وا، رجاءَ حُ رِ  فَ ا الغيمَ الناسُ إذا رأوُ 

 فيه نني أن يكونَ مِّ ؤَ  يُ وما! يا عائشةُ «: فقال! ةُ يَ  الكراهَ كَ هِ  في وجْ فَ رِ عُ 
 ̂ [﴿ : فقالوا، وقد رأى قومٌ العذابَ  بالريحِ  قومٌ بَ ذِّ ؟ قد عُ عذابٌ 

 .»]٢٤:الأحقاف[ ﴾_
ه فعن  بها عبادَ  االلهُ التي يخوفُ  بالآياتِ ه يتأثرُ ه لربِّ  من تعظيمِ غوكان 

  االله رسولِ  يومًا على عهدِ  الشمسُ تِ فَ انكسَ :  قالتو  االله بن عمرِ عبدِ 
                                                

 .الموسوعة الشاملة. ، ط)٢٧/٤٤٦(انظر شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد ) ١(
 ).٢٩٩١(، والترمذي )٤٢٦٢( رواه البخاري )٢(
 ).١٤٩٧(، ومسلم )٤٤٥٤( رواه البخاري )٣(



 

٩٦  

، فلم يكد أن دَ جَ  ثم سَ دَ  أن يسجُ دْ كَ ، فلم يَ  يصليِّ غ  االله رسولُ ، فقامَ غ
م وأنا بهَ ني ألا تعذِّ دْ عِ  ألم تَ ربِّ «: ي ويقولُ  ويبكِ خُ  ينفُ ، فجعلَ هُ  رأسَ عَ فَ رْ يَ 

، فلما »كرُ م وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفِ بهَ ني ألا تعذِّ دْ عِ  ألم تَ فيهم؟ ربِّ 
 إنَّ «: ى عليه ثم قال تعالى وأثنَ  االلهَدَ  فحمِ ، فقامَ ت الشمسُ  انجلَ  ركعتينِ صلىَّ 

ه، فإذا  أحدٍ ولا لحياتِ  لموتِ انِ فَ ، لا ينكسِ  االله من آياتِ  آيتانِ  والقمرَ الشمسَ 
 .« االلهوا إلى ذكرِ عُ زَ افْ ا، فَ فَ انكسَ 

  كالصلاةِ  العبادةِ ه في أمهاتِ  لربِّ غ  النبيِّ ا شيئًا من تعظيمِ نَ وقد ذكرْ 
 . االله تعالى وذكرِ والحجِّ 

* * * 

                                                
 ).٥٤٧(، والنسائي )١١٩٤( رواه أبو داود )١(



 

٩٧  

  ـ أحاديث نبويةٌ في تعظيمِ االله

ى لا يدُ االله«:  قالغ، أن رسولَ االله توعن أبي هريرةَ   ملأَْ
أرأيتُم ما أنفقَ منذُ خلقَ «: ، وقال» نفقةٌ، سَحَاءَ الليلَ والنهارَ يغيضُها

 عرشُه على الماءِ، وكانَ «: ، وقال»السمواتِ والأرضَ، فإنَّه لم يُغِضْ ما في يدِه
 .]متفق عليه[ »وبيدِه الأخرى الميزانُ يخفضُ ويرفعُ 

ا الركوعُ «:  في الصلاةِ، فقاللأ  يأمرُ بتعظيمِ االلهغوكان النبيُّ  أمَّ
 .»فعظِّمُوا فيهِ الربَّ 
يطوِي االلهُ عزَّ «: غقال رسولُ االله :  قالب بن عمرَ عن عبدِ االله

أنا الملكُ أينَ : لقيامةِ، ثم يأخُذُهنَّ بيدِه اليمْنىَ ثم يقولُ وجلَّ السمواتِ يومَ ا
ونَ؟ ثم يطوِي الأرضينَ بشمالِه ثم يقولُ  أنا الملكُ، أينَ : الجبارونَ؟ أينَ المتكبرِّ

 .]رواه مسلم[ »الجبارونَ؟ أينَ المتكبرونَ؟
فضُ إن االلهَ لا ينامُ، ولا ينبغي له أن ينامَ، يخ«:  قالغوعن النبيِّ 

القسطَ ويرفعُه، يُرفَعُ إليه عملُ النهارِ قبلَ عملِ الليلِ، وعملُ الليلِ قبلَ عملِ 
النهارِ، حجابُه النورُ، لو كَشَفَهُ لأحرقَتْ سُبُحُاتِ وجْهِه، ما انتَهَى إليه بصرُه 

 .»من خلقِه
                                                

 .نقصهاي: يغيضها) ١(
 ).٩٩٣(، ومسلم )٦٨٤(رواه البخاري ) ٢(
 ).٨٧٦(، وأبو داود )٤٧٩(رواه مسلم ) ٣(
 ).٢٧٨٨(رواه مسلم ) ٤(
 ).٤٤٥( رواه مسلم حديث رقم )٥(



 

٩٨  

يا :  فقالغجاءَ حبرٌ إلى النبيِّ :  قالَ ت بن مسعودٍ وعن عبدِ االله
إنَّ االله تعالى يُمْسِكُ السمواتِ يومَ القيامةِ على إصبعٍ، ! أو يا أبا القاسمِ ! محمدُ 

والأرضينَ على إصبعٍ، والجبالَ والشجرَ على إصبعٍ، والماءَ والثرى على 
هُنَّ فيقولُ  أنا الملكُ، أنا الملكُ، : إصبعٍ، وسائرَ الخلقِ على إصبعٍ ثم يهزُّ

بًاغ فضَحِكَ رسولُ االله ¸ ¹ ﴿:  مما قالَ الحبرُ، تصديقًا له ثمَّ قرأَ  تعجُّ
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

É È Ç Æ ÅÄ﴾ ]٦٧:الزمر[«.  
إن العِزَّ إزَِارِي، والكبرياءَ ردائيِ، فمن : إنَّ االلهَ تعالى يقولُ «: غوقال 

بتُهُ    .»نازَعَنيِ فيهما عذَّ
مُهُ االلهُ يومَ ا«: غوقال  لقيامةِ، ليسَ بينهَ ما منكم من أحدٍ إلا سيُكلِّ

مَ، وينظرُ أشأمَ   منه، فلا وبينَه ترجمان، فينظرُ أيمنَ منه، فلا يرَى إلا ما قدَّ
قُوا النَّارَ،  يرَى إلا ما قدّمَ، وينظرُ بين يدَيْهِ، فلا يَرَى إلا النَّارَ تلقاءَ وجهِه، فاتَّ

، ولو بكلمةٍ طيبةٍ    .»ولو بشقِّ تمرةٍ
ه أربعينَ يومًا نطفةً، ثم إن أحدَكم«: غوقال   يجُمعُ خلقُهُ في بطنِ أمِّ

يكونُ علقةً مثل ذلك، ثم يكونُ مضغةً مثل ذلك، ثم يبعثُ االلهُ إليه مَلَكًا، 
اكتبْ علمهُ، ورزقهُ، وأجلهُ، وشقيٌّ أم : ويؤمرُ بأربعِ كلماتٍ، ويقالُ له

                                                
 ).٢٧٨٦(، ومسلم )٧٥١٣( متفق عليه البخاري )١(
 .صحيح: ، وقال الألباني)٥٥٢( رواه البخاري في الأدب المفرد )٢(
 .جهة شماله: أي) ٣(
 ).١٠١٦(، ومسلم )٧٥١٢( البخاري )٤(



 

٩٩  

 أهلِ الجنةِ، حتى لا سعيدٌ، ثم ينفخُ فيه الروحَ، فإنَّ الرجلَ منكم ليعملُ بعملِ 
، سبقُ عليه الكتابُ، فيعملُ بعملِ ِ أهلِ النارِ ِيكونُ بينهُ وبينهَا إلاَّ ذراعٌ، في

 أهلِ النارِ، حتى ما يكونُ بينَهُ وبينها وإنَّ الرجلَ ليعملُ بعملِ ِ. نارَ فيدخلُ ال
 .»نةَ إلاَّ ذراعٌ، فيسبقُ عليهِ الكتابُ، فيعملُ بعملِ أهلِ الجنةِ، فيدخلُ الج

 عن النبي صلى االله عليه وآله فيما يرويه عن ا الغفاري عن أبي ذرٍّ 
ا مً رَّ  بينكم محُ هُ  وجعلتُ  نفسيِ لىَ  عَ لمَ  الظُّ تُ مْ رَّ  حَ نيِّ ادي إِ بَ يا عَ «: أنه قاللأربه 

 .الموافلا تظَّ 
 .مكُ دِ هْ وني أَ دُ هْ ه فاستَ  من هديتُ  إلاَّ الٌّ م ضَ لكُ ي كُ بادِ ا عِ يَ 
 .مكُ مْ طعِ وني أُ طعمُ تَ  فاسْ هُ عمتُ طْ  من أَ  إلاَّ عٌ ائِ م جَ لكُ كُ ي بادِ ا عِ يَ 
 .مكُ سِ كْ  أَ ونيِ سُ كْ تَ اسْ  فَ هُ تُ وْ سَ  كَ نْ  مَ  إلاَّ ارٍ م عَ لكُ ي كُ بادِ ا عِ يَ 
ا يعً  جمَِ وبَ نُ  الذُّ رُ فِ غْ ا أَ نَ أَ  وَ هارِ  والنَّ يلِ ون باللَّ طئِ ي إنكم تخُ بادِ ا عِ يَ 

 .فاستغفروني أغفر لكم
 .ونيي فتنفعُ عِ فْ وا نَ لغُ بْ  تَ نْ لَ وني وَ ضرَ تَ ي فَ وا ضرُِّ غُ لُ بْ كم لن تَ نَّ ي إِ بادِ اعِ يَ 
 بِ لْ ى قَ قَ تْ  أَ لىَ م كانوا عَ كُ  وجنَّ مْ كُ سَ نْ كم وإِ لكم وآخرَ وَّ  أَ نَّ ي لو أَ بادِ ا عِ يَ 

 . في ملكي شيئا ذلكَ  منكم ما زادَ  واحدٍ لٍ جُ رَ 
 قلب جرِ فْ  أَ لىَ  كانوا عَ مكُ م وجنَّ كُ كم وإنسَ لكم وآخرَ  أوَّ نَّ ي لو أَ بادِ ا عِ يَ 

 .لكي شيئا ذلك من مُ صَ قَ  منكم ما نَ  واحدٍ لٍ جُ رَ 
                                                

 ).٢١٣٧(، والترمذي )٢٦٤٣(، ومسلم )٦٥٩٤(البخاري  )١(



 

١٠٠  

 احدٍ  وَ عيدٍ م قاموا في صَ كُ م وجنَّ كُ كم وإنسَ لكم وآخرَ  أوَّ نَّ ي لو أَ بادِ ا عِ يَ 
  كما ينقصُ  مما عندي إلاَّ  ذلكَ  مسألته ما نقصَ فسألوني فأعطيت كل واحدٍ 

 . البحرلَ دخِ المخيط إذا أُ 
 دَ جَ ا فمن وَ اهَ  أوفيكم إيَّ مَّ م ثُ يها لكُ صِ حْ م أُ كُ ما هي أعمالُ نَّ  إِ يبادِ ا عِ يَ 

  .]رواه مسلم[»  نفسه إلاَّ  فلا يلومنَّ  ذلكَ  غيرَ دَ جَ ن وَ  ومَ ، االلهَا فليحمدِ خيرً 
 .»إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما«:  قوله

 لي ولا يجوز معناه لا ينبغي: قال بعض العلماء«: قال ابن دقيق العيد
فالظلم محال ، ]٩٢:مريم[ ﴾º  «  ¼  ½  ¾  ¿﴿: علي كما قال تعالى
لا يسوغ لأحد أن يسأل االله :  قال بعضهم في هذا الحديث.في حق االله تعالى

إني حرمت الظلم على «: بالحق بقوله سبحانهتعالى أن يحكم له على خصمه إلا
  أنه يظلم عباده لغيره؟ فهو سبحانه لا يظلم عباده فكيف يظن ظان،»نفسي

 ،المظلوم يقتص له من الظالم: المعنى» فلا تظالموا «:وكذلك قال
 .فلا تتظالموا: ا أصلهوحذفت إحدى التاءين تخفيفً 

 ...هن كسوتُ  مَ  إلاَّ ارٍ م عَ كُ  وكلُّ ...،ه من هديتُ  إلاَّ الٌ م ضَ كُ لُّ كُ «:وقوله
 .»...ه من أطعمتُ  إلاَّ وكلكم جائعٌ 

 وعجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارنا إلا أن يعيننا تنبيه على فقرنا
 وليعلم .لا حول ولا قوة إلا باالله:  وهو يرجع إلى معنى،االله سبحانه على ذلك

العبد أنه إذا رأى آثار هذه النعمة عليه أن ذلك من عند االله ويتعين عليه شكر 
 .االله تعالى وكلما ازداد من ذلك يزيد في الحمد والشكر الله تعالى



 

١٠١  

أي اطلبوا مني الهداية أهدكم والجملة في » فاستهدوني أهدكم«:وقوله
ذلك أن يعلم العبد أنه طلب الهداية من مولاه فهداه ولو هداه قبل أن يسأله 

إلى آخره » كلكم جائع« وكذلك .إنما أوتيته على علم عندي: لم يبعد أن يقول
م كان جائعا حتى يعني أنه خلق الخلق كلهم ذوي فقر إلى الطعام فكل طاع
أها له فلا يظن ذو يطعمه االله بسوق الرزق إليه وتصحيح الآلات التي هي

ق الذي في يده وقد رفعه إلى فيه أطعمه إياه أحد غير االله تعالى زرالثروة أن ال
لا تطلبوا الطعام من غيري فإن هؤلاء : وفيه أيضا أدب للفقراء كأنه قال

 وكذلك ما، »فاستطعموني أطعمكم« مالذين تطلبون منهم أنا الذي أطعمه
 .بعده

 .»إنكم تخطئون بالليل والنهار «:وقوله
في هذا الكلام من التوبيخ ما يستحي منه كل مؤمن وكذلك أن االله 

د بالإخلاص حيث تسلم الأعمال فيها غالبا من بخلق الليل ليطاع فيه ويع
فإنه ] في الطاعة[ار الرياء والنفاق أفلا يستحي المؤمن أن لا ينفق الليل والنه

خلق مشهودا من الناس فينبغي من كل فطن أن يطيع االله فيه أيضا ولا 
يتظاهر بين الناس بالمخالفة وكيف يحسن بالمؤمن أن يخطئ سرا أو جهرا لأنه 

فذكر الذنوب » اعً وأنا أغفر الذنوب جمي«: سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلك
وإنما قال ذلك قبل أمره » جميعا «:قولهبالألف واللام التي للتعريف وأكدها ب

  .انا بالإستغفار لئلا يقنط أحد من رحمة االله لعظم ذنب ارتكبهيإ
 ..إلى آخره » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم« : قوله

 .افيه ما يدل على أن تقوى المتقين رحمة لهم وأنها لا تزيد في ملكه شيئً 



 

١٠٢  

 .»م قاموا في صعيد واحدكُ م وجنَّ كُ م وإنسَ كُ م وآخرَ لك أوَّ لو أنَّ «: وأما قوله
 ولا ،إلى آخره ففيه تنبيه الخلق على أن يعظموا المسألة ويوسعوا الطلب

 ، وخزائنه لا تنفد، فإن ما عند االله لا ينقص؛يقتصر سائل ولا يختصر طالب
 : في الحديث الآخرغفلا يظن ظان أن ما عند االله يغيضه الإنفاق كمال قال 

  خلقَ  منذُ قَ ا أنفَ م مَ هار أرأيتُ  والنَّ اء الليلِ حَ  سَ ها نفقةٌ يضُ ى لا يغُ لأَْ  االله مَ يدُ «
وسر ذلك أن قدرته صالحة » مينها في يَ  مَ ه لم يغضْ نَّ إِ  فَ  والأرضَ مواتِ السَّ 

 .للإيجاد دائما لا يجوز عليها عجز ولا قصور والممكنات لا تنحصر ولا تتناهى
 .»لمخيط إذا أدخل البحرإلا كما ينقص ا «:وقوله

أن ذلك لا :  والمعنى،هذا مثل قصد به التقريب إلى الأفهام بما نشاهده
 .هو الإبرة:  ـبكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياءـ ينقص مما عنده شيئا والمخيط 

 جدَ ا فمن وَ اهَ م إيَّ يكُ وفِ  أُ مَّ  ثُ ،مكُ ا لَ حصيهَ كم أُ ما هي أعمالُ إنَّ « :وقوله
 .»د اهللا فليحمخيرً 

يعني لا يسند طاعته وعبادته من عمله لنفسه بل يسندها إلى التوفيق 
 .ويحمد االله على ذلك

 .»ومن وجد غير ذلك «:وقوله
 .ومن وجد غير الأفضل: ا يعنيلم يقل ومن وجد شرً 

ذيرا أن يخطر في قلب عامل أكد ذلك بالنون تح» هُ  نفسَ  إلاَّ نَّ ومَ لُ  يَ لاَ فَ «
 . واالله أعلم، نفسهأن اللوم تستحقه غير

                                                
 ).٨٠:ص( شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد )١(



 

١٠٣  

  لأتعظيم الصحابة والسلف الصالح الله 

  العدلِ هم من أمراءِ  وأتباعُ  الرسلِ وكان خلفاءُ «:  أيضًاقال ابن رجبو
  االله، بل إلى تعظيمِ هم البتةَ  نفوسِ  إلى تعظيمِ ونَ عُ دْ م لا يَ هم وقضاتهِ وأتباعِ 

 إلا  الولايةَ  يريدُ ، ومنهم من كان لا والإلهيةِ ه بالعبوديةِ ه، وإفرادِ وحدَ 
 .ه وحدَ  إلى االله بها على الدعوةِ للاستعانةِ 

 لى االلهإ ى في الدعوةِ ذَ  على الأَ هم يصبرونَ  وأتباعُ  الرسلُ وكانتِ 
 بل  وهم صابرونَ  المشقةِ  غايةَ  من الخلقِ  االله أوامرِ  في تنفيذِ ونَ لُ ويتحمَّ 

 في  لأبيهِ  يقولُ / العزيزِ   عبدِ  بنِ  عمرَ  بنُ  الملكِ  بذلك، كما كان عبدُ راضونَ 
  أني غَلَتْ  لوددتُ  يا أبتِ  العدلِ  وإقامةِ  الحقِّ  على تنفيذِ صَ إذا حُرِ «: هتِ خلافَ 

 .»لأ  في االلهبي وبك القدورُ 
ضَ يَ مِ سْ  جِ  أنَّ وددتُ :  الصالحينَ وقال بعضُ  ، وأن هذا  بالمقاريضِ  قُرِّ

  قد يكونُ ك القولِ  ذل ومعنى هذا أن صاحبَ »لأ وا االلهَهم أطاعُ  كلَّ الخلقَ 
 هم من عذابِ يَ قِ  أن يَ ، وأحبَّ  االله عليهم من عذابِ  والشفقةَ  الخلقِ حَ صْ  نُ ظَ لحََ 
 ه من الإجلالِ قُّ ه وما يستحِ تِ  وعظمَ  االله جلالَ ظَ  لحََ ه، وقد يكونُ  بأذى نفسِ االله

 في هُ  لَ لَ صَ وا بذلك، وإن حَ هم قامُ  كلَّ  الخلقَ  أنَّ ، فودَّ  والمحبةِ  والطاعةِ والإكرامِ 
 .»رِ  الضرَّ ه غايةُ نفسِ 

* * * 

                                                
 ).١٩: ص(» ..ما ذئبان جائعان«: شرح حديث) ١(



 

١٠٤  

 
انظر، أن لا يراك : أوصاني أخي داودُ بوصيةٍ قال: عن ابن السماكِ قال

االلهُ حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيثُ أمرَكَ؛ واستحِ في قربِه منك، وقدرتهِ 
 . عليك
 يكونَ االلهُ أهون اتقِ أن: عِظْنيِ، قال:  بن الوردِ قال رجلٌ لوهيبِ و

 . الناظرينَ إليك
 

 :عن أحمدَ بنِ حنبلَ رحمه االله تعالى قال
  لْ قُ  يومًا فلا تَ رَ  الدهْ إذا ما خلوتَ 

 

   رقيـبُ ليََّ  عَـ قـلْ  ولكـنْ خلوتُ  
 

ــلُ  يُ  االلهَنَّ ولا تحــسبَ  ــغْفِ   ضىَ  مــا مَ
 

ــذي يخُْ   ــوأن ال ــبُ فَ ــه يغي   ى علي
 

  تْ عَـابَ تَ ى تَ  حتـا عـن الأيـامِ نَـلهوْ 
 

   ذنــوبُ  عــلى أثــارهنَّ ذنــوبٌ  
 

ــتَ  ــا لي ــرُ االلهَ  في ــضىيغف ــا م    م
 

ــــأذنُ   ــــةٍ وي ــــأتوبُ  لي في توب    ف
 

 
ى لا يكونُ : عن سفيانَ بن عيينةَ قال لا تبلُغُوا ذِروةَ هذا الأمر، إلا حتَّ

وا ما يقالُ ؛ ومن أحبَّ القرآنَ، فقد أحبَّ االله؛َ افقهشيءٌ أحبَّ إليكم من االله
 .لكم

                                                
 ).٧/٣٥٨(الحلية ) ١(
 .)٨/١٤٢(الحلية  )٢(
 ).٧/٢٧٨(الحلية  )٣(



 

١٠٥  

 
تْ مطاعِمُهم، : لو علِمَ الناسُ لذةَ حبِّ االله: قال إبراهيمُ بنُ أدهمَ  لقلَّ

أحبُّوا االلهَ، فاستغْنَوْا بذكرِه عن : ومشارِبهُم، وحرصُهم، وذلك أنَّ الملائكةَ 
 .غيرِه

 
حببتُ أن لا أبقَى لولا ثلاثُ خلالٍ، لأ:  أنه قالتعن أبي الدرداءِ 

؟ فقال: في الدنيا؛ قيلَ  لولا وضوعُ وجهِي للسجودِ لخالقِِي في : وما هنَّ
اختلافِ الليلِ والنهارِ، يكونُ تقدمةً لحياتيِ، وظمأُ الهواجرِ، ومقاعدةُ أقوامٍ 

 .نَ الكلامَ كما تُنتقى الفاكهةُ ينتقو
، حتى يتقيَه في مثلِ  العبدُ لأأن يتقيَ االلهَ : وتمامُ التقوى: قال أبو نعيم

مثقالِ ذرةٍ، حتى يتركَ بعضَ ما يَرَى أنَّه حلالٌ خشيةَ أن يكونَ حَرَامًا، يكونُ 
هم إليه؛  ُ َ لعبادِه الذي هو يُصَيرِّ حاجزًا بينه وبين الحرامِ؛ إن االلهَ تعالى قد بَينَّ

̂  _ ﴿: قال تعالى ] \ [ Z Y X W
c b a `﴾ ]قِرَنَّ . ]٨-٧:الزلزلة  شيئًا من الشرِّ أن تتقِيَهُ، فلا تحَْ

 . ولا شيئًا من الخير أن تفعَلَه

                                                
 .)١٠/٨١(الحلية  )١(
 .)١/٢١٢( الحلية )٢(



 

١٠٦  

 
رُ ساعةٍ، خيرٌ من قيامِ ليلةٍ : عن الحسنِ قال  . تَفَكُّ

 
 حسنٌ، والفكرةُ في نعمِ الكلامُ بذكرِ االله: عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ قالَ 

 . أفضلُ عبادةٍ االله
 

، : عن وهبِ بن مُنبََّهٍ قال مُ ويعتبرُ، ثم يُبْصرُِ ر ابنُ آدمَ، ثمَّ يَتَفَهَّ ألم يفكِّ
ُ له هُ حتى يعلَمَ؟ فيتبينَّ : به يخلقُ الأحلامَ، وعلماً :  حلماً أنَّ الله: ثم يعقِلُ ويتفقَّ

رُ بها أمورَ بها يُتْ : به يعلمُ العلماءَ، وحكمةً  دنيا والآخرةِ؛ فإنَّ  القِنُ الخلقَ، ويدبِّ
 الذي لا مقدارَ له، ولن يبلغَ بحلمِه ابن آدمَ، لن يبلغَ بعلْمِه المقدرِ علمَ االله

:  الذي بِهِ خلقَ الخلقَ كله، ولن يبلغَ بحكمتِه حكمةَ االلهالمخلوقِ حلمَ االله
رُ المقاديرَ؛ وكيف يُشْبِهُ ابنُ آدمَ ربَّ ا بنِ آدمَ؟ التي بها يتقنُ الخلقَ، ويُقَدِّ

 .وكيف يكونُ المخلوقُ كمن خَلَقَهُ؟
 

، قالَ  َ :  في ثلاثٍ احذرْ سَخَطَ االله: وعن سفيانَ الثوريِّ احذرْ أنْ تُقَصرِّ
فيما أمرَك، واحذرْ أن يَرَاكَ وأنتَ لا تَرْضىَ بما قَسَمَ لك، وأن تطلبَ شيئًا من 

                                                
 .)٦/٢٧١( الحلية )١(
 ).٥/٣١٤( الحلية )٢(
 ).٢٤-٤/٢٣(الحلية  )٣(



 

١٠٧  

كَ الدنيا فلا تجَِدْهُ، أن تسخَطَ ع  .لى ربِّ
 

لو أنَّ االلهَ لم : سمعتُ خليفةَ العبديَّ يقولُ : عن جعفرَ بنِ سليمانَ قال
رُوا في مجيءِ هذا الليلِ عن رؤيةٍ، ما عبدَهُ أحدٌ؛ ولكنْ يُعْبَدْ إلا   المؤمنونَ تفكَّ

يءِ سلطانِ النهارِ إ ى كلَّ شيءٍ، وفي مجَِ ذا جاءَ، إذا جاءَ، فَمَلأََ كلَّ شيءٍ وغَطَّ
رِ بين السماءِ والأرضِ، وفي النجومِ،  حابِ المسخَّ فمَحَا سلطانَ الليلِ؛ وفي السَّ

م، وفي الشتاءِ، وفي الصيفِ؛ واالله رُونَ فيما خلقَ ربهُّ  ما زَالَ المؤمنونَ يتفكَّ
ماَ عبدوا االله تعالى عن رؤيةٍ  ى كأنَّ م؛ وحتَّ  .حتى أيقنتَْ قلوبهُم بربهِّ

 
ما كان أفضلُ عملِ أبي : سألتُ أمَّ الدرداءِ :  قالَ  بنِ عبدِ االلهعن عونِ 
 .التفكرُ والاعتبارُ : الدرداءِ؟ قالت

 
رأيتُ داودًا الطائيَّ يومًا، قائماً : عن عبدِ الأعلى بنِ زيادٍ الأسلميِّ قال

انظُرْ : يا أبا سليمانَ، ما يوقِفُك هنا؟ قال: على شاطئِ الفراتِ، مبهوتًا؛ فقلتُ 
 . تعالىإلى الفُلْكِ، كيفَ تجرِي في البحرِ مسخراتٍ بأمرِ االله

                                                
 .)١/٦٩٧( نزهة الفضلاء )١(
 .)٦/٣٠٣(الحلية  )٢(
 ).٤/٢٥٣( الحلية )٣(
)٧/٣٥٦ ()٤.( 



 

١٠٨  

 
 رؤيةُ الأسبابِ على الدوامِ قاطعةٌ عن مشاهدةِ المسبِّبِ،: وقال بنانٌ الحمالُ 

ي بصاحِبِ ،والإعراضُ عن الأسبابِ جملةً   . ه إلى ركوبِ الباطلِ  يؤدِّ
 

، قال كُنتُ أسمعُ وكيعًا يبتدئُ قبلَ أن : وعن أحمدَ بن أبي الحواريِّ
ثَ فيقولُ  ما هنالكِ إلا عفوُه، ولا نعيشُ إلا في سترِه، ولو كُشِفَ الغطاءُ : يحَُدِّ

 . لكُشِفَ عن أمرٍ عظيمٍ 
 
 فانظُرْ نَظَرَ االله: إذا كنتَ غافلاً :  بن فاتكٍ عن المراقبةِ فقالسُئِلَ عبدُ االله

فانظُرْ علمَ :  إليك؛ وإذا كنتَ ساكتًافانظر سَمْعَ االله: إليك؛ وإذا كنتَ قائلاً 
́ µ﴿:  فيكَ قال االلهُ تعالىاالله  .]٤٦:طه[ ﴾² ³ 

* * * 

                                                
 ).٣/١١٦٩( نزهة الفضلاء )١(
 ).٢/٩٨٧( نزهة الفضلاء )٢(
 ).١٠/٣٥٨( الحلية )٣(



 

١٠٩  

  لبِ في القأثر الذنوبِ والمعاصي في ضعف تعظيمِ االله

 والمعاصي ـ أنها ا ـ أي الذنوبُ وباتهِ قُ ومن عُ «:  الإمامُ ابنُ القيمِ قالَ 
 ولا  العبدِ  في قلبِ هُ ارَ  وقَ فُ ه وتضعِ  جلالُ  جلَّ  الربِّ  تعظيمَ  في القلبِ فُ عِ ضْ تُ 

 على أَ  لما تجرَّ  العبدِ في قلبِ ه  وعظمتُ  االلهارُ  وقَ نَ كَّ  أم أبى، ولو تمَ  شاءَ بدَّ 
 .يهمعاصِ 

ي عِ مَ وطَ   الرجاءِ  حسنُ ني على المعاصيِ لُ  وقال إنما يحمِ  المغترَُّ  اغترََّ ماوربَّ 
  االله عظمةَ ؛ فإنَّ  النفسِ ي وهذا من مغالطةِ ه في قلبِ  عظمتِ  لا ضعفُ هِ وِ فْ في عَ 

،  الذنوبِ ه وبينَ  بينَ ه يحولُ  حرماتِ  وتعظيمَ  العبدِ ه في قلبِ تعالى وجلالَ 
ه أو  قدرِ  حقَّ هُ رُ دُ قْ  يَ ه، وكيفَ  قدرِ وه حقَّ رُ دَ يه ما قَ  على معاصِ ؤنَ والمتجرِّ 

ُ ه أو يكَ مُ يعظِّ    هذا من أمحلِ ؛هُ يُ  ونهَْ هُ رُ  أمْ  عليهِ  من يهونُ هُ لُّ ه ويجُِ و وقارَ ه أو يرجُ برِّ
  االله تعظيمُ هِ بِ لْ  من قَ لَّ حِ مَ ضْ  يَ نْ  أَ  عقوبةً ى بالعاصيِ فَ كَ ، وَ  الباطلِ  وأبينِ المحالِ 

 .هُ قُّ  حَ  عليهِ ه، ويهونَ اتِ  حرمه وتعظيمُ  جلالُ جلَّ 
  الخلقِ  من قلوبِ هُ تَ  مهابَ  وجلَّ  عزَّ  االلهُعَ  هذا أن يرفَ  عقوبةِ ومن بعضِ 

 محبةِ   به، فعلى قدرِ فَّ خَ  واستَ هُ رُ مْ  عليه أَ انَ  به كما هَ ونَ فُّ  عليهم ويستخِ ويهونُ 
ه يمِ  تعظِ ، وعلى قدرِ لناسُ  اهُ  يخافُ  االله منَ هِ فِ وْ  خَ رِ دْ ، وعلى قَ اسُ  النَّ هُ بُّ  يحِ  هللالعبدِ 
 .هِ اتِ  حرمَ  الناسُ مُ ظِّ عَ ه يُ  وحرماتِ الله

ه، أم  حرماتِ  الناسُ كَ هِ تَ نْ  لا يَ  أنْ عُ  ويطمَ  االله حرماتِ  عبدٌ كُ هِ تَ نْ  يَ وكيفَ 
  بمعاصيِ فُّ  يستخِ ، أم كيفَ  على الناسِ  االلهُهُ نُ وِّ  ولا يهَُ  االله حقُّ  عليهِ  يهونُ كيفَ 
 . الخلقُ  بهفُّ  ولا يستخِ االله



 

١١٠  

 هُ  وأنَّ  الذنوبِ  عقوباتِ رِ كْ  ذِ  عندَ هِ تابِ ك إلى هذا في هُ  سبحانَ  أشارَ وقدْ 
ه  وأنَّ ،م عليها بذنوبهِ عَ بَ م وطَ ى على قلوبهِ طَّ  وغَ ،واسبُ ا بما كَ  أربابهَ سَ كَ رْ أَ 

ا ؛ ولهذهُ وا أمرَ عُ يَّ م كما ضَ هُ عَ يَّ  وضَ ،هوا دينَ  كما أهانُ مْ  وأهانهَُ ،وهُ سُ  كما نَ مْ هُ نسيَ 
̀  d c b a﴿:  له المخلوقاتِ  سجودِ قال تعالى في آيةِ  _  ̂ ﴾ 

م  أهانهَُ ،وهُ لُ عَ فْ  ولم يَ هِ وا بِ فُّ خَ له واستَ   السجودُ مُ  عليهِ م لما هانَ ؛ فإنهَّ ]١٨:الحج[
 من نْ  أو يهُِ  االلهُهُ  من أهانَ مُ رِ كْ  ذا يُ نْ  ومَ ،مْ  أهانهَُ  أنْ  بعدَ مٍ رِ كْ  مُ نْ  لهم مِ نْ كُ فلم يَ 

 .»مَ رَ كْ أَ 
* * * 

                                                
 .)١/٤٦(الجواب الكافي ) ١(



 

١١١  

  لأسائل لتعظيم االله و عشرةُ

ها  آثارُ رُ هَ ظْ  التي تَ  القلبيةِ  العباداتِ  من أجلِ لأ  االله أن تعظيمَ لا شكَّ 
  الأقوالِ  منَ اهُ  ويرضَ  االلهُهُ بُّ  ما يحُِ كلِّ   إلى المسارعةِ  من خلالِ على الجوارحِ 

  لما صبرَ في القلبِ  لأ  الله تعظيمٍ  نوعِ فلولا وجودُ .  والباطنةِ  الظاهرةِ والأفعالِ 
 . المؤلمةِ  االله، وعلى أقدارِ  االله، وعن معصيةِ  االله على طاعةِ الناسُ 

ها  وإتمامُ  العبادةِ  إحسانُ  يكونُ  تعالى في القلبِ  االله تعظيمِ رِ دْ وعلى قَ 
 .اا وإتقانهُ وإكمالهُ 

 : تعالى منها االلهوهناك وسائل كثيرة لتعظيمِ 
 

، وأن ما شاء كان وما لم مِ كْ  والحُ  تعالى بالخلقِ  االلهنفرادَ ا فيشهد العبدُ 
، هِ تِ  قبضَ  تحتَ  مقهورونَ  الخلقَ ه، وأنَّ  إلا بإذنِ  ذرةٌ ، وأنه لا تتحركُ  لم يكنْ يشأْ 

، هُ امَ  أقَ هُ يمَ قِ  أن يُ  االلهُ شاءَ ، إنْ هِ عِ  من أصابِ ين أصبعينِ ب إلا وهو وأنه ما من قلبٍ 
  شاءَ ا كيفَ هَ فُ صرَِّ ا ومُ هَ بُ لِّ قَ ، وهو مُ هِ  بيدِ ، فالقلوبُ هُ اغَ  أزَ هُ يغَ زِ  أن يُ  شاءَ وإنْ 

ا داهَ ا، وهو الذي هَ اهَ وَ قْ  تَ  المؤمنينَ ى نفوسَ ه هو الذي آتَ ، وأنَّ  أرادَ وكيفَ 
َ ا، وأَ اهَ وزكَّ  له،  لَّ ضِ  فلا مُ  االلهَا، من يهدِ اهَ قَ شْ أَ ا وَ هَ ورَ جُ  فُ ارِ جَّ  الفُ فوسَ  نُ مَ لهْ

  من يشاءُ لُّ ضِ ، ويُ هِ تِ  ورحمَ هِ لِ  بفضْ اءُ شَ  يَ نْ ي مَ دِ  له، يهَْ يَ ادِ  فلا هَ لْ لِ ضْ ومن يُ 
 .»]٢٣:الأنبياء[ ﴾À Á Â Ã Ä Å﴿ هِ تِ مَ كْ  وحِ هِ بعدلِ 

                                                
 ).٢/٤١٢(مدارك السالكين ) ١(



 

١١٢  

،  تعالى بالوحدانيةِ  االله إفرادُ هِ  في قلبِ  ذلك، واستقرَّ  العبدُ فإذا شاهدَ 
 يدِ  إلى توح الربوبيةِ  من توحيدِ  وانتقلَ ،لأ  االله ـ تعظيمَ ه ذلك ـ ولا بدَّ ثَ رَ أوْ ف

 ما ه االله، وأبغضَ  ما يحبُّ ا ومعبودًا، وأحبَّ ه إلهً  وحدَ ، فاتخذ االلهَالألوهيةِ 
 ، فهذا التوحيدُ ، وعادى في االله، ووالى في االله، ومنع الله، وأعطى اللهه االلهُيبغضُ 

 تْ امَ  وقَ ، الخلقُ قَ لِ  وخُ ، الكتبُ تِ لَ زِ نْ  وأُ ،سلُ  الرُّ تِ لَ سِ رْ  أُ هِ هو الذي من أجلِ 
 . على ساقٍ  الجهادِ سوقُ 

،  للمعرفةِ  تابعةٌ هذه المنزلةُ «:  التعظيمِ  رحمه االله في منزلةِ  القيمِ قال ابنُ 
 به،  الناسِ ، وأعرفُ  تعالى في القلبِ  الربِّ  تعظيمُ  يكونُ  المعرفةِ رِ دْ فعلى قَ 

ه، ولا ه حقَّ عظمتِ مْ ظِّ عَ الى من لم يُ  تع االلهُ هم له تعظيماً وإجلالاً، وقد ذمَّ أشدُّ 
 ﴾5 4 3 2 1 0﴿: ه، فقالتِ فَ  صِ  حقَّ هُ فَ صَ ه، ولا وَ  معرفتِ ه حقَّ عرفَ 

  بنُ وقال سعيدُ . » عظمةً  اللهونَ لا ترجُ «:  ومجاهدٌ  عباسٍ ، قال ابنُ ]١٣:نوح[
 .»هتِ  عظمَ  حقَّ  االلهَونَ مُ ما لكم لا تعظِّ «: جبيرٍ 

 
 ، والحمدِ  المطلقِ ها تدلُّ على الكمالِ ى، وكلُّ نَ سْ ا حُ هَ  تعالى كلُّ  االلهفأسماءُ 

 من هُ بُ وجِ  وما تُ  معاني هذه الأسماءِ ها، فتدبرُ افِ  من أوصَ ا مشتقةٌ هَ ، وكلُّ المطلقِ 
 C D E F HG I﴿:  قال تعالىلأ  االله تعظيمِ  من وسائلِ آثارٍ 

J K L NM O P Q R﴾ ]وقد ]١٨٠:الأعراف ،
: ه قالَ  أنَّ غ ، عن النبيِّ ت  أبي هريرةَ  من حديثِ  في الصحيحينِ ثبتَ 

                                                
 ).٢/٤٩٥(المصدر السابق ) ١(
 .)٤٨٣٦(، ومسلم )٢٥٣١(رواه البخاري ) ٢(



 

١١٣  

 أي من » الجنةَ ا دخلَ اهَ صَ حْ  إلا واحدًا، من أَ  مائةً ، اسماً  وتسعينَ  تسعةً  اللهإنَّ «
ها دَ قَ تَ  بها، واعْ هُ لَ  بها، وسأَ ى على االلهنَ ا، وأثْ يها ومدلولهَ  معانِ ها وفهمَ ظَ فِ حَ 

  ومادةٍ  ينبوعٍ  ذلك أعظمُ  أنَّ مَ لِ ، فعُ ها إلا المؤمنونَ لُ  لا يدخُ ، والجنةُ  الجنةَ دخلَ 
 .هِ  وثباتِ هِ  وقوتِ  الإيمانِ لحصولِ 
 

 A @ ? < = > ; : 9 8﴿: قال تعالى
B C D E F G H I J K﴾ ]فهذا ]٢٣:الزمر ،
انه وتعالى، حب س اللهتعظيمَ  وال الخشيةَ  يورثُ  العظيمَ  القرآنِ  على أن تدبرَ دليلٌ 

ه  إلى نجاتِ ه، وأقربُ ه ومعادِ  في معاشِ  للعبدِ  أنفعُ  شيءٌ فليسَ «:  القيمِ قال ابنُ 
 عُ لِ طْ ا تُ ، فإنهَّ هِ  آياتِ  على معانيِ  الفكرِ  فيه، وجمعِ  التأملِ ، وإطالةِ  القرآنِ من تدبرِ 

 ماَ  وغاياتهِِ ماَ  وأسبابهِِ ماَ اتهِِ ها، وعلى طرقَ يرِ  بحذافِ  والشرِّ  الخيرِ  على معالمِ العبدَ 
  والعلومِ  السعادةِ  كنوزِ  مفاتيحَ هِ لُّ في يدِ تِ ، وتُ ماَ هِ  أهلِ ، ومآلِ ماَ وثمراتهِِ 
 يهِ رِ ه، وتُ  أركانَ دُ طِّ وَ ه، وتُ  بنيانَ دُ يِّ شَ ه، وتُ  في قلبِ  الإيمانِ  قواعدَ تُ بِّ ثَ ، وتُ النافعةِ 
 امَ  أيَّ يهِ رِ  وتُ ، الأممِ ه بينَ ضرُِ ه، وتحُْ  قلبِ  في والنارِ ، والجنةِ ةَ رَ  الدنيا والآخِ صورةَ 
ُ االله ، هُ  ذاتَ هُ فُ رِّ عَ ، وتُ هِ لِ ضْ  وفَ  االله عدلَ هُ دُ هِ شْ ، وتُ برَِ  العِ عَ ه مواقِ  فيهم، وتبصرِّ
 إليه، وما لَ ه الموصِّ ه، وصراطَ  وما يبغضُ هُ ، وما يحبُّ هُ الَ عَ فْ  وأَ هُ اتِ فَ  وصِ هُ ءَ ماَ سْ وأَ 

  .»ا وآفاتهِ  الطريقِ  عليه، وقواطعَ  والقدومِ  الوصولِ يه بعدَ كِ لسالِ 
                                                

 ).٤- ٣:ص(شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة ) ١(
 .تلقيه: تتل في يده) ٢(
 ).١/٤٥٠(مدار السالكين ) ٣(



 

١١٤  

 _ ̂ [ \ ] Y Z﴿: ه كتابِ وقد قال االله تعالى في وصفِ 
` a b c d﴾ ]على  القرآنِ  هذا تأثيرُ ، فإذا كانَ ]٢١:الحشر 
 بن  مالكَ سمعتُ «: ؟ قال جعفرُ  المؤمنِ ه على قلبِ  تأثيرُ  يكونُ ، فكيفَ الجبالِ 

 لكم لا أقسمُ : الآية، ثم قالَ  ﴾.. ̂ [ \ ] Y Z﴿:  قرأَ دينارٍ 
 .»ه قلبُ عَ دِ  إلا صُ  بهذا القرآنِ  عبدٌ يؤمنُ 

ه تأكلُ : ، قال]٧:الهمزة[ ﴾P Q R S﴿:  أنه قرأ البنانيِّ وعن ثابتٍ 
 .هلَ وْ ى من حَ ى وأبكَ ، ثم بكَ ه وهو حيٌّ إلى فؤادِ 
 

 في هِ  بفكرِ  أن يسافرَ  من عقلٍ ةٌ كَ سْ ن له مُ  بمفجديرٌ «:  القيمِ قال ابنُ 
  منها ما هو، ولأيِّ ه على المرادِ فُ ه يوقِ ا، لعلَّ هَ  ذكرَ ، ويكررُ  والآلاءِ هذه النعمِ 

: ، كما قال تعالى منه على هذه النعمِ بَ لِ  طُ  أمرٍ ، وأيُّ ئَ ، ولماذا هُيِّ قَ لِ  خُ شيءٍ 
﴿A B C D E﴾ ]رك وتعالى ه تبا آلائِ رُ كْ ذِ ، فَ ]٦٩:الأعراف

 وحمدًا  اللهه إلا محبةً  لأن ذلك لا يزيدُ  والسعادةِ ه سببُ الفلاحِ ه على عبدِ ونعمِ 
 .»وشكرًا وطاعةً 

 
 بين هذا  القرآنُ  ربطَ  تعالى، وقدْ  االله تعظيمِ  وسائلِ وهذا أيضًا من أعظمِ 

                                                
 ).٢/٣٧٨(الحلية ) ١(
 ).٢/٣٢٣(السابق ) ٢(
 .بقية:  من عقلمسكة) ٣(
 ).١/٢٢٩(مفتاح دار السعادة ) ٤(



 

١١٥  

 [ \ ] Y Z﴿: ل تعالى فقا االله وبين تعظيمِ التأملِ 
^ _ ` a b c d e f g h 

i j k l m n o p q r s t 
u v w x y﴾ ]١٩١- ١٩٠:آل عمران[. 

 إلى ه في القرآنِ  رحمه االله أن الربَّ تعالى يدعو عبادَ  القيمِ وقد ذكر ابنُ 
 :ه من طريقينِ تِ معرفَ 

 .ه في مفعولاتِ النظرُ : أحدهما
 .هاه وتدبرُ  في آياتِ التفكرُ : والثاني
  إليها بالبصرِ نظرٌ : ا نوعانِ  وأمثالهِ  في هذه الآياتِ والنظرُ : ال رحمه االلهوق

 ها وسَعَتَها، وهذا نظرٌ ها وعلوَّ  ونجومَ لسماءِ  اى ـ مثلاً ـ زُرقةَ يرَ ، فَ الظاهرِ 
 .بالأمرِ   هو المقصودُ ، وليسَ ه من الحيواناتِ  فيه غيرَ  الإنسانُ يشاركُ 

  له أبوابُ ، فتفتحُ  الباطنةِ  بالبصيرةِ  هذا إلى النظرِ أن يتجاوزَ : والثاني
 .هاتِ كَ ا وبين ملائِ ها وملكوتهِ  في أقطارِ ، فيجولُ السماءِ 

،  الرحمنِ  إلى عرشِ  القلبِ يرُْ  به سَ ، حتى ينتهيَ  بعد بابٍ  له بابٌ ثم يفتحُ 
  السبعَ ى السمواتِ ، ويرَ هُ تَ  ورفعَ هُ  ومجدَ هُ  وجلالَ هُ ه وعظمتَ تَ عَ  سَ فينظرُ 

 ى الملائكةَ رَ ويَ .  فلاةٍ  بأرضِ  كحلقةٍ ملقاةٍ  إليهِ  بالنسبةِ  السبعَ والأرضينَ 
 ، والأمرُ  والتكبيرِ  والتقديسِ  والتحميدِ  بالتسبيحِ لٌ جَ ه، لهم زَ لِ وْ  من حَ ينَ حافِّ 

ا ومليكُهاهَ مُ  التي لا يعلَ  والجنودِ  الممالكِ ه بتدبيرِ  من فوقِ ينزلُ   فينزلُ . ا إلا ربهُّ
                                                

 ).٤٠:ص(الفوائد ) ١(



 

١١٦  

  قومٍ ، وإسعادِ  آخرينَ  وإذلالِ  قومٍ ، وإعزازِ  آخرينَ  وإماتةِ  قومٍ ٍ بإحياءِ الأمرُ 
َ كٍ، وتحويلِ لْ ب مُ لْ كٍ وسَ لْ  مُ ، وإنشاءِ  آخرينَ وشقاوةِ  ،  نعمةٍ من محَ لٍّ إلى محلٍّ
 ، فقيرٍ  وإغناءِ ، كسيرٍ ا؛ من جبرِ ها وكثرتهِ ها وتباينِ  على اختلافِ  الحاجاتِ وقضاءِ 
،  مظلومٍ  ونصرِ ، ضرٍّ وكشفِ ،  ذنبٍ ، ومغفرةِ  كربٍ  وتفريجِ ، مريضٍ وشفاءِ 
،  مستجيرٍ ، وإجارةِ  خائفٍ ، وأمانِ  آبقٍ ، وردِّ  جاهلٍ ، وتعليمِ  حيرانَ وهدايةِ 

  وكفٍّ ، من ظالمٍ ، وانتقامٍ  لعاجزٍ  وإعانةٍ ، وإغاثةٍ لملهوفٍ ومددٍ لضعيفٍ 
عًا ه، خاشِ قًا لهيبتِ طرِ  مُ  الرحمنِ  بين يديِ  القلبُ  يقومُ فحينئذٍ ... لعدوانٍ 

 هُ  رأسَ ، لا يرفعُ  سجدةً  المبينِ  الحقِّ الملكِ  يِ  يدَ  بينَ ه، فيسجدُ تِ انٍ لعزَّ ه، علعظمتِ 
 . المزيدِ منها إلى يومِ 

 
 الله ه بالتعظيمِ  قلبُ لأََ تَ  تبارك وتعالى، امْ ه االلهُمَ  ما عظَّ  العبدُ مَ فإذا عظَّ 

 ? < = > ; : 9 8﴿:  منه، كما قال تعالىوالخشيةِ 
 ونَ م كانوا يبكُ  أنهَّ ،لأ الله  السلفِ  تعظيمِ شدةِ من  ، وكانَ ]٣٢:الحج[ ﴾@
 كنتُ :  قال بن عتابٍ هم، فعن ربيعِ  سبحانه وتعالى من غيرِ  االله أمرُ فَ ولِ إذا خُ 
 إليه وهو فنظرتُ : قال. ةِ  بالأمانَ فُ لاً يحلِ جُ  رَ عَ مِ ، فسَ  بن جريرٍ  مع زيادِ أمشيِ 

  تحَُكُّ نْ ئَ لَ ؟ فَ  بالأمانةِ  هذا يحلفُ تَ عْ مِ أما سَ :  فقال؟يكَ ما يبكِ : ي قلتيبكِ 
 . بالأمانةِ فَ لِ حْ  أَ نْ  أَ نْ  إليَّ مِ بُّ حَ  أَ ىمَ دْ ي حتى تُ ائِ أحشَ 

! يه على معاصِ تَ بْ  فتوثَّ هِ مِ لْ  حِ  جانبُ سكَ آنَ :  يقولُ  ذرٍّ  بنُ وكان عمرُ 
                                                

 ).١/١٩٩(مفتاح دار السعادة ) ١(
 ).٤/١٩٦(الحلية ) ٢(



 

١١٧  

 .]٥٥:الزخرف[ ﴾} x y z﴿: ه يقولُ ؟ أما سمعتَ فَه تريدُ سَ أَ فَ أَ 
 إذا  لا يؤمنُ  االلهَ، فإنَّ  عما لا يحلُّ هِ  بالتنزُّ  االلهلّوا مقامَ جِ أَ : ا الناسُ أيهُّ 

 .صيِ عُ 
لأ 

  ولا تتغيرُ ه التي لا تتبدلُ  في سننِ التأملُ : لأ االله  تعظيمِ ومن وسائلِ 
 : السننِ ومن هذهِ 

 r s t u v w x﴿ :عِ  الدفْ ةُ نَّ سُ 
y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
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 ).٥/١١١(الحلية ) ١(



 

١١٨  

 في  االله تعظيمَ ها مما يورثُ  وغيرِ  السننِ  في هذهِ  التأملَ  أنَّ فلا شكَّ 
 له ، إلهاً عظيماً قادرًا لهذا الكونِ ها أنَّ  مفادُ ي إلى حقيقةٍ ، لأنه يؤدِّ القلوبِ 

 قد ـ أنه ، غيرَ  ولا في السماءِ  في الأرضِ شيءٌ  هُ زُ جِ عْ ، ولا يُ  شيءٍ  كلِّ مقاليدُ 
َ سَ   . ولا تتغيرُ  لا تتبدلُ  ثابتةٍ  وقوانينَ كمٍ  محُ  نظامٍ قَ فْ  بما فيه وَ  هذا الكونَ يرَّ

 
، قال ]١٢:الطارق[ ﴾W X Y﴿:  تعالى االله قولُ  ذلكَ ومثالُ 
 تبارك وتعالى  الحقِّ  قولُ  المبهرةِ  الوصفيةِ من الآياتِ «:  النجارُ ولٌ الدكتور زغل

  مبهرةٍ  كونيةٍ  لحقيقةٍ  عظيمٌ  فهذا قسمٌ ﴾W X Y﴿:  الطارقِ في سورةِ 
 . العشرينَ  من القرنِ  الأخيرِ صفِ  في النِّ  إلاَّ ها العلماءُ كْ رِ دْ لم يُ 

  هذا الغلافُ ، خارجيٌّ يٌّ رِ خْ  صَ ا عليها لها غلافٌ يَ حْ  التي نَ فالأرضُ 
 طولاً  من الكيلومتراتِ  الآلافِ  لمئاتِ  تمتدُّ ،دوعِ  من الصُّ  هائلةٍ  بشبكةٍ قٌ زَّ ممَُ 

  كيلومترًا في كلِّ ١٥٠ كيلومترًا و٦٥ ما بين  يتراوحُ  بعمقٍ ،وعرضًا
 .الاتجاهات

ها  ارتباطًا يجعلُ ها البعضِ  ببعضِ  مرتبطةٌ  أن هذه الصدوعَ ومن الغريبِ 
  . التنسِ  على كرةِ حامِ  باللِّ  العلماءُ هُ هُ بِّ شَ ، يُ  واحدٌ ا صدعٌ كأنهَّ 

، التي لم  المبهرةِ  الكونيةِ  تعالى بهذه الحقيقةِ  االلهُمُ سِ قْ وانطلاقًا من ذلك يُ 
 ، واستمرتْ ةِ يَ  الثانِ ةِ  العالميَّ  الحربِ ها إلا بعدَ وا أبعادَ  أن يدركُ  العلماءُ عْ طِ تَ سْ يَ 

م حتى ١٩٦٥ - م١٩٤٥ من لةً  متص سنةً هم لها لأكثر من عشرينَ دراستُ 
  قد سبقَ  كانَ  الكريمُ ، والقرآنُ  بالكاملِ وا هذه الصدوعَ وا أن يرسمُ استطاعُ 



 

١١٩  

:  تبارك وتعالى الحقِّ  بقولِ  من السنينَ  وأربعمائةٍ  من ألفٍ هم بأكثرِ إدراكَ 
﴿W X Y﴾«. 

 مما  الكريمِ  للقرآنِ  الموافقةِ  العلميةِ  الحقائقِ  هذهِ  مثلَ لَ  تأمُّ  أنْ فلا شكَّ 
 . سبحانه وتعالى في النفسِ  االله تعظيمِ ي جانبَ وِّ قَ يُ 

 
، وهو سبحانه ه الألبابَ  حكمتُ تْ رَ الذي بهََ  فهو سبحانه وتعالى الحكيمُ 

 من اهُ ضَ  وقَ هُ رَ  ما قدَّ  في كلِّ  البالغةُ ، وله الحكمةُ ىً  شيئًا عبثًا ولا سدقْ لم يخلُ 
 عن  العقولُ زُ جَ عْ  تَ  سبحانه باهرةٌ هُ مُ كَ ، وحِ  ومعصيةٍ  وطاعةٍ وشرٍّ  خيرٍ 

 . عنها عن التعبيرِ لُّ الألسنُ كِ هها، وتَ نْ  بكُ الإحاطةِ 
ــلِّ والله ــةٍ  في ك    تحريك

 

   أبدًا شـاهدُ وتسكينةٍ  
 

   لـه آيـةٌ  شيءٍ وفي كلِّ 
 

   عـلى أنـه واحـدُ تدلُّ  
 

 بِ سَ  فبحَ  الحكمةِ ذهِ  هه من شهودِ ه وما يخصُّ  في نفسِ  العبدِ وحظُّ 
ه ه، ومعرفتِ ه وصفاتِ  وأسمائِ ه بااللهه ومعرفتِ  علمِ ه، وكمالِ  بصيرتِ ه وقوةِ استعدادِ 
 لا ، ومقامٌ  له من ذلك شرِبٌ معلومٌ  مؤمنٍ وكلُّ .  والربوبيةِ  العبوديةِ بحقوقِ 

 . والمعينُ  الموفقُ اه، وااللهُاه ولا يتخطَّ يتعدَّ 
 

  من أركانِ  لأنَّ  وذلكَ » النفسِ محاسبةُ «: لأ  االله تعظيمِ من وسائلِ 
                                                

 .، باختصار يسير)٨٤-٨٣:ص(من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ) ١(
 ).٤١٢-١/٤١١(مدارج السالكين : انظر) ٢(



 

١٢٠  

 وما من  وإفضالٍ ترٍْ  وسِ  وإمهالٍ  من نعمٍ  من االله ما كانَ  بينَ  المقايسةِ المحاسبةِ 
 . ومعصيةٍ  وجهلٍ  من غفلةٍ العبدِ 

 ، ويتبينُ  عبدٌ  أن الربَّ ربٌّ والعبدَ  تعلمُ وبهذه المقايسةِ «:  القيمِ قال ابنُ 
  بالكمالِ  الربِّ دُ ، وتفرُّ  الربوبيةِ  جلالِ ا، وعظمةُ  وصفاتهِ النفسِ  لك حقيقةُ 
 هذه  قبلَ ، وأنتَ لٌ ، وكلَّ نقمةٍ منه عد منه فضلٌ  نعمةٍ  كلَّ ، وأنَّ والإفضالِ 

 .»...هاقِ ها وخالِ رِ  فاطِ ، وبربوبيةِ كَ  نفسِ  بحقيقةِ  جاهلٌ المقايسةِ 
* * * 

                                                
 ).١/١٨٨(سالكين مدارج ال) ١(
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االلهمِي تعظمن ثمرات  لأ  

 : منها والجوارحِ  على القلوبِ لأ  االله لتعظيمِ يرةٌ  كث آثارٌ هناكَ 
 

 .ه ووسائلِ  من الشركِ  والسلامةُ  الله التوحيدِ تحقيقُ  -١
 . الشرعيةَ  المحبةَ لأ  االلهمحبةُ  -٢
 . قنوطٍ  من غيرِ لأ  من اهللالخوفُ  -٣
 . العملِ  مع حسنِ لأ  في اهللالرجاءُ  -٤
 . والعلانيةِ  في السرِّ لأ  االلهمراقبةُ  -٥
 . بالأسبابِ  الأخذِ  معَ  الأمورِ  في كلِّ  على االلهِ وكلُ الت -٦
 . الظروفِ كِ لَ حْ  في أَ لأ  باهللالثقةُ  -٧
 .لأ  في االله واليقينُ  والطمأنينةُ الثباتُ  -٨
 .لأ  من اهللالحياءُ  -٩
 .لأ  إلى االله الافتقارِ  وإظهارُ  والقوةِ  من الحولِ التبرؤُ  - ١٠
 .ا والتسليمِ ضَ  مع الرِّ  الأمورِ  في كافةِ لأ  االله شرعِ تحكيمُ  - ١١
، ، والمالُ ، والعقلُ ، والنفسُ الدينُ : ؛ وهيَ  الخمسِ  الضرورياتِ حفظُ  - ١٢

 .والعرضُ 
  وبرٍ  وحجٍّ  وصيامٍ  وزكاةٍ  من صلاةٍ  الواجباتِ أداءِ  إلى المسارعةُ  - ١٣



 

١٢٢  

 . خلقٍ  وحسنِ  للرحمِ بالوالدينِ وصلةٍ 
 . والاعتقاديةِ  والعمليةِ  القوليةِ  المعاصي والمنكراتِ  جميعِ تركُ  - ١٤
 .ه كتابِ ه وتلاوةِ ه واستغفارِ  ودعائِ لأ الله اذكرِ  كثرةُ  - ١٥
 . الموتِ  من ذكرِ الإكثارُ  - ١٦
 . الأملِ قصرُ  - ١٧
 . والتقصيرِ  دائماً بالإهمالِ  النفسِ اتهامُ  - ١٨
ا على االلههِ ى لنفسِ رَ  يَ ألاَّ  - ١٩  . حق 
 .ه إلى خلقِ لأ و االلهَكُ شْ ألا يَ  - ٢٠
 . دنياه لصاحبِ  نفسَ لَّ ذِ ألا يُ  - ٢١

 
  الأخلاقِ ةُ  عنه كافَّ رُ  الذي يصدُ  الأساسُ  هي المنبعُ الأسرةَ   أنَّ لا شكَّ 
  أم محمودةً أكانت أخلاقًا وسلوكياتٍ   سواءٌ ، والتصرفاتِ والسلوكياتِ 

 .مذمومةً 
ه  ومراقبتِ ـ  االله تعظيمِ  على معانيِ تْ  ونشأَ تْ  إذا تربَّ  الأسرةَ  فإنَّ ولذلكَ 

  ومكارمِ  الإيمانِ قِ مْ  بعُ نَ وْ  أفرادًا يتحلَّ جُ تِ نْ  يُ  ذلك سوفَ ، فإنَّ  والعلانيةِ في السرِّ 
  النفسِ  رغباتِ  جماحِ ، وكبحِ ـ االله  حدودِ  عندَ ، والوقوفِ الأخلاقِ 
 على ةً ين مع الظروفُ  مهما كانتِ ـ  االلهَبُ ضِ غْ  ما يُ  من كلِّ ا، والحذرِ وشهواتهِ 
 . فيهاةً على الوقوعِ  حاثَّ المعصيةِ 



 

١٢٣  

 : ما يلي الأسرةِ محيطِ  سبحانه في  االله تعظيمِ ومن ثمراتِ 
، ، أو الأولادِ ، أو الزوجةِ ، أو الزوجِ  الوالدينِ  حقُّ ، سواءٌ  الحقوقِ أداءُ  -١

 .أو الخادمِ 
 . النبيلةِ  والصفاتِ  الكريمةِ  على الأخلاقِ  الأبناءِ تربيةُ  -٢
 . والعلانيةِ ه في السرِّ  وتعظيمِ  االله على مراقبةِ  الأبناءِ تربيةُ  -٣
 . الأسرةِ  في محيطِ  الصلاةِ  شأنِ تعظيمُ  -٤
 . الاجتماعيةِ  والأنشطةِ ةِ  الخيريَّ  في الأعمالِ  الأسرةِ  أفرادِ مشاركةُ  -٥
 .رِ وَ  والصُ ي والمنكراتِ  الملاهِ  منَ  البيتِ تطهيرُ  -٦
ه الذي  مالِ  ورأسُ انِ  الإنسرُ مُ  هو عُ ه في الحقيقةِ  لأنَّ  على الوقتِ المحافظةُ  -٧

 .من النارِ   والنجاةَ  في الجنةِ  والخلودَ  االلهي به مرضاةَ يشترِ 
 والهدايا فِ حَ م بالتُّ هِ دِ هم وتعاهُ  إيذائِ  وعدمُ  إلى الجيرانِ الإحسانُ  -٨

 .والزياراتِ 
 على  الوقتِ  وواجبِ ، على النوافلِ  الفرائضِ  وتقديمُ ، الأولوياتِ ترتيبُ  -٩

 .هغيرِ 
 . لها التامِّ  والانقيادِ ةِ نَّ  والسُّ  الكتابِ  ونصوصِ يهِ  ونواهِ  االله أوامرِ تعظيمُ  - ١٠
  مجالاتِ ةِ  في كافَّ زِ  والتميُّ  والتفوقِ  الإبداعِ  على روحِ  الأسرةِ فرادِ  أتربيةُ  - ١١

 ~ { | z}﴿: ا االله تعالى بهنَ رَ مَ  الذي أَ ، وهذا من الإحسانِ الحياةِ 
 .]١٩٥:البقرة[ ﴾�



 

١٢٤  

 
 في الغيبِ ه  تعالى وتعظيمُ  االلهه خشيةُ  على أفرادِ  الذي يغلبُ إن المجتمعَ 

 ، والقاصيِ  والبعيدُ  به القريبُ ه، وينتفعُ  شرُّ ه، ويقلُّ  خيرُ رُ  يكثُ والشهادةِ 
  تعظيمِ ، ومن ثمراتِ  والشعوبِ ه من المجتمعاتِ  لغيرِ  قدوةً والداني، ويصبحُ 

 : ما يلي على المجتمعِ االله
: ها؛ وهي بحفظِ  الإسلامُ التي جاءَ   الخمسِ  الضرورياتِ  حفظُ -١

 .، والعرضُ ، والمالُ ، والعقلُ سُ  والنف،الدينُ 
  طعامًا، ولا مريضٌ دُ  لا يجِ ى جائعٌ  لا يبقَ  بحيثُ يُّ  الاجتماعِ  التكافلُ -٢

  لأنَّ ، من البيتِ  بالطردِ ةٌ  مهددَّ سرةٌ  لباسًا، ولا أُ دُ ارٍ لا يجَِ  دواءً، ولا عَ دُ لا يجَِ 
  من ماءٍ  الأسرةُ هُ كُ لِ هْ تَ سْ  ما تَ  أو قيمةَ ، البيتِ  إيجارِ  قيمةَ دُ  لا يجَِ ربَّ الأسرةِ 
 .وكهرباء
  المجتمعِ  أبناءِ ، وتنفيرُ  المجتمعِ  أبناءِ  بينَ  ِ الإسلامية الأخلاقِ  تعزيزُ -٣

 . في هذا البابِ  التميزِ  أهلِ ، وتكريمُ  السيئةِ من الأخلاقِ 
 التي  الشرعيةِ  بالطرقِ  ِ عن المنكر والنهيِ  بالمعروفِ  الأمرِ  رايةِ  حملُ -٤

 .ها أو تقليلِ  المنكراتِ  وإماتةِ ، الخيرِ  وطرقِ  المعروفِ ن كثرةِ  مالمطلوبَ  تُثمرُ 
،  والسلوكِ  والمعاملاتِ  بالعباداتِ  المتعلقةِ  ِ والمحدثات البدعِ  محاربةُ -٥

 .هِ تِ  وبساطَ  الإسلامِ  إلى سماحةِ  بالناسِ والرجوعُ 
  ينبغي الاستفادةُ  للمجتمعِ  كنجومٍ  ِ والتعظيم الخشيةِ  أهلِ  إبرازُ -٦
 ³ ² ± ° ¯﴿:  لقوله تعالى العلمِ هم أهلُ تِ مَ في مقدِّ  و،منهم



 

١٢٥  

 .]٢٨:فطر[ ﴾´
  في أسواقِ  وبخاصةٍ  ِ المجتمع بين أبناءِ  التناصحِ  روحِ  إشاعةُ -٧

 .احتكارٌ  ولا  ولا غررٌ  غشٌّ  بين الناسِ  لا يوجدُ  بحيثُ ،المسلمينَ 
  الإعلامِ  لوسائلِ  ِ السلبيةِ  الاستخداماتِ  لكافةِ  المجتمعِ  رفضُ -٨

  في ذلك الصحفُ  ويدخلُ ، منها والمفيدِ  على النافعِ  والاقتصارُ ،لتقنيةِ وا
  والانترنت والهاتفُ ،، والراديو والكمبيوتر التلفزيونيةُ  والقنواتُ تُ والمجلاَّ 
 . ذلك وغيرُ الجوالُ 
  أن تتفاقمَ  قبلَ  ِ الطارئة المشكلاتِ  في مجابهةِ  المجتمعِ  تكاتفُ -٩

 ، المسكراتُ ، البطالةُ  بين الفتياتِ العنوسةُ :  ومن ذلك،هارُ طَ  خَ ويستفحلَ 
  المحرمةُ ، العلاقاتُ الإرهابُ و ، العنفُ  بالكفارِ هُ ، التشبُّ ، التدخينُ والمخدراتُ 
 .بين الجنسينِ 
  في كلِّ  َ بين المسلمين والألفةِ  الوحدةِ  روابطِ  على تقويةِ  العملُ - ١٠

  والدفاعِ  الأمةِ  على هويةِ  على الحفاظٍ  قادرةٍ  واحدةٍ  أمةٍ  إقامةِ  من أجلِ ،مكانٍ 
 .عليها نُّ  التي تُشَ الهجماتِ  ةِ  كافَّ ا ضدَّ عن كيانهِ 

* * * 
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  المعاني الجامعة للأسماء الحسنى

 : السعديِّ  الرحمنِ  عبدِ وقال الشيخُ 
،  المناسباتِ  بحسبِ  الحسنى في القرآنِ  االله من أسماءِ  كثيرٌ وقد تكررَ «

 :، فنقولُ يها الجامعةِ  معانِ  إلى إلى التنبيهِ  داعيةٌ والحاجةُ 
 . كثيرةٍ في آياتٍ » الربِّ  « اسمُ رَ قد تكرَّ 

 من وأخصُّ . عمِ  النِّ  وأصنافِ ه بالتدبيرِ  عبادِ  جميعَ هو المربيِّ : »الربُّ «
 رَ ثُ ولهذا كَ . همهم وأخلاقِ م وأرواحِ  قلوبهِ  بإصلاحِ هِ  لأصفيائِ ههذا تربيتُ 

 .ةَ  الخاصَّ  التربيةَ  منه هذهِ ونَ  يطلبُ م، لأنهَّ  الجليلِ هم له بهذا الاسمِ دعاؤُ 
،  أجمعينَ هِ  على خلقِ  والعبوديةِ ، ذو الألوهيةِ  المعبودُ هو المألوهُ : »االلهُ «-١

 . الكمالِ  التي هي صفاتُ  الألوهيةِ  به من صفاتِ صفَ لما اتَّ 
،  الملكُ فهو الموصوفُ بصفةِ الملكِ الذي لهُ : »، المالكُ الملكُ  «- ٣، ٢

 في  المطلقُ ، الذي له التصرفُ  والتدبيرِ مةِ الكبرياءِ، والقهرِ وهي صفاتُ العظ
، م عبيدٌ ومماليكُ هُ ، كلُّ  والسفليِّ  العلويِّ ، وله جميعُ العالمِ  والجزاءِ  والأمرِ الخلقِ 

 . إليهومضطرونَ 
دَ وهو الذي تَ : »، الأحدُ الواحدُ  «-٥، ٤  ، بحيثُ  الكمالاتِ  بجميعِ وحَّ
، عقلاً، وقولاً، وعملاً، هُ يدُ حِ وْ  تَ  على العبيدِ ويجبُ ،  فيها مشاركٌ هُ كُ لا يشارِ 

ِ  يعترفُ بأنْ   . العبادةِ وه بأنواعِ ، ويفردُ ه بالوحدانيةِ دِ ، وتفرُّ ه المطلقِ وا بكمال
                                                

 ).٩٤٩-٩٤٥:ص(ملحق بتفسير السعدي ) ١(
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ا، اتهِ  حاجَ  كلُّها في جميعِ  الخلائقُ دُهُ صِ قْ هو الذي يَ : »دُ مَ الصَّ  «-٦
ه، ه، وصفاتِ ه، وأسمائِ  ذاتِ  في المطلقِ ا، لما له من الكمالِ ا وأحوالهِ وضروراتهِ 

 .هوأفعالِ 
،  والباطنِ  علمُه بالظاهرِ وهو الذي أحاطَ : »، الخبيرُ العليمُ  «- ٨، ٧

 ، وبالعالمِ  والممكناتِ  والمستحيلاتِ ، وبالواجباتِ والإسرارِ والإعلانِ 
 من ى عليه شيءٌ فَ ، فلا يخَْ  والمستقبلِ  والحاضرِِ ، وبالماضيِ  والسفليِّ العلويِّ 
 .الأشياءِ 
، الذي هِ رِ مْ  وأَ هِ ا في خلقِ يَ لْ وهو الذي له الحكمةُ العُ : »الحكيمُ  «-٩
Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð  ﴿هُ  خلقَ  شيءٍ  كلَّ أحسنَ 
Ú﴾ . َْفي ، الذي له الحكمُ ىً  شيئًا سُدعُ شرَْ  شيئًا عبثًا، ولا يَ قُ لُ فلا يخ 

 بين حكمُ ، في فيها مشاركٌ هُ كُ  لا يشارِ  الثلاثةُ ، وله الأحكامُ الأولى والآخرةِ 
 .هه وجزائِ ه، وفي قدرِ ه، في شرعِ عبادِ 

 .الهَ  مواضعَها، وتنزيلُها منازِ وضعُ الأشياءِ : والحكمةُ 
، ، الرؤوفُ ، الجوادُ ، الكريمُ ، البرَُّ ، الرحيمُ الرحمنُ  «- ١٦، ١٠

  الربِّ صافِ ها على اتِّ  كلُّ يها، وتدلُّ  معانِ  تتقاربُ هذه الأسماءُ . »ابُ الوهَّ 
  بها جميعَ ه، التي عمَّ ه ومواهبِ  رحمتِ ةِ عَ ، وعلى سَ ، والكرمِ  والجودِ ، والبرِِّ بالرحمةِ 

،  الأوفرِ  منها بالنصيبِ  حكمتُه، وخصَّ المؤمنينَ يهِ  ما تقتضِ ، بحسبِ الوجودِ 
5 6 7 98 : ; ﴿: ، قال تعالى الأكملِ والحظِّ 

 .﴾ الآية>
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 الدنيا اتُ يره، وخه، وكرمِ ه، وجودِ  رحمتِ ه من آثارِ  كلُّ  والإحسانُ والنعمُ 
 .ه رحمتِ ها من آثارِ ، كلُّ والآخرةِ 
 . الحاجاتِ نِ  على تفنُّ اللغاتِ  ، باختلافِ  الأصواتِ لجميعِ » السميعُ  «- ١٧
  دبيبَ ، فيبصرُ رَ غُ  دقَّ وصَ  وإنْ  شيءٍ  كلَّ الذي يبصرُ » البصيرُ  «- ١٨

  تحتَ  ماويُبصرُ . ءِ ماَّ  الصَّ  على الصخرةِ  الظلماءِ  في الليلةِ  السوداءِ النملةِ 
  بمنْ  بصيرٌ وأيضًا سميعٌ .  السبعِ  السمواتِ  ما فوقَ ، كما يبصرُ  السبعِ الأرضينَ 

 . إلى الحكمةِ عُ  يرجِ ه، والمعنى الأخيرُ  حكمتِ  بحسبِ  الجزاءَ يستحقُّ 
  من الأسماءِ ه، فلهُ ه، وأفعالِ ه، وصفاتِ ه، وأسمائِ في ذاتِ » الحميدُ  «- ١٩

ه  أفعالَ ها، فإنَّ ها وأحسنُ  أتمُّ عالِ ها، ومن الأف أكملُ ها، ومن الصفاتِ أحسنُ 
 . والعدلِ  الفضلِ  بينَ تعالى دائرةٌ 
  بصفاتِ وهو الموصوفُ » ، الجليلُ ، العظيمُ ، الكبيرُ المجيدُ  «-٢٣- ٢٠

 ، وأعظمُ  شيءٍ  من كلِّ ، الذي هو أكبرُ ، والجلالِ ، والعظمةِ ، والكبرياءِ المجدِ 
ه  أوليائِ  في قلوبِ لالُ  والإجوله التعظيمُ .  وأعلى، وأجلُّ  شيءٍ من كلِّ 
ِ م من تعظيمِ  قلوبهُ تْ ه، قد مُلئَ وأصفيائِ   لِ  له والتذلُّ ه، والخضوعِ ه وإجلال

 .هلكبريائِ 
 وِ ِ بالعفالُ زَ ، ولا يَ لْ الذي لم يزَ » ، الغفارُ ، الغفورُ وُّ العفُ  «-٢٦- ٢٤

ه وِ فْ  إلى عَ رٌّ طَ ضْ  مُ  أحدٍ وفًا، كلُّ ه موصُ  عن عبادِ  والصفحِ معروفًا، وبالغفرانِ 
 لمن أتى  والعفوِ  بالمغفرةِ دَ عَ ه، وقد وَ ه وكرمِ  إلى رحمتِ رٌّ طَ ضْ ه، كما هو مُ تِ ومغفرَ 
 .﴾m l k j i h g f e﴿: ا، قال تعالىبأسبابهِ 
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،  ذنوبَ المنيبينَ ، ويغفرُ  يتوبُ على التائبينَ لْ زَ الذي لم يَ » ابُ التوَّ  «- ٢٧
 عليه، فهو التائبُ على التائبينَ   االلهُ نصوحًا، تابَ  توبةً  إلى االلهفكلُّ من تابَ 

هم تِ  عليهم بعد توبَ م إليه، وهو التائبُ  بقلوبهِ  والإقبالِ هم للتوبةِ يقِ أولاً بتوفِ 
 .اهمايَ وًا عن خطَ فْ قبولاً لهم، وعَ 

هُ المعظَّمُ : أي» ، السلامُ وسُ القدُّ  «- ٢٩، ٢٨   النقصِ  عن صفاتِ  المنزَّ
 عن أن هُ ، والمتنزِّ  العيوبِ  عن جميعِ هُ زِّ و المتنَ ، فهه أحدٌ من الخلقِ لَ ها، وأن يماثِ كلِّ 

. ﴾، ﴿1 2 3 ﴿ من الكمالِ ه أحدٌ في شيءٍ لَ ه أو يماثِ بَ يقارِ 
2 1 0 /﴿ ،﴾- , + *﴿ ،﴾ ® ¬ «

¯﴾. 
 انِ نَ ، ويتضمَّ  الوجوهِ  من جميعِ  نقصٍ  كلَّ ، ينفيانِ  كالسلامِ وسُ فالقدُّ 

 .هلُّ  كُ  الكمالُ بتَ ى ثَ فَ تَ إذا انْ   النقصَ ، لأنَّ  الوجوهِ  من جميعِ  المطلقَ الكمالَ 
،  الوجوهِ  من جميعِ  المطلقُ وهو الذي له العلوُّ »  الأعلىالعليُّ  «- ٣١، ٣٠

 فهو الذي على العرشِ .  القهرِ ، وعلوُّ اتِ فَ  والصِّ  القدرِ ، وعلوُّ اتِ  الذَّ علوُّ 
 لِ  والجلا والكبرياءِ  العظمةِ  صفاتِ ى، وبجميعِ وَ تَ  احْ كِ لْ ى، وعلى المُ وَ تَ اسْ 

 .ىهَ تَ نْ  فيها المُ ، وإليهِ فَ صَ  اتَّ  الكمالِ  وغايةِ والجمالِ 
 ، وعزةُ  الغلبةِ ، وعزةُ ةِ  القوَّ عزةُ : ها كلُّ الذي له العزةُ » العزيزُ  «- ٣٢

 تْ انَ ، ودَ  الموجوداتِ  جميعَ رَ هَ ، وقَ  من المخلوقاتِ ه أحدٌ  أن ينالَ ، فامتنعَ الامتناعِ 
 .ه لعظمتِ تْ عَ ضَ  وخَ ةُ  الخليقَ لهُ 

 .هو في معنى العزيزِ » ، المتينُ القويُّ  «- ٣٤ ،٣٣
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 »وفِ ؤُ الرَّ «، وبمعنى ارِ  الأعلى، وبمعنى القهَّ هو بمعنى العليِّ » ارُ الجبَّ  «- ٣٥
 . إليه ولجأَ  بهِ ، ولمن لاذَ  العاجزِ ، وللضعيفِ ةِ  المنكسرَِ  للقلوبِ الجابرِ 

٣٦ -»  ُ  .هه وكبريائِ ، لعظمتِ  والعيوبِ  والنقصِ عن السوءِ » المتكبرِّ
  الموجوداتِ  جميعَ الذي خلقَ » رُ ، المصوِّ ، البارئُ الخالقُ  «-٣٩- ٣٧

اها بحكمتِ  رَ وبَرَأَها وسوَّ  الُ زَ  ولا يَ لْ زَ ، وهو لم يَ هِ  وحكمتِ هِ ها بحمدِ ه، وصوَّ
 . العظيمِ على هذا الوصفِ 

  الجلالِ ، وبكمالِ  الكمالِ ه بصفاتِ ى على نفسِ نَ ثْ الذي أَ » المؤمنُ  «- ٤٠
ه  رسلَ قَ ، وصدَّ  والبراهينِ ه بالآياتِ  كتبَ ه وأنزلَ  رسلَ لَ سَ رْ ي أَ ، الذوالجمالِ 

 .وا به ما جاؤُ هم وصحةِ  على صدقِ لُّ ، يدُ  وبرهانٍ  آيةٍ بكلِّ 
، الذي ا الصدورِ  وخبايَ ا الأمورِ  على خفايَ المطلعُ : »المهيمنُ  «- ٤١

 . علماً  شيءٍ  بكلِّ أحاطَ 
ه ، وبقدرتِ لموجوداتِ  اه أوجدَ ، بقدرتِ  القدرةِ كاملُ » القديرُ  «- ٤٢

رَ  اها وأحكَ ها، وبقدرتِ دبَّ   العبادَ ، ويبعثُ ميتُ ي ويُ يه يحُ تِ ها، وبقدرَ مَ ه سوَّ
 شيئًا قال ه، الذي إذا أرادَ تِ  بإساءَ ءَ ه، والمسي بإحسانِ ، ويجازي المحسنَ للجزاءِ 

بُ تِ ﴾، وبقدرَ ± ²﴿: له  . ويريدُ ها على ما يشاءُ فُ  القلوبَ، ويُصرَِّ ه يقلِّ
ا  الخبايَ ا، وأدركَ  والخفايَ  علمُه بالسرائرِ الذي أحاطَ » لطيفال «- ٤٣
هم  إليهم مصالحَِ ، الموصلُ ه المؤمنينَ  بعبادِ ، اللطيفُ  والأمورَ الدقيقةَ والبواطنَ 

وبمعنى » الخبيرِ « بها، فهو بمعنى  لا يشعرونَ ه، من طرقٍ ه وإحسانِ بلطفِ 
 .»الرؤوفِ «
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ه ي لعبادِ ازِ جَ ، المُ  المتوكلينَ ه، كافي بعبادِ هو العليمُ » الحسيبُ  «- ٤٤
ِّ بالخيرِ   .هام وجليلِ  أعمالهِ  بدقيقِ هِ مِ لْ ه وعِ تِ  حكمَ ، بحسبِ  والشرَّ

 بما  نفسٍ  على كلِّ ورُ، القائمُ دُ  الصُ هُ تْ نَّ كَ  على ما أَ المطلَّعُ » الرقيبُ  «- ٤٥
 . تدبيرٍ  وأكملِ  نظامٍ ا على أحسنِ اهَ رَ جْ  وأَ  المخلوقاتِ ظَ فِ ، الذي حَ كسبتْ 

 ظَ فِ ، وحَ هُ ه بما أوجدَ  علمُ اطَ حَ ، وأَ هُ قَ لَ  ما خَ ظَ فِ الذي حَ » الحفيظُ  «- ٤٦
  بهم في الحركاتِ فَ طَ اتِ، ولَ كَ لَ  والهَ م في الذنوبِ هِ ه من وقوعِ أولياءَ 

 .هام وجزاءَ  أعمالهَ ، وأحصى على العبادِ والسكناتِ 
 .، وقهرًا، ورحمةً علماً، وقدرةً   شيءٍ بكلِّ » المحيطُ  «- ٤٧
ه تِ  لعزَّ تْ لَّ ، وذَ  المخلوقاتُ  لهُ تْ عَ ضَ ، الذي خَ  شيءٍ لكلِّ » ارُ هَّ الق «- ٤٨

 .هارِ دَ تِ  اقْ ه وكمالِ تِ وقوَّ 
قيتُ  «- ٤٩  إليها ، وأوصلَ  ما به يقتاتُ  موجودٍ  إلى كلِّ الذي أوصلَ » المُ

فَ أرزاقَ   .هه وحمدِ  بحكمتِ  يشاءُ ها كيفَ ها وصرََّ
 ه وشمولِ  قدرتِ ه وكمالِ ه بعلمِ  خلقِ  لتدبيرِ المتوليِّ » الوكيلُ  «- ٥٠

َ ه، فيَ  أولياءَ ه، الذي تولىَّ حكمتِ   مُ اهُ فَ ى، وكَ سرَْ  العُ مُ هُ بَ ى، وجنَّ سرَْ م لليُ هُ سرَّ
َ . الأمورَ  ! " # $ % & '  ﴿اهُ فَ يلاً كَ  وكِ هُ ذَ فمن اتخَّ

) (﴾. 
 ، وذو الرحمةِ  والكبرياءِ ذو العظمةِ : أي»  والإكرامِ ذو الجلالِ  «- ٥١

 هُ ونَ ه، الذين يجلُّ ه وأصفيائِ  لأوليائِ ، المكرمُ  والخاصِّ العامِّ  ، والإحسانِ والجودِ 
 .هونَ  ويحبُّ هُ ونَ مُ ويعظِّ 
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، فهو هُ ونَ بُّ م، ويحُِ هُ اعَ بَ تْ  وأَ لَهُ ه ورسُ بُّ أنبياءَ الذي يحُِ » الودودُ  «- ٥٢
َ هِ تِ  قلوبهُم من محبَّ تْ  امتلأََ ، قدِ  شيءٍ  إليهم من كلِّ بُّ حَ أَ   ألسنتُهم تْ جَ ، ولهَ

ا وإخلاصًا وإنابةً  وُ م إليهِ تهُ  أفئدَ تْ بَ  عليه، وانجذَ ناءِ بالث  . الوجوهِ  من جميعِ د 
ه ، وأحكامِ ةِ ه الشرعيَّ ه بأحكامِ  بين عبادِ الذي يحكمُ » احُ الفتَّ  «- ٥٣

م  قلوبهَ ، وفتحَ ينَ  الصادقِ  بصائرَ هِ فِ طْ  بلُ حَ تَ ، الذي فَ  الجزاءِ ، وأحكامِ القدريةِ 
، ةِ  المتنوعَ  والأرزاقِ  الرحمةِ ه أبوابَ  لعبادِ  إليه، وفتحَ ه والإنابةِ ه ومحبتِ لمعرفتِ 

̄ ﴿ ا والآخرةِ يَ نْ  الدُّ يرَْ  بها خَ ونَ  التي ينالُ  لهم الأسبابَ بَ بَّ وسَ   ® ¬ «
½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ﴾]٢:فاطر[. 

. هاقُ  رزْ  إلا على االله في الأرضِ ةٍ ه، فما من دابَّ  عبادِ لجميعِ » اقُ الرزَّ  «- ٥٤
 :ه نوعانِ  لعبادِ هُ قُ زْ ورِ 

 . الأبدانِ ، وهو رزقُ  والآخرينَ ، والأولينَ  والفاجرَ  البرََّ لَ مَ  شَ : عامٌّ رزقٌ 
 والرزقُ ،  والإيمانِ ، وتَغْذِيتُها بالعلمِ  وهو رزقُ القلوبِ : خاصٌّ ورزقٌ 

هم بِ ، على مراتِ  بالمؤمنينَ ، وهذا خاصٌّ  الدينِ  على صلاحِ  الذي يعينُ الحلالُ 
 .هه ورحمتُ  حكمتُ يهِ ضِ قتَ  ما تمنه، بحسبِ 
ه  بعدلِ ه في الدنيا والآخرةِ  بين عبادِ مُ الذي يحكُ » لُ ، العدْ مُ كَ الحَ  «- ٥٦، ٥٥

  بأكثرَ ي العبدَ ، ولا يجازِ  أحدًا وزرَ أحدٍ لُ مِّ  ولا يحَُ ةٍ  ذرَّ  مثقالَ فلا يظلمُ . هوقسطِ 
، هُ  إليه حقَّ لَ صَ وْ  إلا أَ حقٍّ   صاحبَ عُ ها، فلا يدَ  إلى أهلِ ي الحقوقَ ه، ويؤدِّ من ذنبِ 

 .]٥٦:هود[﴾ O N M L Kه ﴿ه وتقديرِ  في تدبيرِ وهو العدلُ 
هم، فلا م وأرزاقِ  أعمالهِ  فيه، وجامعُ  لا ريبَ ليومٍ » سِ ا النَّ جامعُ  «- ٥٧
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قَ ا، وجامعُ اهَ  إلا أحصَ  ولا كبيرةً  منها صغيرةً يتركُ   من  واستحالَ  ما تفرَّ
 .ه علمِ ه، وسعةِ  قدرتِ ، بكمالِ  والآخرينَ  الأولينَ الأمواتِ 
  السمواتِ  لأهلِ القيومُ . ه بنفسِ  والقائمُ  الحياةِ كاملُ » الحيُّ القيُّومُ  «- ٥٨

 الجامعُ : »الحيُّ «م، فـ  أحوالهِ هم، وجميعِ هم وأرزاقِ  بتدبيرِ ، القائمُ والأرضِ 
 . الأفعالِ  لصفاتِ الجامعُ » القيومُ «، و الذاتِ لصفاتِ 
  قلوبَ العارفينَ رَ وَّ  الذي نَ ، والأرضِ  السمواتِ نورُ » النورُ  «- ٥٩
  السمواتِ ه، وهو الذي أنارَ م بهدايتِ  أفئدتهَ رَ وَّ  به، ونَ ه والإيمانِ بمعرفتِ 

 سبحاتُ تْ قَ  لأحرَ هفَ ، لو كشَ ها، وحجابُه النورُ عَ  التي وضَ والأرضَ بالأنوارِ 
ه من خلقهِ وجهِ   .ه ما انتهى إليه بَصرَُ

 ما هما، في غايةِ هما ومبدعُ خالقُ : أي»  والأرضِ بديعُ السمواتِ  «- ٦٠
 . المحكمِ  العجيبِ ، والنظامِ  البديعِ  والخلقِ نِ  من الحسْ يكونُ 

 يقبضُ الأرزاقَ والأرواحَ، ويبسطُ » ، الباسطُ القابضُ  «-٦٢، ٦١
 .هه ورحمتِ  لحكمتِ  تبعٌ ، وذلكَ الأرزاقَ والقلوبَ 

 ، فجميعُ نعَ  لما ميَ ى، ولا معطِ  لما أعطَ لا مانعَ » المعطي، المانعُ  «-٦٤، ٦٣
، يها لمن يشاءُ  فيها، وهو الذي يعطِ ، وإليه يرغبُ  منه تُطلبُ  والمنافعِ المصالحِ 

 .هه ورحمتِ  بحكمتِ ها من يشاءُ ويمنعُ 
  جميعَ الأصواتِ سمعَ .  الأشياءِ  على جميعِ المطَّلعُ : أي» الشهيدُ  «- ٦٥

ها، ها وكبيرَ  دقيقَها وجليلَها صغيرَ  الموجوداتِ  جميعَ خفيَّها وجليَّها، وأبصرَ 
 .وهه بما عملُ ه وعلى عبادِ  لعبادِ دَ هِ ، الذي شَ  شيءٍ ه بكلِّ  علمُ وأحاطَ 
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= < ? @ A ﴿: قال تعالى» ، المعيدُ المبدئُ  «-٦٧، ٦٦
B َالذين هم ليجزيَ  عملاً، ثم يعيدُ م أيهم أحسنُ هُ هم ليبلوَ  خلقَ ﴾، ابتدأ 
  إيجادَ أُ دِ بْ  هو الذي يُ كَ وكذل. متهِ  بإساءَ ينَ  المسيئِ يَ ى، ويجزِ نَ سْ وا بالحُ أحسنُ 

 . وقتٍ ها كلَّ  شيئًا فشيئًا، ثم يعيدُ المخلوقاتِ 
الُ  «- ٦٨   كلَّ ه، أنَّ ه وقدرتِ  مشيئتِ ه ونفوذِ  قوتِ وهذا من كمالِ »  لما يريدُ الفعَّ

  أمرٍ ، على أيِّ معينٌ  ولا  له ظهيرٌ ، وليسَ  ولا معارضٍ ه بلا ممانعٍ ه يفعلُ  يريدُ أمرٍ 
،  لما يريدُ الُ ه الفعَّ  أنَّ ومعَ . ﴾± ²﴿:  شيئًا قال له إذا أرادَ ، بلْ يكونُ 
،  المشيئةِ ، ونفوذِ  القدرةِ  بكمالِ ه، فهو موصوفٌ ه وحمدِ  لحكمتِ ه تابعةٌ فإرادتُ 

 .هه ويفعلُ  ما فعلَ ، لكلِّ  الحكمةِ  بشمولِ وموصوفٌ 
ِ الغنيُّ  «-٧٠، ٦٩ ،  المطلقُ ه، الذي له الغنى التامُّ  بذاتِ فهو الغنيُّ » ي، المغن

ِ  والاعتباراتِ  الوجوهِ من جميعِ    إليها نقصٌ ه، فلا يتطرقُ  صفاتِ ه، وكمالِ  لكمال
ه، كما  ذاتِ  من لوازمِ اهُ ا، لأن غنَ  إلا غني   أن يكونَ ، ولا يمكنُ  من الوجوهِ هٍ بوجْ 

،  من الوجوهِ هٍ  إلى أحدٍ بوجْ  إلا خالقًا، قادرًا، رازقًا، محسنًا، فلا يحتاجُ لا يكونُ 
.  الدنيا والآخرةِ ، وخزائنُ  والأرضِ  السمواتِ ه خزائنُ لذي بيدِ ، افهو الغنيُّ 

م من  على قلوبهِ ه بما أفاضَ  خلقِ ي لخواصِّ ا، والمغنِ  عام  ه غنىً  خلقِ المغني جميعَ 
 . الإيمانيةِ  والحقائقِ ةِ  الربانيَّ المعارفِ 
، مع  والباطنةَ  الظاهرةَ ه النعمَ الذي يدرُّ على خلقِ » الحليمُ  «- ٧١

هم بُ م، ويستعتُ  بعصيانهِ ينَ  العاصِ  عن مقابلةِ مُ م، فيحلُ تهِ لاَّ  زَ  وكثرةِ يهممعاصِ 
 .وايبُ نِ هم كي يُ لُ كي يتوبوا، ويمهِ 

 ، ويغفرُ  من العملِ  القليلَ الذي يشكرُ »  ُ، الشكورالشاكرُ  «-٧٣، ٧٢
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 ، ويشكرُ  حسابٍ م بغيرِ  أعمالهَ ينَ  للمخلصِ ويضاعفُ .  من الزللِ الكثيرَ 
،  الصالحةِ  من الأعمالِ  إليه بشيءٍ بَ ه، ومن تقرَّ من ذكرَ  ، ويذكرُ الشاكرينَ 

 . أكثرَ  منهُ  االلهُبَ تقرَّ 
 . أحدٍ  من كلِّ هو تعالى القريبُ : أي» ، المجيبُ القريبُ  «- ٧٥، ٧٤

ه، ، ومراقبتِ هِ تِ ، وخبرَ هِ مِ ، بعلْ  أحدٍ من كلِّ  عامٌّ قربٌ : ه تعالى نوعانِ وقربُ 
 .هه، وإحاطتِ ومشاهدتِ 

 ، له حقيقةٌ كُ رَ دْ  لا تُ يه، وهو قربٌ يه، ومحبِّ يه، وسائلِ ن عابدِ ، م خاصٌّ وقربٌ 
 .هه وتسديدِ ه به، وتوفيقِ ه، وعنايتِ ه بعبدِ ه، من لطفِ  آثارُ مُ لَ عْ وإنما تُ 

 ةً  عامَّ  إجابةً ، فهو المجيبُ  للعابدينَ  والإثابةُ  للداعينَ  الإجابةُ :هومن آثارِ 
 هم بهذا الوعدِ وا كما وعدَ  كانُ  حالٍ وا، وعلى أيِّ  كانُ وا، وأينَ  مهما كانُ للداعينَ 

ه، وهو  لشرعِ  له المنقادينَ  للمستجيبينَ ةً  خاصَّ  إجابةً ، وهو المجيبُ المطلقِ 
هم قُ  تعلُّ يَ وِ  وقَ هم من المخلوقينَ  رجاؤُ ، ومن انقطعَ  أيضًا للمضطرينَ المجيبُ 

 .به طمعًا ورجاءً وخوفًا
  إليه، الكافي كفايةً ونَ  ويضطرُّ ونَ ه ما يحتاجُ  عبادِ جميعَ » الكافي «- ٧٦

 .ه ودنياه دينِ  منه حوائجَ  عليه، واستمدَّ لَ  به، وتوكَّ  من آمنَ ةً خاصَّ 
 .»، والباطنُ ، والظاهرُ ، والآخرُ الأولُ  «-٨٠- ٧٧

 َ   فليسَ  الأولُ أنتَ «:  تفسيرًا جامعًا واضحًا، فقالغ ها النبيُّ قد فسرَّ
 كَ  فوقَ  فليسَ  الظاهرُ  وأنتَ ، شيءٌ كَ  بعدَ  فليسَ رُ  الآخِ ، وأنتَ  شيءٌ كَ قبلَ 

 .» شيءٌ كَ  دونَ  فليسَ نُ  الباطِ ، وأنتَ شيءٌ 
                                                

 ).٣٤٠٠(، الترمذي )٥٠٥١(، أبو داود )٢٧١٣( مسلم )١(
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 ثناءً  أحدٌ  لا يحُصيِ ا، بحيثُ  ومتعلقاتهِ  والنعوتِ الصفاتِ » الواسعُ  «- ٨١
 ، واسعُ  والملكِ  والسلطانِ  العظمةِ واسعُ . هى على نفسِ  أثنَ ماَ  هو كَ عليه، بلْ 

 . والكرمِ  الجودِ ، عظيمُ  والإحسانِ الفضلِ 
 ه إلى جميعِ  عبادَ ي ويرشدُ الذي يهدِ : أي» الهادي، الرشيدُ  «-٨٣، ٨٢

  التوفيقِ يهم لهدايةِ ، ويهدِ هم ما لا يعلمونَ مُ ، ويعلِّ  المضارِّ ، وإلى دفعِ المنافعِ 
 .هِ رِ  لأمْ ةً  منقادَ  إليهِ م منيبةً  قلوبهَ هم التقوى، ويجعلُ مُ ، ويُلهِ والتسديدِ 

ِ  في أقوالِ  فهو الرشيدُ ،ى الحكيمِ  بمعنَ  معنىً وللرشيدِ  ه ه، وشرائعُ ه وأفعال
 . على الرشدِ ه مشتملةٌ ، ومخلوقاتُ  وحكمةٌ دٌ شَ  ورَ ها خيرٌ لُّ كُ 

  الصفاتِ ، كاملُ  الوجودِ ه، فهو واجبُ ه وصفاتِ في ذاتِ » الحقُّ  «- ٨٤
فهو .  إلا به من الأشياءِ  لشيءٍ ه، ولا وجودَ  ذاتِ ه من لوازمِ ، وجودُ والنعوتِ 
  بالإحسانِ الُ زَ  ولا يَ لْ زَ وفًا، ولم يَ  موصُ  والكمالِ  بالجلالِ الُ زَ ولا يَ  لْ زَ الذي لم يَ 
 .معروفًا

ه هو ، ودينُ ه حقٌّ ، وكتبُ ه حقٌّ ، ورسلُ ه حقٌّ ، ولقاؤُ ه حقٌّ ، وفعلُ ه حقٌّ فقولُ 
  إليه فهو حقٌّ  ينسبُ  شيءٍ ، وكلُّ  له هي الحقُّ ه لا شريكَ ه وحدَ ، وعبادتُ الحقُّ 
﴿ ¢ ¡ � ~ } | { z y x ¥ ¤ £

 .]٦٢:الحج[﴾ ¦ § ¨ ©
﴿L K J I H G FE D C B ﴾]٢٩:الكهف[ ،
﴿Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾]٣٢:يونس[﴿ ، o nm l k j i

r q p ﴾]٨١:الإسراء[. 
* * *



 

 

 



 

١٣٨  



 

١٣٩  

  أسماء االله الحسنى -١

 
ـــبحَانَهُ  ـــهِ سُ ـــليُّ بذَِاتِ ـــوَ العَ   فَه

 

ـــانِ   ـــستَحيلُ خِـــلافُ ذَا ببَِيَ   إذِ ي
 

ا    عَلىَ العَرْشِ استوَىوَهْوَ الَّذِي حَق 
 

ـــوانِ   ـــدبيرِ للأَك ـــامَ بالتَّ ـــد قَ   قَ
 

  حَـــيٌّ مُرِيـــدٌ قَـــادِرٌ مُـــتكَلِّمٌ 
 

ــــــانِ   ــــــةٍ وإرَادَةٍ وحَنَ   ذُو رَحمَ
 

ــوَ أوَّ  ــاهِرٌ هُ ــوَ ظَ ــرٌ هُ ــوَ آخِ   لٌ هُ
 

ــوِزَانِ   ــعٌ بِ ــي أرب ــاطنٌِ هَ ــوَ بَ   هُ
 

ــدَهُ  ــا بَع ــذَا م ــهُ شيءٌ كَ ــا قَبلَ   مَ
 

ــــالى االلهُ ذُ   لطَانِ شيَءٌ تَعَ ــــسُّ   و ال
 

ــهُ  ــا دُونَ ــذَا م ــهُ شيءٌ كَ ــا فَوقَ   مَ
 

ـــسيرُ ذِي البرُهـــانِ     شيءٌ وَذَا تَف
 

ــــدَبُّرٍ  ــــسيرِهِ بتَ ــــانظُرْ إلىِ تَف   ف
 

ـــــ  ٍ وتَعَقُّ ـــــصرُّ ـــــانِ وتَبَ   لٍ لمعَِ
 

  ـوانظر إلى ما فيهِ مـن أنـواع مَعْـ
 

ــ  انِ ـ ــيمِ الــشَّ ــا العَظ   رفَةٍ لخَالقِنَ
 

ــوا ــلُّ أن ــليُ فَكَ ــوَ العَ ــوهُ   ـعِ العُلُ
 

ـــ  ـــرانِ ـ ـــلا نُك ـــةٌ ب ـــهُ فثابتَِ   وِّ لَ
 

 
  وهُوَ العَظيِمُ بكُِلِ مَعنًـى يُوجِـبُ 

 

ــسَانِ   ــن إن ــصِيهِ مِ ــيمَ لاَ يحُ   التَّعظِ
 

  وَهُوَ الجلَيلُ فكُلُّ أوصَافِ الجَـلاَ 
 

قّقَــــةٌ بِــــلاَ بُطــــلانِ     لِ لَــــهُ محَُ
 

 
  ! لا؟وَهُوَ الجمِيلُ عَلىَ الحقِيقَةِ كَيفَ 

 

  وَجمَـــالُ ســـائِرِ هَـــذِهِ الأكـــوانِ  
 

ــاآمِــن بَعــضِ    ثــارِ الجمَيــلِ فَرَبهُّ
 

ــانِ   ــدَ ذِيَ العِرف ــدَرُ عَن   أولىَ وأج
 

اتِ والأوصافِ     والــفَجماَلَهُ بالذَّ
 

  البرُهَـــانِ بأفعَـــالِ والأســـماَءِ  
 



 

١٤٠  

ـــفَاتهِِ  ـــهُ وَصِ ـــشبهُِ ذَاتَ   لا شيَءَ يُ
 

ــانِ سُــبحَانَهُ عَــن إفِــكِ ذِي البُه    تَ
 

 
  وهُوَ المجَِيدُ صَفاتُهُ أوصَـافِ تـع

 

  ظيِمٍ فَشَأنُ الوَصفِ أعظَـمُ شَـانِ  
 

 
ميعُ يَرى ويَسمَعُ كُـلَّ مَـا   وهُوَ السَّ

 

ــنْ إعِــلانِ   ــنْ سرٍِّ ومِ   فيِ الكَــونِ مِ
 

  ولِكُلِ صَوتٍ مِنهُ سَـمعٌ حـاضرٌ 
 

ـــسْتويانِ   ـــلانُ مُ ُّ والإع ـــسرِّ   فال
 

  نه واسعُ الأصـواتِ لاوالسمعُ م
 

اني    يخَْفَــى عليــه بعيــدُها والــدَّ
 

 
لةِ الـسْ    وهُوَ البصَِيرُ يَرى دَبيبَ النمََّ

 

وانِ   ــصَّ خْرِ وال ــصَّ ــتَ ال   ودَاءِ تحَ
 

  ويَرَى مجَـارِي القُـوتِ في أعـضَائهَِا
 

ــانِ   ــا بعِي ــاضَ عُروقِه ــرَى بَي   ويَ
 

  ويَرَى خَياناتِ العُيـونِ بلَِحظهَِـا
 

ــانِ   ــبَ الأجفَ ــذَاكَ تَقَلُّ ــرَى كَ   ويَ
 

 
  وهُوَ العَليمُ أحَـاطَ عِلـماً بالـذِي

 

ــنْ إعــلانِ     في الكَــونِ مــن سرٍِّ ومِ
 

ـــبحَانَهُ  ـــهُ سُ ـــلِّ شيءٍ عِلمُ   وبكُ
 

ــسيَانِ   ــيسَ ذَا نِ ــيطُ ولَ ــوَ المحُ   فَهْ
 

  وَكَذاكَ يعْلمُ مَا يَكـونُ غَـدًا وَمَـا
 

  ا الآنِ قَــد كَــانَ والموجـــودَ في ذَ  
 

  ـوَكَذَاكَ أَمرٌ لمَْ يَكُن لَـو كَـانَ كَيْـ
  

  فَ يَكُـونُ ذَاكَ الأمَـرُ ذَا إمِكَـانِ ـ 
 

 
ــلُ حمَــدٍ وَاقــعٍ  ــدُ فَكُ ــوَ الحَمي   وهُ

 

  أو كَانَ مَفروضًـا مَـدَى الأزمَـانِ  
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  مَــلأَ الوجُــودَ جمَيْعَــهُ ونَظَــيرَهُ 
 

ــسْبَانِ   ــدٍّ ولا حُ ــا عَ ــيرِ م ــن غَ   مِ
 

  هْلُــهُ سُــبْحَانَهُ وبحَِمْــدِهِ هُــوَ أ
  

  كُلُّ المحَامِدِ وَصْـفُ ذيِ الإِحـسَانِ  
 

ـمُ عَبْـدَهُ مُوْسَـى بتَـك   وهُوَ المكُِلِّ
 

ــيمِ      الخِطــابِ وَقَبلَــهُ الأبَــوانِ لِ
 

  كَلماِتُهُ جَلَّتْ عـن الإحـصَاءِ والتَّـع
 

  دَادِ بَل عَـن حَـصرِ ذِي الحـسبَانِ  
 

   الــجمَيعَهَـالو أنَّ أشجَارَ الـبلاِدِ 
 

ـــانِ   ـــلِّ بَنَ ـــا بكَ ـــلاَمُ تَكْتُبُهَ   أقْ
 

  والبَحــرَ تُلقَــى فيِــهِ سَــبعَةُ أبحُــرٍ 
 

  لِكَتابَـــةِ الكَلِـــماتِ كُـــلِّ زَمَـــانِ  
 

ـــهُ  ماَتُ ـــا كَلِ ـــد بهَِ   نَفِـــدَت وَلمَ تَنفَ
 

ــانِ   ــهِ بفَِ ــن الإِل ــلامُ مِ ــيْسَ الكَ   ل
 

 
  وهُــوَ القَــدِيرُ ولَــيْسَ يُعجِــزُهُ إذا

 

ــطُّ ذُو سُــلطَانِ   ــيئًا قَ ــا رَامَ شَ   مَ
 

 
  وَهُوَ القَوِيُّ لَهُ القُـوَى جمَعًـا تعَـا

 

ــــاسِ والأكَــــوانِ     لىَ االلهُ رَبُّ النَّ
 

 
ـــاهُ ذا ـــهِ فغِن ـــيُّ بذاتِ   وهُـــوَ الغَن

 

  تيٌِّ لَــــهُ كَــــالجُودِ والإِحــــسَانِ  
 

 
ــرامَ جَنَ  ــن يُ ــزُ فَلَ ــوَ العَزي ــهُ وهُ   ابُ

 

لطَانِ   ــابُ ذِي الــسُّ ــى يُــرامُ جَنَ   أنَّ
 

بُ لمْ    وهُــوَ العَزيــزُ القَــاهرُ الغــلاَّ
 

ــــفَتَانِ   ــــذِهِ صِ ــــهُ شيَءٌ هَ   يَغلِبْ
 

ةٍ هِــيَ وَصــفُهُ    وهُــوَ العَزيــزُ بقُــوَّ
 

ـــانِ   ـــلاثُ مَعَ ـــذٍ ثَ ئِ ـــالِعَزُّ حِينَ   ف
 

  وَهْـيَ الَّتـي كَمُلَـت لَـهُ سُــبحَانَهُ 
 

ــلِّ وَجْــهٍ   ــنْ كُ قــصَانِ مِ ــادِمِ النُ    عَ
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  وهُوَ الحَكِـيمُ وذَاكَ مِـن أوصَـافهِِ 

 

ــدَمَانِ   ــا عَ ــا همَُ ــضًا مَ ــانِ أي   نَوعَ
 

  حُكــمٌ وإحِكَـــامٌ فَكُــلٌ مِـــنهُماَ 
 

  نَوعَـــانِ أيـــضًا ثَابتَـــا البرُهَـــانِ  
 

ـــونيٌّ وَلاَ  ـــيٌّ وَكَ ـــمُ شرَعِ   والحُكْ
 

ـــيِّانِ   ـــا سِ ـــا همَُ ـــانِ وَمَ   يَتلازَم
 

 
  وهُوَ الحَييُِّ فَلَـيسَ يَفـضَحُ عَبـدَهُ 

 

ــصيَانِ   ــهُ باِلعِ ــاهُرِ مِن جَ ــدَ التَّ   عِن
 

  لَكِنَّــــهُ يُلقِــــي عَلَيــــه سِــــترَهُ 
 

تيرُِ وَصَـاحبُ الغُفـرَانِ     فَهُوَ الـسِّ
 

 
  يمُ فَـلاَ يُعَاجِـلُ عَبْـدَهُ لِـوهُـوَ الحَ 

 

  بعُِقُوبَــةٍ لِيَتُــوبَ مِــنْ عِــصيانِ  
 

 
  وَ العَفُوُّ فَعَفوُهُ وَسِـعَ الـوَرَىوَهُ 

 

كَانِ     لــولاَهُ غَـــارَ الأرَض بالـــسُّ
  

 
بُورُ عَـلىَ أذَى أعدائِــهِ    وَهُـوَ الــصَّ

 

ـــسَبُوهُ لِلبُهتَـــانِ     شَـــتَمُوهُ بَـــل نَ
 

ــدُنَا ــيسَ يُعَيِ ــدٌ ولَ ــهُ ولَ ــالُوا لَ   قَ
 

  شَـــتماً وتَكـــذِيبًا مِـــنَ الإِنـــسانِ  
 

ـــسَمعِ  ـــذَا وَذَاكَ بِ ـــهِ هَ   هِ وَبعِِلمِ
 

ــلِ هَــوَانِ   ــوْ شَــاءَ عَــاجَلهُم بكُِ   لَ
 

ــمْ  ــرزُقْهُمُ وهُ ــافيِهمِ ويَ ــنْ يُعَ   لَكِ
 

ـــرَانِ   كِ وَالكُف ْ ـــشرِّ ـــهُ بال   يُؤذُونَ
  

 
وَا قِيبُ عَلىَ الخَواطرِ واللَّ   وَهَوَ الرَّ

 

  حِــظِ كَيــفَ بالأفَعَــالِ باِلأرْكَــانِ  
 



 

١٤٣  

 
  ـظُ عَلَيهِمُ وَهُـوَ الكَفِيـوَهُوَ الحَفي

 

  لُ بحِِفظهِِمْ مِـنْ كُـلِّ أمـرٍ عَـانِ ـ 
 

 
ــدِهِ  ــدِهِ وَلِعَبْ ــفُ بعَِبْ طيِ ــوَ اللَّ   وَهُ

 

  واللَّطـــفُ فيِ أوصَـــافهِِ نَوعَـــانِ  
 

ــــبرَةٍ سرإدرَاكُ أ ــــورِ بخِِ   ارِ الأمُ
 

  واللُّطفُ عِنـدَ مَوَاقِـعِ الإحـسِانِ  
 

تَــهُ ويُبــ يــكَ عِزَّ   دِي لُطفَـــهُ فيرُِ
 

انِ     وَالعَبدُ فيِ الغَفَلاَتِ عَن ذَا الـشَّ
 

 
فقِ بَـل فيِقُ يحُبُِّ أهلَ الرِّ   وَهُوَ الرَّ

 

فقِ فَــوقَ أمَــانِ     يُعطـِـيهُمُ بــالرِّ
 

 
  وهُوَ القَريبُ وقُربُهُ المخُـتصَُّ بالـدْ 

 

ـــدِهِ عَـــلىَ الإِيـــماَنِ     داعِـــي وعَابِ
 

 
  ـجِيبُ يَقولُ مَنْ يَـدعُو أُجِبْـوَهُوَ المُ 

 

  هُ أَنَـا المجُِيـبُ لِكُـلِّ مَـن نَـادَانيِ ـ 
 

  وهُوَ المجُِيـبُ لِـدَعوَةِ المـضطَرِّ إذِ
 

ـــــلانِ   ـــــدْعُوهُ فيِ سرٍِ وفي إع   يَ
 

 
  وهُوَ الجَوَادُ فَجُـودُهُ عَـمَّ الوُجُـو

 

  دَ جمَيِعَــهُ بالفَــضلِ والإِحـــسَانِ  
 

ــبُ سَــائلاًِ وهُــوَ الجَــوَادُ  يِّ    فَــلا يخَُ
 

ـــةِ الكُفـــرانِ   ـــهُ مِــن أُمَّ   وَلَــوَ انَّ
 

 
غيــثُ لِكُــلِّ مخلُوقَاتـِـهِ    وهُــوَ المُ

 

هفَــانِ     وَكَــذَا يجَُيــبُ إغَاثَــةَ اللَّ
 



 

١٤٤  

 
ـــهُ  ـــبُّهُم ويحُبُّ ـــوَدُودُ يحُِ   وَهُـــوَ ال

 

ــــانِ   ــــضلُ للمَنَّ ــــهُ وَالفَ   أحبَابُ
 

  حَبَّـةَ في قُلُـووهُوَ الَّذِي جَعـلَ المَ 
 

ـــانِ   ـــبٍّ ثَ ـــازَاهُم بحُِ ـــمُ وَجَ   بهِ
 

ـا لاَ مُعَـا    هَذَا هُـوَ الإِحَـسانُ حَق 
 

كْرَانِ   ـــشُّ ـــعِ ال ـــةً وَلاَ لِتَوقُّ   وَضَ
 

  هُمكنِ يحُبُِّ شَكُورَهُم وَشُكُورُ لَ 
 

كرَانِ     لاَ لاحِتيـــاجٍ مِنـــهُ للـــشُّ
 

 
كُورُ فَلَن يُضَيِّعَ سَـع   يَهُموَهُوَ الشَّ

 

ـــن يَـــضاعِفُهُ بِـــلاَ حُـــسبَانِ     لِكِ
 

ــبٌ  ــقٌ وَاجِ ــه حَ ــادِ علي ــا لِلعِبَ   م
 

انِ     هُوَ أوجَبَ الأجَرَ العَظيِمَ الـشَّ
 

  كَـــلاَّ وَلاَ عَمَـــلٌ لَدَيـــهِ ضَـــائعٌ 
 

  إنِ كَانَ بـِالإِخلاَصِ والإِحـسَانِ  
 

ـــوا مُ ـــهِ أو نُعِّ بُوا فبِعَدلِ ـــذِّ   إن عُ
 

ــــرَّ   ــــضلِهِ وَالحَمــــدُ لل   حمَنِ فبِفَ
 

 
ــا ــو أُتيِ بقُرَابهَِ ــورُ فَلَ ــوَ الغَفُ   وهُ

 

  مِن غَيرَ شرِكٍ بَـل مـنَ العِـصَيانِ  
 

  لاقَــاهُ بــالغُفرانِ مِــلءَ قُرَابهِــا
 

ــرانِ   ــعُ الغُف ــوَ وَاسِ ــبحَانَهُ هُ   سُ
 

 
ــافهِِ  ــنْ أوصَ ــوابُ مِ ــذلِكَ التَّ   وكَ

 

ـــانِ   ـــافهِِ نَوعَ ـــوبُ فيِ أَوصَ   والتَّ
 

ــــاإذنٌ بِ  ــــدِهِ وقَبُولهَِ ــــةِ عَب   تَوب
 

ــــانِ   ــــةِ المنَّ   بَعــــدَ المتَــــابِ بمنَّ
 

 
مَدُ الَّـذِي يدُ الـصَّ   وَهُوَ الإلهُ الـسَّ

 

ــهِ الخَلــقُ بالإِذعــانِ     صَــمَدَتْ إلِي
 



 

١٤٥  

  الكَامِلُ الأوَصَافِ مِنْ كُـلِّ الوُجُـو
 

ــهُ مــا فيِــهِ مِــنْ نُقْــصَانِ     هِ كَماَلُ
 

 
ــافهِِ  ــنْ أَوْصَ ــاُر مِ ــذلِكَ القَهَّ   وكَ

 

لْطَانِ     فَــالخَلْقُ مَقْهُــورُونَ بالــسُّ
 

 
ــادِرًا ــزًا قَ ــا عَزِي ــنْ حَي  ــوْ لمَْ يَكُ   لَ

 

ــلطانِ   ــرٍ وَلاَ سُ ــنْ قَهْ ــانَ مِ ــا كَ   مَ
 

 
ــافهِِ  ــنْ أَوْصَ ــارُ مِ ــذلِكَ الجَبَّ   وَكَ

 

  فهِِ قِــــسماَِنوالجَــــبرُْ فيِ أَوْصَــــا 
 

عِيفِ وَكُلُّ قَلْـبٍ قَـدْ غَـدَا   جَبرُْ الضَّ
 

ــــهُ دَانِ   ــــالجَبرُْ مِنْ ــــسرْةٍ فَ   ذَا كَ
 

ــالعِزِّ الــذي ــانيِ جَــبرُْ الْقَهْــرِ بِ   الثَّ
 

  لاَ يَنْبَغِــي لِـــسِوَاهُ مِـــنْ إنِْـــسِانِ  
 

ى ثالــثٌ وهُــوَ العُ    لــوْ ولَــهُ مُــسَم 
 

ــسَ   ــن إنِْ ــهُ مِ ــدْنُو مِنْ ــيْسَ يَ   انِ فَلَ
 

ــةِ  ــارٌَ ة لِلنَّخلِ مْ جَبَّ ــوْلهِِ ــنْ قَ ـــمِ    ال
 

ــ  ــانِ ـ ــلِّ بَن ــتْ لِكُ ــي فاتَ   عُلْيَا الت
 

 
ــةً  اي ــةً وحمَِ ــسِيبُ كِفَايَ ــوَ الحَ   وَهُ

 

  وَالحَـسْبُ كَــافيِ الْعَبْــدِ كُــلَّ أَوانِ  
 

 
شِــيدُ فَقَولُــهُ وفعَِالُــهُ    وَهُــوَ الرَّ

 

ــدُ   ــكَ مُرْشِ ــدٌ وَرَبُّ انِ رُشْ ــيرَْ   الحَ
 

ـــا حَـــقٌّ فَهَـــذَا وَصْـــفُهُ    وَكلاَِهمَُ
 

ـــانيِ     وَالْفِعْـــلُ للإِرْشَـــادِ ذَاكَ الثَ
 

 
ــهِ  ــافهِِ فيِ فعِْلِ ــنْ أَوْصَ ــدْلُ مِ   وَالْعَ

 

ــــالميِزَانِ   ــــمُ بِ ــــهِ وَالحُكْ   وَمَقَالِ
 

ــا ــستَقيمِ إلهُنَ اطِ المَ ــصرِّ ــلى ال ـــرآنِ    فَعَ ـــلاً ذَاكَ فيِ القُ ـــولاً وَفعِْ   قَ



 

١٤٦  
  

 
وْسُ ذَو   هَذَا وَمِـنَ أَوْصَـافهِِ القُـدُّ

 

حمَْنِ   ــــالتَعْظيِمِ للــــرَّ ــــهِ بِ زِيْ نْ   التَّ
 

 
لاَمُ عَـلىَ الحَقِيقَـةِ سَـالمٌ    وَهُوَ الـسَّ

 

ــصَانِ   ــنْ نُقْ ــلٍ وَمِ ــلِّ تمَثيِ ــنْ كُ   مِ
 

 
  بْحَانَهُ والـــبرَُّ فيِ أَوْصَـــافهِِ سُـــ

 

ــرِةُ   ــوَ كَثْ اتِ والإحْــسَانِ  الخَــهُ   يرَْ
 

  صَدَرَتْ عَنْ البرِِّ الذي هُوَ وَصْـفُهُ 
 

ئــــذٍ لَــــهُ نَوعَــــانِ     فَــــالبرُِّ حِينَ
 

ــسِنٌ  ــرٌّ محُْ ــوَ بَ ــلُ فَهُ   وَصْــفٌ وفعِْ
 

ــمُ الإِحْــسَانِ     مُــوْليِ الجَميــلِ ودَائِ
 

 
ــماَئِهِ  ــن أَسْ ــابُ مِ ــذلِكَ الوَهَّ   وكَ

 

ــدَى   ــهُ مَ ــانْظُرْ مَوَاهِبَ ــانِ فَ   الأزَمَ
 

مَواتِ العُلىَ والأرَْضِ عَـنْ    أهْلُ السَّ
 

ــانِ   ــيْسَ يَنْفَكَّ ــبِ لَ ــكَ المَواهِ   تلِ
 

 
  وَكَــذلِكَ الفَتَّــاحُ مِــنْ أَسْــماَئِهِ 

 

  والفَـــتْحُ فيِ أَوْصَـــافهِِ أَمْـــرَانِ  
 

ــ ــمٍ وَهْ ــتْحٌ بحُِكْ ــافَ عُ إلهِنَ   وَ شرَْ
 

ـــ  ـــتْحٌ ث ـــدَارِ فَ ـــتْحُ باِلأقَْ   انِ وَالْفَ
 

ـــذَيْنِ كِلَـــيْهماِ  ـــاحٌ بِ   وَالـــرَبُّ فَتَّ
 

حمْنِ     عَــدْلاً وَإحِْــسَانًا مِــنَ الــرَّ
 

 
ــافهِِ  ــنَ أَوْصَ اقُ مِ ــرَزَّ ــذَلِكَ ال   وَكَ

 

زْقُ مِـــنْ أَفْعَالِـــهِ نَوْعَـــانِ     والـــرَّ
 

ــولِهِ  ــدِهِ ورَسُ ــدِ عَبْ ــلىَ يَ   رِزْقٌ عَ
 

ـــانِ   ـــضًا ذَانِ مَعْرُوفَ ـــانِ أيْ   نوع
 



 

١٤٧  

   والر القُلُوبِ العِلمُ والإيماَنُ رِزْقُ 
 

ـــــذِهِ الأبَْـــــدَانِ     زْقُ المُعَـــــدُّ لهَِ
 

ــا زْقُ الحَــلالُ وَرَبُنَّ ــرِّ ــوَ ال   هَــذا هُ
 

ــــانِ   ــــضْلُ لِلمَنَّ ــــهُ وَالفَ اقُ   رَزَّ
 

  وَالثَّانيِ سَوْقُ القُوتِ للأَِعْـضَاءِ فيِ 
 

ــوَازانِ   ــوقُهُ بِ ــارِيْ سَ ــكَ المجََ   تلِْ
 

   الحَـلالِ كَـماَ يَكُـوهَذَا يَكُونُ مِنَ 
 

ــانِ   ــا رِزْقَ ــرَامِ كلاِهمَُ ــنْ الحَ   نُ مِ
 

ــــا ــــذَا الاعْتَب ــــهُ بهَِ   وااللهُ رَازِقُ
 

ــيْسَ بـِـالإِطْلاَقِ دُوْنَ بَيَــانِ     رِ وَلَ
 

 
   والــهَذَا وَمِـنْ أَوْصَـافهِِ القَيُّـومُ 

 

ــــ  ــــرَانِ ـ ــــافهِِ أمْ   قَيُّومُ فيِ أَوْصَ
 

ا القَيُّــومُ     قَــامَ بنَِفْـــسِهِ إحِْــدَاهمَُ
 

ــرَانِ   ــا الأمْ ــهِ همَُ ــامَ بِ ــونُ قَ   وَالْكُ
 

هِ  لُ اسْــتغِْنَاؤُهُ عَــنْ غَــيرِْ ــالأَوَّ   فَ
 

ــانيِ   ــهِ الثَ ــلٍّ إلي ــنْ كُ ــرُ مِ   وَالْفَقْ
 

ـــالقَيُّوْمِ ذُوْ شـــأنٍ وَ    الوْصـــفُ بِ
 

انِ ذَ كَــ    ا مَوْصُــوْفُهُ أيَْــضًا عظـيـمُ الــشَّ
 

 
ــ ــيُّ يَتْلُ ــماوَالحَ ــافُ الكَ   وهُ فَأوْصَ

 

ـــا لأفُْـــقِ سَـــماَئِها قُطبـــانِ     لِ همَُ
 

ـفَ     الــفَالحَيُّ وَالقَيُّـومُ لَـنْ تَتَخَلَّ
 

  أوْصَــافُ أصَــلاً عَــنهُماَ ببَِيَــانِ  
 

 
  هُوَ قَابضٌِ هُوَ بَاسِطٌ هُوَ خَـافضٌِ 

 

ـــ  ـــزَ هُ ـــدْلِ وَالميِ ـــعٌ باِلعَ   انِ وَ رَافِ
 

 
ــهِ وذا ــلِ طَاعَتِ ــزُّ لأِهَْ ــوَ المُعِ   وَهُ

 

  عِـــزٌّ حَقِيقِــــيٌّ بَـــلاَ بُطْــــلاَنِ  
 

ا   وَهُوَ المُـذِلُّ لمَِـنْ يَـشَاءُ بذِِلِـةِ الـدَّ
 

ــــوانِ   ــــقَا وَذِلُّ هَ ــــنِ ذِلُّ شَ   رَيْ
 



 

١٤٨  

 
ــضْلُهُ  ــذَا فَ ــطٍ فَهَ ــانعٌِ مُعْ ــوَ مَ   هُ

 

ـــعُ عَـــينُْ وَ   ـــانِ المَنْ ـــدْلِ لِلْمَنَّ   العَ
 

ــعُ مَــنْ يَــشَا تِــهِ وَيَمْنَ   يُعْطِــي برَِحمَْ
 

  ءُ بحِِكْمَــــةٍ وَااللهُ ذُو سُــــلْطَانِ  
 

 
  وَالنُّــورُ مِــنَ أَسْــماَئِهِ أيْــضًا وَمِــنَ 

 

ــانِ   هَ ــبْحَانَ ذِي البرُْ ــافهِِ سُ   أَوْصَ
 

  قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ كَلاَمًا قَـدْ حَكـا
 

ارِمِيُّ   ـــدَّ ـــرَانِ هُ ال ـــلاَ نُكْ ـــهُ بِ    عَنْ
 

ــا ــونُ ولا نهَ ــلٌ يَكُ ــدَهُ لَيْ ــا عِنْ   مَ
 

  رٌ قُلتُ تحَـتَ الفُلْـكِ يُوْجَـدُ ذَانِ  
 

مَواتِ العُـلىَ مِـنْ نُـورِهِ    نُورُ الـسَّ
 

  والأرْضِ كَيْفَ النَّجَمُ والقَمَـرانِ  
 

بِّ جَـلَّ جَلاَلُـهُ    مِنْ نُورِ وَجْهِ الـرَّ
 

ــافِ   ــاهُ الحَ ــذَا حَكَ انيِ وَكَ ــبرَْ   ظُ الطَ
 

  فيِهِ اسْتَنَارَ العَرْشُ والكُرسيُِّ مَـعْ 
 

ــوانِ   ــائِرِ الأكْ ــاقِ وسَ ــبْعِ الطبَِ   سَ
 

عُـــهُ  ـــهُ نُـــورٌ كَـــذلِكَ شرَْ   وكِتَابُ
 

  نُــورٌ كَــذا المَبعــوثُ باِلفُرْقَــانِ  
 

  وَكَذلِكَ الإِيـماَنُ فيِ قَلْـبِ الفَتَـى
 

  نُـــورٌ عَـــلىَ نُـــورٍ مَـــعَ القُـــرْآنِ  
 

  ابُهُ نُورٌ فَلُـوْ كَـشَفَ الحِجَـاوَحِجَ 
 

  بَ لأحْـرَقَ الـسُبُحَاتُ للأَكْــوَانِ  
 

ــورُهُ اوَإذِْ  قُ نُ ــشرِْ ــصْلِ يُ ــى لِلْفَ    أَتَ
 

ــدَانِ   ــةِ الأبَْ ــوْمَ قِيَامَ   فيِ الأرْضِ يَ
 

بِ جَنَـاتُ العُـلىَ    وَكَذَاكَ دَارُ الـرَّ
 

ـــلاَنِ   ـــيْسَ ذَا بُطْ ـــلأَلأَُ لَ ـــورٌ تَ   نُ
 

   وَوَصْــو نَوعَينِْ مخَْلُـوقٌ وَالنُّورُ ذُ 
 

ـــ  ـــا وَااللهـ ـــا همَُ ـــدَانِ فٌ مَ    مُتَّحِ
 

   محَْــوَكَذَلِكَ المخَْلُوقُ ذُو نَـوعَينِ 
 

ــ  ــيئَانِ ـْ ــا شَ ــولٌ همَُ   سُوسٌ ومَعْقُ
 

ةٌ    احْذَرْ تَزلَّ فَتَحْـتَ رِجْلِـكَ هُـوَّ
 

  كَمْ قَدْ هَوَى فيِهـا عَـلىَ الأزْمَـانِ  
 



 

١٤٩  

   زَلَّــتْ رِجْلُــهُ مِــنْ عَابِــدٍ بالجَِهْــلِ 
 

انيِ     فَهَوَى إلىَِ قَعْرِ الحَـضِيْضِ الـدَّ
 

ــا ــارِ العِبَ ــوَارُ آث ــهُ أَنْ ــتْ لَ   لاَحَ
 

حمَْنِ   ــــرَّ ــــوَارَ لِل ــــا الأنْ   دَةِ ظنَّه
 

ـــةٍ  ـــصِيبَةٍ وبَليَّ ـــلِّ مُ ـــأتَى بكُِ   ف
 

   ومِـنْ هَـذَيانِ مَا شِئْتَ مِنْ شَطْحٍ  
 

  وَكَذَا الحُلُـوليُِّ الـذِي هُـوَ خَدْنُـهُ 
 

ــا أَخَــوَانِ   ــا همَُ   مِــنْ هَهُنَــا حَق 
 

  ـويُقَابلُ الرَجُلينِ ذُو التَّعْطيِـل والـ
 

ـا سِــيَّانِ ــ    حُجبِ الكَثيفَـةِ مَـا همَُ
 

  ذَا فيِ كَثافَـــةِ طَبْعِـــهِ وظَلامِـــهِ 
 

ــانيِ   ــذَا الثَ ــلِ هَ ــةِ التَّعْطيِ   وبظُِلْمَ
 

ــذَا وَلاَ  ــلاَ هَ ــوبٌ فَ جُ ــورُ محَْ   والنُّ
 

ــهُ   ــذَا لَ ــانِ هَ ــةٍ يَرَيَ ــنْ ظُلمَ مِ 
 

* * * 

                                                
افية في الانتصار للفرقة النَّاجية لابن القيم) ١(  .من النونية الكافية الشَّ



 

١٥٠  

  يا من له وجب الكمال بذاته -٢

 
  يا مـن لـه وَجَـبَ الكـمالُ بذاتـِه

 

ـــاهُ   ـــةُ فـــوزِهم لُقي   فالكُـــلُّ غاي
 

هُ    أنــت الــذي لمــا تَعَــالى جَــدُّ
 

تْ خُطا الألبـابِ دونَ حمِـاهُ     قصرَُ
 

  أنت الذي امتلأَ الوجودُ بحمـدِهِ 
 

ـــا  ـــلمَّ ـــدا مَ ـــماهُ لآْ  غ ـــن نُع   نَ م
 

  أنت الذي خلقَ الوجـودَ بـأسرِهِ 
 

  اهُ نَـــدْ هُ إلى أَ لاَ عْـــمـــن بـــينِ أَ  
 

ـصْتَنا بوجودِنـا   أنت الـذي خَصَّ
  

ـــ  ـــذِ تَ أنَ ـــاهُ  ال ـــا معنَ فْتَنَ   ي عَرَّ
 

ــانَ مَــحَ بْ سُــ   ةً ن مــلأَ الوجــودَ أدلَّ
 

  اهُ دَ بْــليلُــوحَ مــا أخفَــى بــما أَ  
 

  بـادِهِ  أحْيَـا قلـوبَ عنْ بحانَ مَـسُ 
 

ــ  ــورِ هُ ــيْضِ ن ــن فَ ــوائحٍ م   داهُ بل
 

ــ ــةِ الإِ لْ هَ ــدَ معرف ــ بع ــادةٌ لَ   هِ زي
 

  اهُ ضَــ اســتدامةُ مــا يُــديمُ رِ إلاَّ  
 

ــــــهواالله ك إنَّ ــــــيرِْ    لا آوي لغَ
 

   لم تكــنْ مــأْوَاهنْ حُــرِمَ الهُــدَى مَــ 
 

  نـسُكَ لم يَـدَعْ لي وَحْـشَةً مَوْلاي أُ 
 

ـــــإلاَّ   ـــــا ظَلْماءَهـــــا بِ   سَنَاهُ  محََ
 

  ودُك لم يَـدَعْ لي مطلبًـاولاي جُـم
 

   وتمَمَـــــــه إلى أَقْــــــــصَاهُ إلاَّ  
 

قَطِـــعْ أحـــدٌ إليـــكَ  ـــلم يَنْ   ةً  محجَّ
 

   وأصــــبحَ حامــــدًا عُقبــــاهُ إلاَّ  
 

ـمتـداحِك إِ ن اِ عَجَزَ الأنـامُ مِـ   هُ نَّ
 

ـــضَاءلُ الأ  ـــدَاهُ تَتَ   فكـــارُ دونَ مَ
 

  ك الحـقُّ الـذيفُ أنَّ  يعرِ انْ  كَ نْ مَ 
 

ــرَ العقــولَ     اهُ فَــ وكَ سبُهُ حْــفَ بهََ
 

                                                
 ).٩٣-٩٢:ص(تسبيح ومناجاة وثناء ) ١(



 

١٥١  

  لالِا الجأتيتك راجيا يا ذَ -٣

 
ــ ــا يَ ــك راجيً   ا ذا الجــلالِ أتيتُ

 

جْ ما تَرَى من سُـ    اليوءِ حَـففرِّ
 

  عَصَيْتُك سَيِّدِي ويْـليِ بجَهْـلي
 

  يبُ الـذنبِ لم يخطُـرْ ببـاليعَ وَ  
 

ــوكُ إلاَّ  ــشْتَكيِ الممل ــن يَ   إلى م
 

ــوْلاَ إِ   ــوْلىَ المَــوَاليلى مَ   هُ يــا مَ
 

ــدْني ــي لمَ تلِ ــتَ أُمِّ ــرِي لي   لَعَمْ
 

ــالي  يَ ــمِ اللَّ ــضِبْك في ظُلَ   ولم أُغْ
 

  ا أنـا عبـدُك العَـاصي فقـيرٌ هَ فَ 
 

ــاكَ إِ   ــلى رُحمْ ــلْ لي سُ   اليؤَ  فاقب
 

ــبْ  ــا ربيِّ تُعَاقِ ــتَ ي ــإنْ عاقَبْ   ف
 

ـــذابِ وبالنَّ   ـــا بالع ـــمحُق    الِ كَ
 

ــو ــد أَ وإن تَعْف ــوك ق   انيرَ  فعفْ
 

  فعــــالي وأوزاري الثقــــالِ لأِ  
 

* * * 

                                                
 ).١١٠:ص(ديوان أبي إسحاق الألبيري ) ١(



 

١٥٢  

   إلهي وخالقي-٤
   الحمدُ يا ذا الجودِ والمجدِ والعُلالكَ 

 

 
ــشَاءُ وتمنــعُ     تباركــتَ تُعطِــي مــن تَ

 

قي وحرزِي  ومـوئليإلهِي وَخلاَّ 
 

 
   لَدَى الإعْـسَارِ واليُـسرِْ أفْـزَعُ ليكَ إِ  

 

ــ ــتْ خَطيِئتــيئِ إلهِــي لِ ــتْ وجمََّ   ن جَلَّ
 

 
ــ    لُّ وأوسَــعُ جَــن ذنبــي أَ وُك عَــفعفُ

 

ــتَ  ــئن أعطَيْ ــؤَالهاإلهــي ل ــسي سُ    نف
 

 
  تــعُ رْ فهــا أنــا في أرضِ الندامــةِ أَ  

 

ــاقَتيِ ــرِي وفَ ــرَى حــاليِ وفَقْ   إلهــي تَ
 

 
ـــةَ تَـــسْمَعُ وَ     أنـــتَ مُناجَـــاتيِ الخفيَّ

 

ــزِغْ  ــلاَ تَقْطَــعْ رَجَــائي ولا تُ   إلهــي فَ
 

 
   جودِك مَطْمَعُ ادي فلي في سَيْبِ ؤَ فُ  

 

  إلهـــي لـــئن خيَّبْتَنِـــي أو طَرَدْتَنِـــي
 

 
  فَمَنْ ذا الذي أرجُو ومـن لي يَـشْفَعُ  

 

                                                
 .ما يتقى به المهالك: رزالح) ١(
 .الملجأ والملاذ: الموئل )٢(
 .عطاء: سب) ٣(



 

١٥٣  

ــي نِ ــذَابكِ إنَّ ــن عَ ــرْني م ــي أجِ   إله
 

 
ــلٌ خــائفٌ لــك أخــضَعُ أَ     ســيرٌ ذلي

 

ـــي تِ ـــينِ حُجَّ ـــسْنيِ بتلق   إلهـــي فآنِ
 

 
   ومَـضْجَعُ إذا كان لي في القبرِ مَثْوَىً  

 

ــئنِْ  ــي لَ ــإله ــفَ حِجَّ بتَني أل ــذَّ   ةٍ عَ
 

 
ــلُ رَجَــائيِ مِنْــكَ لا يتقطَّــعُ     فحب

 

ــومَ لا ــوِك ي ــمَ عَفْ ــي طَعْ   إلهــي أذِقْنِ
 

 
ـــ  ـــالٌ هنالِ ـــونَ ولا م ـــعُ بن   ك ينف

 

   كنــتُ ضــائعًاإلهــي إذا لم تَرْعَنــي
 

 
ــاني فلــستُ أُضــيَّعُ     وإن كنــتَ ترعَ

 

ــفُ عــن غــيرِ محــسنٍ    إلهــي إذا لم تَعْ
 

 
ـــسيءٍ   ـــن لمُ ـــعُ فم ـــالهَوَىَ يَتَمَتَّ    ب

 

قَــى طــتُ في طلــبِ التُّ ــئنِْ فرَّ   إلهــي لَ
 

 
ــو وأَ   ــوِ أقفُ ــر العف ــا إث ــا أن ــتْ فه   عُ بَ

 

ــا ــلاً فَطَالم ــئنِ أخطــأتُ جه   إلهــي لَ
 

 
  ا هُـو يجـزَعُ  هَـيـلَ رجوتُك حتـى قِ  

 

                                                
 .تحفظني: ترعني) ١(



 

١٥٤  

   واعتَلتْ إلهي ذنوبي جَازَتِ الطودَ 
 

 
  لُّ وأرفـعُ جَـ أَ ذَنْبـيوصفحُك عن  

 

ي ذِ إلهي     لَـوْعَتيرُ طَوْلِـككْـيُنحِّ
 

 
ــدْمَعُ   ــي تَ   وذكــرُ الخطايــا العــينُ منِّ

 

ــا ورحمــةً  ــك رُوحً ــي مِنْ ــي أنلِْنِ   إله
 

 
  فلستُ سِوَى أبوابِ فَـضْلِك أقْـرَعُ  

 

ــصَيْتَني أو طَرَدتَنــي ــئنِْ أق ــي لَ   إله
 

 
  فما حِيلَتي يا ربِّ أم كيـفَ أصْـنَعُ؟ 

 

   ســاهرٌ إلهــي حليــفُ الحــبِّ بالليــلِ 
 

 
ــلُ يهجَــعُ     يُنَــادي ويــدعُو والمغفَّ

 

ـــا ـــكَ راجيً ـــو نوال ـــم يرجُ هُ   وكلُّ
 

 
  ى وفي الخُلْـدِ يَطْمَـعُ لرحمتكِ العُظمَ  

 

ـــلامةً  ـــائي س ـــي رَجَ ـــي يُمَنِّين   إله
 

 
ـــشيعُ   ـــليَّ يُ ـــاتي ع ـــبحُ خطيئَ   وق

 

ني عــلى ديــنِ أحمــدٍ    إلهــي فانــشرُْ
 

 
ــا قانتًــا لــك أَخْــشَعُ   ــا نقي  تقي  

 

                                                
 .الجبل: الطود) ١(
 .فضلك وإحسانك: طولك) ٢(
 ).٨٠-٧٨:ص(ديوان علي بن أبي طالب ) ٣(



 

١٥٥  

   هو االله-٥

ت 
نـا   لَكَ الحَمدُ والنَّعْماَءُ والمُلـكُ رَبَّ

 

  ولا شيَءَ أعلاَ مِنكَ مجَـدًا وأمجَـدُ  
 

ماءِ مُهـيمِنٌ    مَلِيكٌ على عَرشِ الـسَّ
 

ــسجُدُ   ــوهُ وَتَ ــو الوُجُ ــهِ تَعنُ تِ   لِعِزَّ
 

  فَسُبحانَ مَنْ لا يَقدُرُ الخلْقُ قَـدرَهُ 
 

دُ وَمَنْ هُوَ فَ     وقِ العَرشِ فَردٌ مُوحَّ
 

ــهُ  ــقُ مُلكَ ــهُ الخَلائِ ــنْ لمَ تُنَازِعْ   ومَ
 

ـــرَدُ   ـــادُ فَمُف دهُ العِبَ ـــرِّ   وَإنِ لمَ تُفَ
 

دَادِ وأرضِها ماَوَاتِ الشِّ   مَليكُ السَّ
 

دُ   ــأوُّ ــضَاهُ تَ ــشيَءٍ عَــنْ قَ ــيسَ بِ   وَلَ
 

  هُوَ االلهُ بَاري الخلقِ، وَالخَلقُ كُلُّهُم
 

ــهُ طَ   ــاءٌ ل ــدُ إمِ ــا وأَعبُ ــا جمَيِعً   وعً
 

  وأنَّى يَكُونُ الخَلقُ كَالخَالقِِ الـذِي
 

  يُميتُ ويحُيـي دَائبًـا لَـيسَ يهَمَـدُ  
 

  تُسبِّحُهُ الطَّـيرُ الجـوانحُِ في الخَفَـا
 

دُ   ــصَعِّ ماءِ تُ ــسَّ ــوِّ ال ــيَ في جَ   وَإذِْ هِ
 

عدُ فَوقَنَـا   وَمِن خَوفِ رَبيِّ سَبَّحَ الرَّ
 

ـدُ وسَبَّحَهُ الأشجَ     ارُ وَالـوَحشُ أبَّ
 

* * * 

                                                
 .، والشعر منسوب لأمية بن أبي الصلت)١/١٤٦(لأبي داود الأصبهاني :  رائق الزهرة)١(



 

١٥٦  

   الضميرِ ويسمعفي يا من يرى ما -٦

 
  يا من يرَى ما في الضميرِ ويـسمعُ 

 

  عُ أنــتَ المعَــدُّ لكــلِّ مــا يُتوقَــ 
 

ــ ــا مَ ــاي ه ــشدائدِ كلِّ ــى لل   ن يُرجَّ
 

ــزَعُ   ــشتَكَى والمَفْ ــه المُ ــنْ إلي ــا مَ   ي
 

  ن خزائنُ مُلكِـهِ في قـولِ كُـنْ يا مَ 
 

ــننُْ   ــدَكَ أجمــعُ أُم ــإنَّ الخــيرَ عن    ف
 

  ما لي سِوَى فَقْـرِي إليـكَ وسـيلةٌ 
 

ــعُ   ــرِيَ أَدْفَ ــكَ فَقْ ــارِ إلي   فبالافتقَِ
 

  ما لي سِوَى قَرْعِـي لبابـِك حيلـةٌ 
 

ــرعُ   ــابٍ أق ــأيَّ ب ــئنِ رُددتُ ف   فل
 

  هِ ومن الذي أدُعو وأهتفُ باسـمِ 
 

  !إن كانَ فضلُكَ عن فقيرٍ يُمنـعُ؟ 
 

  قــنِّط عاصــيًاحاشَــا لمجــدِك أن تُ 
 

فالفَضْلُ أجزلُ والمواهبُ أوسـعُ   
 

* * * 

                                                
 ).١٢/٣٩٠(النهاية البداية و) ١(



 

١٥٧  

  عفوك اللهم -٧

 
ثَ المزنيُّ قال : دخلتُ على الشافعيِّ في مرضِه الذي مات فيه فقلتُ : حدَّ
أصبحتُ من الدنيا راحلاً، وللإخوانِ مفارقًا، ولكأسِ : كيفَ أصبحتَ؟ قال
 ما أدري روحي تصيرُ إلى واردًا، ولا وااللهـ ه جل ذكرُ ـ  المنيةِ شاربًا، وعلى االله

 :الجنةِ أم إلى النارِ؟ ثم بَكَى وأنشأَ يقولُ 
  إليــك إلــهَ الخلــقِ أرفــعُ رَغْبَتِــي

 

  وإن كنتُ ياذا المنِّ والجودِ مجرمًـا 
 

  ولما قَسَا قَلْبيِ وضـاقتْ مـذَاهِبي
 

جا مِني لِ   ماً عفُـجَعَلْتُ الرَّ   وِكَ سُـلَّ
 

ـــهُ تعـــاظَمَنيِ ذَ  ـــماَّ قرنتُ ـــي فل   نْبِ
 

   عفــوُكَ أعظَــماَ انَ  كَــبعفــوِكَ ربيِّ  
 

   الذنبِ لم تَزَلْ نِ فما زلتَ ذا عفوٍ عَ 
 

ـــ  مَ ـــةً وتكرُّ ـــو مِنَّ ـــودُ وتعفُ   اتجُ
 

  فلولاكَ لم يَـصْمُدْ لإبلـيسَ عابـدٌ 
 

   أَغْوَى صَـفِيَّكَ آدمَـادَ قْ فكيفَ وَ  
 

  فيا ليت شِعْري هـل أصـيرُ لجنَّـةٍ 
 

ـــ  ـــا وإمَّ ـــدَماأُهَنّ ـــسعيرِ فأنْ   ا لل
 

ــه ــهُ فَلِل ــدْبِ إنَّ ــارفِ الن    درُّ الع
 

  تفيضُ لفرطِ الوَجْدِ أجفانُـهُ دمَـا 
 

ــهُ  ــدَّ ظلامَ ــلُ م ــا اللي ــيمُ إذا م   يُق
 

ةِ الخَـوْفِ مأتمـَا    على نفسهِ من شِدَّ
 

ـهِ    فصيحًا إذا مـا كـان في ذِكْـرِ ربِّ
 

  وفي ما سِوَاهُ في الوَرَى كان أَعْجَماَ  
 

  رُ أيامًـا مـضَتْ مـن شَـبَابهِ ويذكُ 
 

  ومـا كـان فيهـا بالجهَالـةِ أجْرَمـا 
 

  فــصارَ قــرينَ الهــمِّ طــولَ نهــارِهِ 
 

هدِ      والنجوى إذا الليـلُ أظلـماَ أخا السُّ
 

                                                
 .قلة النوم: السهد) ١(



 

١٥٨  

  يقولُ حبيبي أنتَ سُـؤلي وبُغيتـي
 

مافَ كَ     ى بك للراجينَ سـؤلاً ومَغْـنَ
 

  عَسَى من لَهُ الإحسانُ يغفرُ زلَّتي
 

ــدْ تَ ارِ زَ وْ  أَ ويــسترُُ   ــا قَ ــي ومَ ماقَ   دَّ
 

  تعاظَمَني ذَنْبيِ فأقبلـتُ خاشِـعًا
 

ضَا ما كنتَ يا ربِّ مُنعما    ولولا الرِّ
 

  فإن تعفُ عني تَعْفُ عـن مُتَمَـرّدٍ 
 

ــ  ــومٍ غَ ــأثماظلُ ــلُ م   شُومٍ لا يزاي
 

  وإن تَــستقِدْ منــي فلــستُ بــآيسٍ 
 

ما    ولو أدخلوا نفـسي بُجـرمٍ جهـنَّ
 

   من قديمٍ وحادثٍ فجرُمي عظيمٌ 
 

  وعفوُك يأتي العبدَ أعْلىَ وأجْـسَماَ  
 

   من كـلِّ جانـبٍ حَوَاليَّ فضلُ االله
 

ماَ     ونورٌ من الـرحمنِ يفـترشُ الـسَّ
 

  وفي القَلْبِ إشراقُ المحبِّ بوصْلهِ 
 

  إذا قاربَ البشرُْى وجازَ إلى الحِمَى 
 

ــن االله ــاسٌ م ــواليَّ إين ــدَهُ ح    وح
 

  ةِ القــبرِ أنجُــمايطــالِعُنيِ في ظلمــ 
 

ـسَه الهَـوَى   أصـونُ وِدَادِي أن يُدَنِّ
 

ماَ   ــثَلَّ ــدَ الحــبِّ أن يَتَ ــظُ عه   وأحف
 

  ففي يَقْظَتيِ شوقٌ وفي غَفْوَتي مُنىً
 

ما  ــرنُّ ــشوةً وت ــوِي ن ــقُ خَطْ   تلاحِ
 

   يسْلَمْ من الوَرَىومن يَعْتصَِمْ باالله
 

ما  ومن يرجُه هيهـاتَ أن يتنـدَّ 
 

* * * 
  

                                                
 ).١١٥-١١٤:ص(ديوان الشافعي ) ١(



 

١٥٩  

  دلك الحم -٨

 
  ا الحمدُ حمَـدًا نـستلذُّ بـهِ ذكـرلكَ 

 

 
  وإن كنتُ لا أُحصي ثناءً ولا شكرا 

 

ما   لكَ الحمدُ حمَدًا طيبًـا يَمْـلأَُ الـسَّ
 

 
  وأقطارَها والأرضَ والبرََّ والبحرا 

 

ا مُباركًـا   لكَ الحمدُ حمـدًا سرمَـدي 
 

 
   حَـصرْايَقِلُّ مِدادُ البحْرِ عن كُنهِـهِ  

 

ماً    لكَ الحمدُ تَعظـيماً لوجهِـكَ قـائِ
 

 
اء مِ   َّ ابحقِّكَ في السرَّ   نـي وفي الـضرَّ

 

  لكَ الحمدُ مقرُونًـا بـشكرِكَ دائـماً 
 

 
  لكَ الحمدُ في الأولى لكَ الحمدُ في الأخُرى 

 

  لكَ الحمدُ حمـدًا طيبًـا أنـت أهلـهُ 
 

 
  على كلِّ حالٍ يَشْمَلُ السرَِّ والجهْرا 

 

  كَ الحمـدُ موصُـولاً بغـيرِ نهِايـةٍ لـ
 

 
  وأنت إلهي مـا أحـقَّ ومـا أحْـرَى 

 

  لكَ الحمدُ يا ذا الكبرياءِ ومن يكُن
 

 
كْرا    بحَمدِكَ ذا شُكرٍ فقد أحْرَزَ الشُّ

 



 

١٦٠  

  لـكَ الحمـدُ حمـدًا لا يُعُـدُّ لحــاصرٍ 
 

 
ملَ والقَطرْا    أيحُصيِْ الحَصىَ والنَّبتَ والرَّ

 

  ا مُـضاعفةً عـلىلكَ الحمدُ أضعافً 
 

 
  لطائفِ ما أحـلى لـدَينا ومـا أَمْـرا 

 

  لكَ الحمدُ ما أوْلاكَ بالحمدِ والثَّنـا
 

 
ــترْى  ــماً تَ ــا نعِ ــمٍ أتبَعتَه ــلى نعَِ   ع

 

قتَنـِي لـهُ    لكَ الحمدُ حمـدًا أنـتَ وفَّ
 

 
ثـرا  مْتَنيِ من حمَدِكَ النَّظمَ والنَّ   وعلَّ

 

ــيلَةً  ــهِ وسِ   لــكَ الحمــدُ حمــدًا نبتَغِي
 

 
  إليكَ لتجدِيدِ اللَّطائفِ والبُـشرى 

 

  لكَ الحمدُ كم قلَّدتَنا مـن صـنيعةٍ 
 

 
  وأبْدَلْتَنَا بالعُـسرِْ يـا سـيديِ يُـسرا 

 

  لكَ الحمدُ كم من عثرةٍ قد أَقَلْتَنـي
 

 
ــترا  ــا سِ ــستَنا مَعَه ــةٍ ألب ــن زلَّ   وم

 

صْتَنيِ ورفعتَنـي   لكَ الحمدُ كم خصَّ
 

 
  مَنـي قَـدْراعلى نُظرائي من بَنـي ز 

 

  عيشرَْ لكَ الحمدُ حمدًا فيه وردِي ومَ 
 

 
نةِ الغَـبرْا    إذا خابتِ الآمالُ في الـسَّ

 



 

١٦١  

  لكَ الحمدُ حمدًا ينسخُ الفقرَ بالغِنىَ
 

 
  لايَ بعدَ الغِنى فَقْراوْ إذا خِفتُ يا مَ  

 

ـــكَ التـــي ـــدني برحمَتِ   إلهـــي تغَمَّ
 

 
ايـا بهِـ    اا بـِرّ وسِعَت وأوسَعتَ البرََ

 

  تـيقوِّ بـِرُوحٍ منـك ضَـعْفِي وهمَِّ و
 

 
  على الحقِّ واغْفِرْ زلَّتي واقبلِ العُذرا 

 

ــي ــدْبيرِ حــالي وحِيلَت ــن تَ ــإني م   ف
 

 
تي أَ     ارَ بْـإليك ومن حَولي ومـن قـوَّ

 

* * * 



 

١٦٢  

  مع االله -٩

 
   في سُـــبُحَات الفِكَـــرمَـــعَ االله

 

ــــعَ االله  ــــصرَْ مَ ــــاتِ البَ    في لمحَ
 

ــــ ــــشَاعَ االلهمَ ــــراتِ الحَ    في زَفَ
 

ـــعَ االله  ـــرْ مَ ـــضاتِ البَهَ  في نَبَ 
 

   في رَعَـــشاتِ الهَـــوَىمَـــعَ االله
 

ـــعَ االله  ـــرْ مَ    في الخَلجـــاتِ الأخَُ
 

 في مُطْمَـــئنِّ الكَـــرَىمَـــعَ االله 
 

ـــعَ االله  هَرمَ ـــسَّ ـــدَادِ ال ـــدَ امت    عن
 

ـــعَ االله نامَ ـــسَّ ـــتلاءِ ال  آنَ اج 
 

ـــلِ المُ   ـــرّ ونَي ـــاءِ الأغَ ـــى والهَن   ن
 

ـــعَ االله ـــىمَ قـــادِ الأسَ    حـــالَ اتِّ
 

ــر  ــدَامِ الخَطَ ــعِ الأذَى واحتِ   ووَق
 

ــعَ االله نىَمَ ــضَّ ــبءِ ال ــلِ عِ    في حمَ
 

بر فــيمَن صَـــبرَ مَــعَ االله     بالـــصَّ
 

ــــعَ االله ــــشْوةٍ مَ ــــبُ في نَ    والقَل
 

جَرمَعَ االله     والـنَّفسُ تَـشكَو الـضَّ
 

ــعَ االله ــلِّ مَ ــى في كُ ــى ونُعمَ   بُؤسَ
 

ــــعَ االله  ــــلِّ خــــيرٍ وشرَ مَ    في كُ
 

ــــ ــــسيَِ أَ   فيِ  االلهعَ مَ ــــنْ  المُ م   ضيِ قَ
 

ــــ  ــــ فيِ  االلهعَ مَ ــــتَ نْ  المُ يَ دِ  غَ   رْ ظَ
 

ــــ ــــنْ  عُ  فيِ  االلهعَ مَ ــــصِّ انِ وَ فُ   ابَ  ال
 

ــ  ــ عِ فِ عْ  الــضَّ  فيِ  االلهعَ مَ ــدَ نْ   برَْ  الكِ
 

ـــ ـــ قَ  االلهعَ مَ ـــ حَ لَ بْ ـــفِ  وَ اتيِ يَ   ايهَ
 

  رْ فَـى الحُ نَ كْ  سُـدَ نْـعِ ، اهَ دَ عْـا بَ مَ وَ  
 

ـــــ ـــــوْ دَ رْ  فِ ءِ  في فيْ  االلهعَ مَ ـــ   هِ سِ ـــذِ و عَ  فيِ  االلهعَ مَ ـــنَ   رْ قَ  سَـــنْ ا مِ
                                                

 .ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو من النهج وتتابع النفس: البهر) ١(
 .النوم: الكرى) ٢(
 .الضوء: السنا) ٣(
 .هو الظل: فيء)٤(



 

١٦٣  
  

  ى نهََـــدْ ا قَـــ مَـــذِ بْـــ نَ  فيِ  االلهعَ مَـــ
 

ـــ  ـــسَّ  بِ  االلهعَ مَ ـــعِ مْ ال ـــأَ  يماَ  فِ   رْ مَ
 

ـــ ـــ فيِ  االلهعِ مَ ـــدِّ  الجِ ـــرِ مْ  أَ نْ  مِ   انَ
 

ـــ  ـــ جَ  فيِ  االلهعَ مَ ـــسَّ اتِ سَ لَ   رْ مَ  ال
 

  اليِ يَــــ اللَّ اتِ وَ لَـــ خَ  فيِ  االلهعَ مَـــ
 

ــــ وَ طِ هْ  الــــرَّ  فيِ  االلهعَ مَــــ    رؤتمََ المُ
 

  ىقَــ التُّ لِ هْــأَ  بِّ  حُــ فيِ  االلهعَ مَــ
 

ــ  ــ فيِ  االلهعَ مَ ــهِ رْ  كُ ــنْ  مَ ــ فَ دْ  قَ   رْ جَ
 

ـــ ـــ فيِ  االلهعَ مَ ـــدُّ مِّ لهَِ دْ  مُ   ىجَ  ال
 

  رْ حَ  الــسَّ جِ لاَ  انــبِ دَ نْــ عِ  االلهعَ مَــ 
 

ـــــ ـــــ النُّ لآتِ  لأَ  فيِ  االلهِعَ مَ   ومِ جُ
 

  رْ مَـ القَ ءِ وْ ضَـ وَ ومِ يَـ الغُ كِ بْ حَ وَ  
 

  ىنَ و الـدُّ سُ كْـ تَ سُ مْ الـشَّ  وَ  االلهعَ مَ 
 

ـــ  ـــشُّ  وَ  االلهعَ مَ ـــبِ هْ ال ـــ وَ رٌّ  كَ   رْ فَ
 

ـــ عِ  االلهعَ مَـــ   ودِ عُـــ الرُّ يمِ زِ  هَـــدَ نْ
 

ـــعِ وَ   ـــبرُُ لم ـــدَ  وَ وقِ  ال ـــ المَ قِ فْ   رْ طَ
 

ـــ ـــ الفَ  فيِ  االلهعَ مَ ـــكِ لَ   يرِ طِ ستَ  المُ
 

ــشَّ فيِ وَ   ــمسِ  ال ــلىَ إِ ي رِ  تجَ   رقَ تَ سْ  مُ
 

  اهَ لِ هْ  سَــــ فيِ ضِ  الأرْ  فيِ  االلهعَ مَــــ
 

ـــائِ ودَ أَ وَ   ـــرَّ ا وَ هَ ـــواسيِ ال   برَْ  الكُ
 

ــ ــ البَ  فيِ  االلهعَ مَ ــ مِ رِ حْ ــ أُ حٌ لْ   اجٌ جَ
 

ــــ    رْ هَــــ النَّ يلِ بِ لــــسَ  سَ  فيِ  االلهعَ مَ
 

ـــ ـــأَ  نَ  فيِ  االلهعَ مَ   ودِ جُـــ الوُ اتِ مَ
 

  رْ طَــ فَ دْ ا قَــ مَــلِّ كُــ  فيِ  االلهعَ مَــ 
 

ــــ الحَ اتِ نَ كَ  سَــــ فيِ  االلهعَ مَــــ   اةِ يَ
 

ـــ  ـــرَ  حَ  فيِ  االلهعَ مَ ـــ الحَ اتِ كَ   رْ جَ
 

ــــ ــــ فيِ  االلهعَ مَ ــــ الرِّ تِ ماَ سَ  نَ   احِ يَ
 

ـــ    رْ جَ  الـــشَّ ينَْ  بَـــرُ طُـــ تخَ حِ اقِ وَ اللَّ
 

ــــ ــــشَّ اتِ حَــــفَ  نَ  فيِ  االلهعَ مَ   اذَ  ال
 

ـــ  ـــ االلهعَ مَ ـــ ثُ لءَ  مِ ـــ الزَّ ورِ غُ   رْ هَ
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١٦٤  

ــ ــ الحَ  فيِ  االلهعَ مَ ــ حُ لِ قْ ــ الجَ وِ لْ   ىنَ
 

ــ  ــرَّ  فيِ  االلهعَ مَ ــ الثَّ انيِ  دَ وضِ  ال   رْ مَ
 

ــ ــ االلهعَ مَ ــدَّ تِ وْ  صَــعِ امِ  سَ   يبِ بِ  ال
 

ـــأَ ى وَ نَـــ أَ لِ مْـــ النَّ نَ مِـــ    رْ  مَـــانَ يَّ
 

  يــقَ حِ و الرَّ سُ  يحَــلُ حْــالنَّ  وَ  االلهعَ مَــ
 

ـــيحَ وَ   ـــي جَ مِ ـــاهُ نَ ـــ الإِ زِ وخْ  بَ   رْ بَ
  

ـــ ـــفرَ  رَ  فيِ  االلهعَ مَ ـــتِ افَ   اشِ رَ  الفَ
 

ــلاَ تَ   ــشَّ  فيِ عُ مَ ــلَ  مِ سِ مْ  ال ــدُّ ث   رْ رَ  ال
 

ــ ــ وَ  االلهعِ مَ ــ تَ يرُْ الطَّ ــو خمَِ دُ غْ   ااصً
 

ـــوَ   ـــمُ عَ نْ تَ ـــ مُ قِ زْ الرِّ  بِ ـــ البُ ذُ ن   رْ كَ
 

ــ ــ فيِ  االلهعَ مَ ــشِ  وَ يرِْ  سَ ــح   ةِ لاَ  الفَ
 

ــ  ــ الغَ ديِ بهَِ ــضيِ  تَ زِ رائِ ــوَ ق   رْ طَ  ال
 

ـــ ـــ االلهعَ مَ ـــخُ فُ نْ  يَ ـــ رُ نْ  مِ   هِ وحِ
 

ــــلىَ عَــــ    شرَْ  البَــــونُ كُــــيَ  فَ أٍ  حمََ
 

ـــ االلهعَ مَـــ   ةٌ فَـــطْ  نُ تْ لجَـــتَ ا اخْ  مَ
 

ــــ    رْ  دَ رَّ ا دَ مَــــ وَ يٍّ فِــــ خَ وحِ رُ بِ
 

  نْ  مِــــأُ رَ ذْ يَ  سَــــيماَ  فِــــ االلهعَ مَــــ
 

  رْ ثَ انــدَ  وَ ضىَ  و فــيما مَــوسٍ فُــنُ  
 

ــ ــ االلهعَ مَ ــتَ ا اخْ  مَ ــ فيِ تْ لفَ   امِ  الأنَ
 

  رْ كَ ذَّ  و الــــمُ اهُ نثَــــ أُ عُ ائِ بَــــطَ  
  

ــ ــ االلهعَ مَ ــا افترََ  مَ ــوَ  فيِ تْ قَ   ىرَ  ال
 

  رْ وَ الـــصُّ  وَ مْ انهُُ ألـــوَ  وَ مْ اهُ غَـــلُ  
 

ـــــ ـــــ االلهعَ مَ   مالهَُ شـــــكَ  أَ عَ وَّ  نَ
 

ــــوَ   ــــصَّ خَ   رْ ثَ الأَ م بـِـــهُ لَ امِ  أنَ
 

ـــــ ـــــ مَ  االلهعَ مَ ـــــاقَ وَ ذ أَ زَ يَّ   مْ هُ
 

ــــفَ   ــــلٌّ كُ ــــ فيِ هُ  لَ ــــ نَ واهُ  هَ   رْ ظَ
 

ــ ــ فيِ  االلهعَ مَ ــ كُ برِْ  سَ ــ الوُ هِ نْ   ودِ جُ
 

ـــــ الحَ وحِ رُ وَ   ـــــسرِِّ  وَ اةِ يَ   رْ دَ  القَ
 

ــــ ِ  عَــــ فيِ  االلهعَ مَ ــــالمَ   اتِ كَ رَ دْ  المُ
 

ــ الغَ فيِ وَ   ــبِ يْ ــائِ  كَ نْ  مِ ــ أُ اتٍ نَ   رْ خَ
 

  شرتَــــانْ ا وَ دَ  بَـــيماَ  فـِــ االلهعَ مَـــ
 

  ترَْ تَ اسْــى وَ وَ طَــ انْ يماَ  فـِـ االلهعِ مَــ 
 

ـــــ ـــــ وَ  االلهعَ مَ ـــــسِ امِ وَ  نَ قَ فْ   هِ ي
 

ــ  ــ رَ  االلهعِ مَ ــنَ هْ   ردَ القَــا وَ ضَ  القَ
 



 

١٦٥  

ــــ ــــعْ  بَ  فيِ االله عَ مَ ــــرْ  المُ هِ ثِ   ينَ لِ سَ
 

ــــ  ــــ دُ اةً دَ هُ ــــلىَ إِ  اةً عَ ــــأَ ا  مَ   رْ مَ
 

ـــــ قُ يِ حْـــــ وَ  فيِ  االلهعَ مَـــــ   هِ رآنِ
 

ـــــ  ـــــ فيِ  االلهعَ مَ ـــــسُّ  وَ هِ  آيِ   رْ وَ ال
 

ـــ ـــ فيِ  االلهعَ مَ ـــ الأوَ صِ صَ  قَ   ينلِ
 

ـــفيِ وَ   ـــص الأوَ صَ  قَ ـــينَ لِ   برَْ  العِ
 

  اوقً  سَــ االلهعَ ا مَــوعًــ طَ  االلهعَ مَــ
 

ـــ  ـــماَ فَ ـــنْ  مِ ـــلاَ  وَ ذٍ لاَ  مَ   رْ زَ  وَ نْ  مِ
 

  هِ سِــدْ  قُ نْ  مِــضُ يْ الفَــ وَ  االلهعَ مَــ
 

ـــــيُ   ـــــيرُ نِ ـــــا وَ نَ تَ يرَ صِ  بَ   صرَْ البَ
 

ـــــوَ  ـــــ أَ عُ دفَ يَ ـــــنِ يماَ إِ  قَ ماَ عْ   انَ
 

ــــ  ــــمَ إِ ا ارً رَ فِ ــــه ونع ــــرّ لي  المف 
 

* * * 



 

١٦٦  

  لك الأمر وحدك -١٠

 
  ايَـك مـا بِ يدري عبـادُ   لالك الأمرُ 

 

 
  ايَـلِ   ولاحينَ اصِـلا للنَّ  لـك الأمـرُ  

 

  ائفٌ حَ  صَـيري وتلكَ اذِ عَ مَ  وهذي
 

 
  ايَـاعترافِ  وفيهـا.. يايـاطَ عليها خَ  

 

  ي وحاضرِ  الدفينِ الأمسِ ن وفيها م
 

 
ــا  ــن الآتي وفيه ــا م ــاهَ ابتِ  وفيه   الي

 

   شـاعرٍ ومهجـةُ  .. تهاويـلٌ  وفيهـا
 

 
ــامُ   ــين ــصْ  بهــا يأسً ــامَ أَ  وحُ ا وي   اني

 

ــأعاجيــبٌ  وفيهــا هــارُ  يكفِّ    همُّ
 

 
  !يا رواسِـالاً بَـ جِ ذنوبي وإن كانتْ  

 

ــازعني ــ ون ــك وهَ   نيزَّ شــوقٌ إلي
 

 
  ائيـاجَ رَ  إليـه و مـا يهفُـمن الغيـبِ  

 

   هاربًـاالـدنيا الأثيمـةِ   مـنفجئتُ 
 

 
ــصَ   ــويَ فْ ب ــن أكْ ــائِ قَ ونَ  هاارِ دَ  م   ايَ

 

  اافقًـ وخَ مـي إليـكَ أحلاَ  وناديـتُ 
 

 
ــ  ــبابَ تهيَّ ــ المُ ب أس ــى والتمادِ نَ   !اي

 



 

١٦٧  

  ى أن ترَ عفٍ وأخجلُ ضَ  أناديك في
 

 
  ائيـــامَ دِ  جـــراحَ أمانيـــه ولـــونَ  

 

  ىك والمنَـ أشـواقي ببابـِالأمرُ  لك
 

 
ـــانتظارِ   يطـــولَ ولي أمـــلٌ ألاَّ     ايَ

 

  يوِ تَـلْ  مـا لي أرتجيـك فيَ الأمرُ  لك
 

 
ــضيِ   ــلــساني وأم   يااكِ شَــلِ  بالتوسُّ

 

  ااها ضــلالهُ دَ  هَــك في نفــسٍ ذكرتُـ
 

 
  يـاابِ يَ وارتِ  تيدَ حْـ وِ تْ إليـك وعافـ 

 

  ةٍ حَـاك بلمْ نَ وحي من سَـ رُ يتُ ومنَّ 
.  

 
ــمِّ أُ   ــادُ ض   يــااحِ رَ وجِ   آلامــي به

 

  يتِــنَ حْ  ســواك بمِ رْ ليــتَ لم أذكُــاتع
 

 
ــ  ــدَ نْ ولم أرجُ إلا مِ ــاائِ زَ جَ  كيْ  ي   ي

 

  ادتيرَ  إليـك إِ مٍ لْـ عـن عِ ضتُ وفوَّ 
 

 
ــهبي مــا أدَّ سْ حَــوَ   ــايَ تِ اخْ  ى إلي   اري

 

ِ اقْ  شَ الأمرُ  لك   هـىك وانتَ ي سماؤُ تن
 

 
ــأحلامِ   ــك ب ــضَّ إلي ــاافِ طَ مَ  ميرِ  ال   ي

 

  حٌ آمــالي وفيهــا ملامِــ وأنزلــتُ 
 

 
ــ  ــردُّ تَ ــا تركــتُ  أمَ ــاائِ رَ وَ  امي م   !ي

 



 

١٦٨  

ـــيُ  ِ عُ الِ طَ ـــمنهـــا زمـــانٌ ي ن   هُ  عرفتُ
 

 
  !!ياادِ هَ  سُــيــه ولــونِ  ليالِ بــريحِ  

 

  حيارِ وَ  جَـبـاليقينِ  ىرَ ك أغْ ضياؤُ 
 

 
ــوفَ   ــضىماَ عْ  أَ رَ جَّ   يااتِ ذَ بـِـ قــي وأف

 

  اطري ضعافٌ وخَ أسبابٌ  لك الأمرُ 
 

 
  افيـارَ حِ وانْ  يتـِعَ جْ ى رَ ك يخـشَ ببابِ  

 

ــ ــدعوتُ ــنفسِ ءَ لك مِ ــردَّ ال   ه ألا ت
 

 
ـــ  ـــستعيدَ ا وألاَّ مغيظً   ياالِ ؤَ سُـــ  ت

 

  ابً  مذهَ  مع النفسِ ترضىَ ن اك أوحاشَ 
 

 
  يااعِ عَ شُــ ي منــك يهــدِ  يقــينٍ بغــيرِ  

 

  ك عدالـةٌ هـذا مـن يـديرُ لك الأم
 

 
ــلٌ   ــذا قلي ــامِ وه ــ  في مق   ياالِ صَ اتِّ

 

ــ ــصريحُ  ك والحــقُّ أتيتُ ــال   نيدُّ  يمُ
 

 
  فؤاديـا  مـلءُ  البـشرِ إليـك ولحـنُ  

 

  بٌ كِ وْ  ومَ  من يقينٍ رٌ فجْ  وفي النفسِ 
 

 
ــائِ لاَ وَ   إليــكوهُ  يحــدُ مــن الخــيرِ     ي

 

  ه منـك جلالُـفـاضَ ءٌ وفيها رجـا
 

 
ــاقُ   ــورٍ وآف ــ ن ــ يهاحِ تَ سْ  يَ   ائيايَ ضِ

 



 

١٦٩  

ِ تْ رَ كَ سْـأَ   حتـىوأحببتُ    تيدَّ وَ ي مَـن
 

 
  يالِ ماَ وشِـــ  يمينـــي رحمـــةً وذابَ  

 

ــ ــاةِ   بــآلامِ تْ وهامَ   ليائِ  وسَــالحي
 

 
  يـااتِ بَ هِ ي  منـ على ما ليسَ تْ وفاضَ  

 

  ا وبهجــةً امي عبـيرً أنـسَ  وأرسـلتُ 
 

 
ــنفحَ   ــ الرُّ  أشــواكَ لت ــااعِ والأفَ ى ب   ي

 

  رياطِ  خَـ يذهبُ حتى كادَ  وآمنتُ 
 

 
ــصعَ   ــ دُ وت ــأنفاسً ــااتِ يَ حَ ك ا إلي   !ي

 

  هُ منـــك إلا أسرَّ   حـــرفٌ ولم يبـــقَ 
 

 
  !!ئياماَ سَـ ه إليـكيري وأبدتْـمِ ضَـ 

 

  رُ آفاقٌ تَـرَاءَتْ لخَـوَاطرِِيلك الأم
 

 
ــكَاتيا  ــبُ شِ ــا دبي ــاوَدَني منه   !وع

 

ـــازلاً  ـــشرُْ المـــساءِ من   وذكـــرني بِ
 

 
  أتيتُك منهـا عـابسَ الوجـهِ دامِيَـا 

 

ةً أقلِّــبُ أَوْهَــامي    يمينًــا ويُــسرَْ
 

 
  !!وأرفـــعُ آمـــالاً إليـــك رَوَانيِـــا 

 

ــهِ  ــتُ بعَذْبِ قْ ــاضٍ شرَِ ــازِعُني م   ين
 

 
  وراودتُ فيه مـا أشـابَ النَّواصِـيَا 

 



 

١٧٠  

  إذا طافَ منه حـولَ نفـسيِ طـائفٌ 
 

 
  ذكــرتُ زمــاني والــسنينَ الخَوَاليــا 

 

ــي ــا مَلاَعِبِ ــاك وفي أرضٍ عليه   هن
 

 
  يـــاوأطيــافُ آبــائي ولغــوُ دِيارِ  

 

ـــشَارِبي تي ورَاحُ مَ ـــلاَّ ـــا تَعِ   وفيه
 

 
ـــا  ـــعُ مَتَابيِ ـــوَائيِ ودم   وزلاتُ أَهْ

 

   مـواجِعيوأحْلاَمِي المـوتَى وذاتُ 
 

 
ــا  ــعُ بَلاَئِي ــاتيِ ورج   وأطــلالُ مأْس

 

  لــك الأمــرُ ألهــاني حــديثٌ أعــادَهُ 
 

 
  !عليك ضَمِيري واستحَاه لِـسَانيِا 

 

  وأسرفتُ في ذكـرِ المـساءِ ولم أكُـنْ 
 

 
  سرفَ لولا رجفـةٌ مـن صَـبَاحِيالأُ  

 

  اطريوَ  خَ  بالرحيلِ نادتْ  لك الأمرُ 
 

 
  يـاابِ ترَِ اغْ   ريـاحُ سيِ فْـ على نَ تْ وهبَّ  

 

ـــدةٌ  ـــشعابَ جدي رتهُـــا أنَّ ال   وذكَّ
 

 
ــا  ــنَاك هَوَادِي ــن سَ ــا م   !وأن عليه

 

  وأنَّ شعابَ الأمسِ واجهتُ غَيَّهـا
 

 
  !!على غيرِ إيـمانٍ فكانـت مَهَاوِيـا 

 



 

١٧١  

  اك باهتًـمـالي في وداعِـرُ لك الأمـ
 

 
  يـاائِ  نَ  الـنفسِ و شاحبَ طُ خْ ومالي أَ  

 

  يبِ اهِ ذَ  مَ  من بعيدٍ تْ لاحَ  لك الأمرُ 
 

 
ــــا وآنَ وآذنَ   ــــاالِ ارتحَ   حاديه   !!ي

 

ــورَ  ــآثرٌ اكَ نَ عليهــا مــن سَــ تْ فَّ    م
 

 
ــورَ   ــتْ فَّ ــا غَ ــوَ ي تِ ايَ  عليه   ايَ لاتِ صَ

 

  تْ  وأشرفَـ الرحيلِ أمواجَ  تنسّمتُ 
 

 
اعيــاشرَِ  كْ يــه فبــارِ  أمانِ ليَّ عَــ  

 

* * * 

                                                
 ).١٧١- ١٦٦:ص(االله أهل الثناء والمجد ) ١(



 

١٧٢  

١١- وإياكلا ت جمع االلهلْع َغ يهر  

 
ــ أُ  االلهلىَ إِ  ــدِ هْ ــاائِ نَ تي وثَ حَ دْ ي مِ   ي

 

ِ  يَ ا لاَ ي  ضِ  رَ ولاً قَ وَ     ايَـاقِ  بَ هرَ دَّ ي الَـن
 

  هُ قَ وْ  فَ سَ يْ ي لَ ذِ  الَّ لىَ عْ  الأَ كِ لِ المَ  لىَ إِ 
 

  ايَ انِ دَ  مُـــونُ كُـــ يَ بٌّ  رَ لاَ  وَ هٌ لَـــإِ  
 

ـ أَ لاَ أَ  َ ــ إِ انُ سَ نْـالإِ  ايهُّ   ىدَ الــرَّ  وَ اكَ يَّ
 

ــإِ فَ   ــ تخُْ  لاَ كَ نَّ ــفِ ــافِ  خَ  االلهنَ ي مِ   ايَ
 

ــإِ وَ  ــ تجَْ  لاَ اكَ يَ ــلْ عَ ــاالله عَ  مَ   هُ يرَْ  غَ
 

  ايَـادِ  بَ حَ بَ صْـ أَ دِ شْـ الرَّ يلَ بِ  سَـنَّ إِ فَ  
 

  مهُ ءَ ا رجَ تْ انَ  كَ نَّ  الجِ نَّ  إِ كَ يْ انَ نَ حَ 
 

ـــأَ وَ   ـــ إِ تَ نْ ـــبُّ ي رَ لهَِ ـــائِ جَ رَ ا وَ نَ   ايَ
 

ـ رَ مَّ هُ  اللَّ كَ  بِ تُ يْ ضِ رَ    ىرَ  أُ نْ لَـا فَ ب 
 

ـــإِ  يـــنُ دِ أَ   ـــلهََ ـــانِ  ثَ  االلهُكَ يرَْ ا غَ   ايَ
 

  ةٍ حمَـرَ  وَ نٍّ  مَ لِ ضْ  فَ نْ ي مِ ذِ  الَّ تَ نْ أَ وَ 
 

  ايَـادِ نَ  مُ ولاً سُـى رَ وسَـ مُ لىَ  إِ تَ ثْ عَ بَ  
 

  اوَ ادعُ  فَـونَ رُ اهَ  وَ بْ هَ  اذْ هُ  لَ تَ لْ قُ فَ 
 

  ايَـاغِ  طَ انَ ي كَـذِ  الَّ نَ وْ عَ رْ  فِ  االلهلىَ إِ  
 

ــوَ  ــولاَ قُ ــآ هُ  لَ ــتَ أنْ ــيتَ وَّ  سَ   هِ ذِ  هَ
 

ـأَ مَ ى اطْ تَـ حَ دٍ تَ  وَ لاَ بِ     ايَـ هِ ماَ  كَـتْ نَّ
 

ــوَ  ــ ولاَ قُ ــتَ أَ آ هُ لَ ــفَّ  رَ ن ــتَ عْ   هِ ذِ  هَ
 

ــ  ــ عَ لاَ بِ ــأ دٍ مَ ــذً  إِ قْ رفِ ــانِ  بَ كَ ا بِ   ايَ
 

  اسْـطَهَ  وَ تَ يْ وَّ  سَـتَ نْـأَ آ هُ  لَ ولاَ قُ وَ 
 

ــذَ يرًا إِ نِــمُ   ــا جَ ا مَ ــلُ  اللَّ هُ نَّ ــادِ  هَ ي   ايَ
 

  ةً وَ دْ  غَـسَ مْ  الـشَّ لُ سِ رْ يُ  نْ  مَ هُ  لَ ولاَ قُ وَ 
 

  ايَ احِ  ضَـضِ رْ  الأَ نَ  مِـتْ سَّ ا مَ  مَ حُ بِ صْ يُ فَ  
 

  ىرَ  الثَّ  فيِ بَّ  الحَ تُ بِ نْ  يُ نْ  مَ هُ  لَ ولاَ قُ وَ 
 

ــفَ   ــ مِ حُ بِ صْ يُ ــ البَ هُ نْ ــ يهَْ لُ قْ ــبِ ا رَ زُّ تَ   ايَ
 

ـــوَ  ـــ مِ رجُ يخُِ ـــ حَ هُ نْ ـــؤ في رُ هُ بَّ   هِ سِ
 

ــاعِ  وَ انَ  كَــنْ  لمِــاتٌ  آيَــاكَ ذَ  فيِ وَ     ايَ
 

  ساونُـ يُ تَ يْ جَّ  نَ كَ نْ  مِ لِ ضْ فَ  بِ تَ نْ أَ وَ 
 

  ايَ الِ يَ  لَ وتٍ حُ  افِ عَ ضْ  أَ  فيِ اتَ  بَ دْ قَ وَ  
 



 

١٧٣  

ــنيِ إِ وَ  ــبَّ  رَ كَ مِ اسْــ بِ تُ حْ بَّ  سَــوْ  لَ   انَ
 

ــكْ لأَُ   ــلاَّ  إِ رُ ثِ ــا غَ  مَ ــائِ طَ خَ  تَ رْ فَ   ايَ
 

ــ ــ العِ بَّ رَ فَ ــرَ ا وَ بً يْ  سَــلــقِ  أَ ادِ بَ   ةً حمَْ
 

ــ  ــ وَ ليََّ عَ ــك في بَ ارِ بَ ــاالِ مَ وَ  يَّ نِ ي 
 

* * * 
  أسلمت وجهي إليك -١٢

 
  وَأَسْلَمتُ وَجْهِي لمنَِْ أَسْلَمتْ 

 

مِلُ صَخرًا ثقِـالا    لَهُ الأرضُ تحَْ
 

ــتَوَتْ  ــا اس ــماَّ رآه ــا فَلَ   دَحَاهَ
 

  لىَ المَاءِ أَرسى عليهـا الجِبـالاعَ  
 

  وَأَسْلمتُ وَجهِي لمنَْ أسلمتْ 
 

ــذْبًا زُلاَلاً   ــل عَ مِ ــزنُ تحَْ ــهُ المُ   ل
 

ـــدةٍ  ـــيقَتْ إلى بَل ـــي سِ   إذا هِ
 

أطَاعَتْ فَصَبَّتْ عليها سِجالا  
 

* * * 

                                                
 ).١/٣٨٦(الروض الأنف ) ١(
 ).١/٣٨٩(الروض الأنف ) ٢(



 

١٧٤  

  قريح القلب -١٣

ت 
  قريحُ القلبِ من وجَـعِ الـذنوبِ 

 

  سْمِ يــشهَقُ بالنحيــبِ نحيــلُ الجِــ 
 

ـــالي ـــهَرُ اللي ـــسمِهِ سَ   أضرَّ بج
 

ــضيبِ   ــه كالق ــسْمُ من ــصارَ الجِ   ف
 

ـــهُ خـــوفٌ شـــديدٌ  َ لونَ ـــيرَّ   وغ
 

ــروبِ   ــن طــولِ الكُ ــاهُ م ــا يلق   لمِ
 

ـــي ـــا آله عِ ي ـــضرُّ ـــادي بالت   ين
 

  ترُ عُيــوبيِ أقِلنــي عَثْــرتي واسْــ 
 

ـــقِ مـــستغيثًا   فزِعـــتُ إلى الخلائِ
 

ــقِ   ــم أَرَ في الخلائ ــبِ فل ــن مجُي   م
 

ــدعُوكَ ربيِّ  ــن ي ــبُ م ــتَ تجُي   وأن
 

  وتكـشِفُ ضرَُّ عبــدِكَ يـا حبيبــي 
 

  ودائـــي بـــاطنٌ ولَـــديْك طِـــبٌّ 
 

فمن لي مثـلُ طبِِّـك يـا طَبيبـي  
 

* * * 

                                                
 ).٤٣:ص(ديوان علي بن أبي طالب رضي االله عنه ) ١(



 

١٧٥  

  سيديوإلهي  -١٤

 
ـــي ـــيِّديِ رَبي أَغِثنِ ـــي سَ   إلهَِ

 

  وَخُذْ بيَِدِي وَمِنْ بُعدِي أَجِرنيِ  
 

ــي ــدٍ إلهَِِ ــتُ وَأَيُّ عَب ــدْ جَنَيْ    قَ
 

  ضَعيفِ الخَلقِ مِثليِ لَيْسَ يجَْنيِ 
 

ــا ــدَرُ باِلخَطَايَ ــيْسَ أَجْ ــي لَ   إلهَِِ
 

تِ مِنِّــي  لاَّ قْــصِيرِ والــزَّ   وَباِلتَّ
 

ــبٍ  ــلِّ ذَنْ ــتُ بكُِ ــو أَتَيْ ــي لَ   إلهَِِ
 

ــي  ــكَ عَنِّ ــوٍ مِنْ ــلاَ أَوْلىَ بَعَف   فَ
 

ــلٍ  ــفْحٍ جمَيِ ــتَ ذُو صَ ــي أَنْ   إلهَِِ
 

ــيمِ   ــعٍ وعَظِ ــودٍ وَاسِ ــنِّ وَجُ    مَ
 

ــي مَــا عَــصَيتُ بغِــيرِْ عِلْــمٍ    إلهَِِ
 

  وَلاَ أَبَــدًا أَطَعــتُ بغَِـــيرِ إذِنِ  
 

  طعِْ فَـبمَِحضِ فَـضْلٍ إلهَِِي إنِْ أَ 
 

  وَإنِْ أَعصِ فَمِنْ نَقْصٍ وَوَهـنِ  
 

ـــةٌ في ـــدٍ حُجَّ ـــا لِعَب ـــي مَ   إلهَِِ
 

ـــي  جَنِّ ـــةَ والتَّ ـــهِ الجِنَاي لِ   تحَمُّ
 

ــدْ  ــي قَ ــكَ الَّتِ تَ ــي إنَِّ حُجَّ   إلهَِِ
 

  عَـلاَ بُرهَانهُـَـا مِــنْ غَــيرِْ طَعْــنِ  
 

ــدًا ــتُ عَب ــوْ كُن ــي لَيْتَنِــي لَ   إلهَِِ
 

  بلاَِ خَطَإٍ وَهَلْ يجُْـدِي التَّمَنِّـي 
 

 ْ ـــتُ إذِْ لمَ ـــي لاَ كُنْ ـــي ليْتَنِ   إلهَِِ
 

ــدْنيِ   ــي لم تَلِ   أُطعِْــكَ وَلَيْــتَ أُمِّ
 

ـــو ـــي إنَّ خَ ـــولاَ إلهَِِ   فيِ زَادَ لَ
 

  رَجَائيِ مُتُّ مِـنْ هَـمٍّ وَحُـزْنيِ  
 

ــي مَــنْ يُنَــاقَشْ فيِ حِــسَابٍ    إلهَِِ
 

بْ مِنْــهُ يَــا رَبيِّ أَقِلنـِـي    يُعَــذَّ
 

ـــيمٌ  ـــارٌ حَل ـــتَ قَهَّ ـــي أن   إلهِِ
 

  بحَِقٍّ مِنْكَ يَـا ذُخـرِي أَعِـذنيِ  
 

ـــتَ رَبيِّ  ـــيْسَ إلاَّ أَن ـــي لَ   إلهَِِ
 

  كَ تمَتَحِنِّـــيفَـــلاَ أَبَـــدًا بغَِـــيرِ  
 

ــمٍ  ــيرِ عِل ــأَتُ بغَِ ــي إنْ أَسَ   إلهَِِ
 

  فَإنيِِّ فيِكَ قَـدْ أَحـسَنتُْ ظَنِّـي 
 



 

١٧٦  

قْـتَ فقْـرِي   إلهَِِي أَنْتَ قَـدْ حَقَّ
 

  إلَِيْكَ وَلَيْسَ شيَءٌ عَنْكَ يُغنـِي 
 

ــو ــي أَخــشَى وَأَرجُ نِ ــي إنَِّ   إلهَِِ
 

ــأَمْنِ   ــامْننُْ ليِ بِ ــكَ فَ ــا مِنْ   أَمَانً
 

ــي ــورِيإلهَِِ ــكَ فيِ أُم ــيرُ بَابِ    غَ
 

  إذَِا مَا ضِقْتُ ذَرعًـا لم يَـسَعنيِ 
 

ـي قَــدْ رَجَعْــتُ إليــكَ عَــماَّ    إلهَِِ
 

  سواكَ فـلا إلى غـيرِك تَكِلْنـي 
  

  إلهِِي مِثْـل مـا أحْـسَنتَْ بـدءًا
 

  ففي العُقبى بحَِقِّك لا تـسُؤني 
 

  إلهِِي مـن يُعـينُ عـلى وصُـولي
 

ـــضيِ إن لم   ـــا تَرْتَ ـــيإلى مَ   تُعِنّ
 

ــي ــي مَــنْ سِــوَاكَ يُزِيــلُ همَِّ   إلهَِِ
 

ا يجُبِنِــي  ــنْ أَدعُــوهُ مُــضطَر    وَمَ
 

  إلهَِِي لَستُ أُحـصيِ مَـا بـِهِ قَـدْ 
 

مُنحِتُ مِنَ العَطَاءِ بلاَِ تَعَنِّي  
 

* * * 
  أفر إليك منك -١٥

 
ـيرُ    أيا مَـنْ لَـيسَ لي مِنْـهُ مجُِ

 

  كَ أَستَجِيرُ بعَِفْوِكَ مِنْ عَذَابِ  
 

قِـرُّ بكُِـلِّ ذَنـبٍ    أنا العَبدُ المُ
 

يِّدُ المولىَ الغَفُـورُ     وأنتَ السَّ
 

بْتَنيِ فَبـِسُوءِ فعِـليِ    فَإنِْ عَـذَّ
 

  وإنِْ تَغْفِرْ فَأنـتَ بـِهِ جَـدِيرُ  
 

  أَفـرُّ إليــكَ مِنْــكَ وأَيْــنَ إلاَِّ 
 

يَفرُّ إلِيكَ مِنْكَ المُـستَجِيرُ   
 

 
                                                

 .المكتبة الشاملة الإلكترونية. ط) ١/١٥(الكواكب السائرة ) ١(
 ).١/٦٨(ديوان أبي نواس ) ٢(



 

١٧٧  

   وذو المحالذو الجلالِتبارك  -١٦

 
  تبارَكَ ذُو الجـلالِ وذو المحَـالِ 

 

مُــودُ الفِعَــالِ   أْنِ محَْ   عَزيــزُ الــشَّ
 

ــي أراهُ  ؤالِ لك ــسُّ   سرُوري بال
 

ـــالنوَالِ   ـــه ب ـــف أُسرَُّ من   فكي
 

  جُدْ ليِ ! يا ذا الجُودِ ! فيا ذَا العِزِّ 
 

وغيرِّ مَا تَرَى من سُوءِ حاليِ   
 

* * * 
١٧- االلهولكنني في رحمة أطمع   

ت 
ـرتُ فيهـا كثـيرةٌ    ذُنوبيَ إنْ فَكَّ

 

  عُ سَـوْ  مِـنْ ذُنـوبيَ أَ ورحمةُ ربيِّ  
 

  فما طمَعي في صالحٍ قد عملتُهُ 
 

عُ مَـ أطْ ولكنَّني في رحمـةِ االله  
 

* * * 

                                                
 ).١٠/٦٣(ية الحل) ١(
 ).٧٧:ص(ديوان علي بن أبي طالب رضي االله عنه ) ٢(



 

١٧٨  

١٨- أهلٌإلهى أنت للإحسان   

ــلٌ  ــسانِ أه ــتَ للإح ــي أن   إله
 

  ودُ والفضلُ الجزيـلُ ومنك الج 
 

  إلهــي بــاتَ قلبــي في همــومٍ 
 

  وحــالي لا يُــسرَُّ بــه خليــلُ  
  

  إلهي تُب وجُد وارحـمْ عُبيْـدًا
 

  ارِ مدمعُــهُ يــسيلُ زَ وْ  الأَ نَ مِــ 
 

ــسَتْهُ  ــسْمِي دنّ ــوبُ جِ   إلهــي ث
 

  ذنـــوبٌ حملُهـــا أبـــدًا ثقيـــلُ  
 

ــوِك لي فــإني ــد بعف ــي جُ   إله
 

  عــلى الأبــوابِ منكَــسرٌِ ذليــلُ  
 

  لهي خانَني جَلَـدي وصَـبرْيإ
 

  وجاء الشيبُ واقتربَ الرحيلُ  
 

  إلهـــي داوِني بـــدواءِ عفـــوٍ 
 

ــلُ   ــؤادي والغلي ــشفَى ف ــه يُ   ب
 

ــوبي ــن ذُن ــي م   إلهــي ذابَ قلْبِ
 

  ومن فعِْلِ القبـيحِ أنـا القتيـلُ  
 

ــبكُمُ  ــوني أُجِ ــتَ ادعُ   إلهــي قل
 

  فهاك العبـدُ يـدعُو يـا وكيـلُ  
 

ــضيِ  ــاتُ تم ــذه الأوق ــي ه   إله
 

بـــأعمارٍ لنـــا وبهـــا تـــزولُ   
 

* * * 

                                                
 ).٨٩٥:ص(مناجاة ختم بها الدكتور علي محمد الصلابي كتابه في السيرة النبوية ) ١(



 

١٧٩  

  عظُمت صفاتك يا عظيم -١٩

 
  يــا فَــاطرَِ الخلــقِ البَــدِيعِ وكَــافلاًِ 

 

 
  رِزقَ الجَميعِ سَحَابُ جُودِكَ هَاطلُِ  

 

   الــيا مُسبغَِ البرِِّ الجَزِيلِ ومُـسبلَِ 
 

 
ترِ الجَمِيلِ، عَمِيمُ طَولكَِ طَائلُِ     ـسَّ

 

 َ ِ الخَفِـيِّ ومُنجِـزَ الــيا عَالمِ   الـسرِّ
 

 
، قَضَاءُ حُكمِكَ عَادِلُ     ـوَعْدِ الوَقيِِّ

 

  عَظمَُتْ صِفَاتُكَ يَا عَظيِمُ فَجَـلَّ أَن
 

 
  يحُصيِ الثَّنَـاءَ عَلَيـكَ فيِهَـا قَائِـلُ  

 

ــافرٌِ  ــكَ غَ ــهُ بمَِنِّ ــتَ لَ نبُ أن ــذَّ   ال
 

 
  ولِتَوبَــةِ الَعــاصيِ بحِِلمِــكَ قَابِــلُ  

 

هِ رَبٌّ     يُــــرَبيِّ العَــــالمَينَ بـِـــبرِِّ
 

 
ـــلُ   ـــيهم وَاصِ ـــدًا إلِ ـــهُ أبَ   ونَوَالُ

 

  تَعصِيهِ وهوَ يسُوقُ نَحـوَكَ دَائِـماً 
 

 
ــستَ   ــضِهِ تَ ــونُ لبَع ــا لا تَكُ   هِلُ أمَ

 

ـــودِهِ  لٌ أبَـــدًا وأنـــتَ لجُِ   مُتَفَـــضِّ
 

 
ــلُ   ــكَ تُقَابِ ــصيَانِ مِن ــائحِِ العِ   بقَِبَ

 



 

١٨٠  

   وأظلَمَتْ وإذا دَجَى لَيلُ الخُطُوبِ 
 

 
  سُبلُ الخَلاَصِ وخَابَ فيِهَا الآمِلُ  

 

ـا   وأيستَ من وَجْهِ النَّجَـاةِ فَـماَ لهََ
 

 
ــا مُتَنَــاوِلُ     سَــببٌ ولاَ يَــدنُو لهََ

 

  يَأتيِكَ مِـن أَلطَافـِهِ الفَـرَجُ الـذِي
 

 
  لمََ تحَتَــسِبهُ وأنْـــتَ عَنـــهُ غَافِـــلُ  

 

  يا مُوجِـدَ الأشـيَاءِ مَـنْ ألقَـى إلىَِ 
 

 
  أبــوَابِ غَــيرِك فَهُــوَ غِــرٌّ جَاهِــلُ  

 

احَ بغَِيرِ ذِكرِكَ أو رَجَـا   ومَنِ استرََ
 

 
ــلُ   ــلٌّ زَائِ ــذَاكَ ظِ   أحَــدًا سِــوَاكَ فَ

 

ــهُ    عَمَــلٌ أرِيــدَ بـِـه سِــوَاكَ فَإنَّ
 

 
  بَاطـِلُ ـ وإنْ زَعَمَ المُرَائِـي ـ عَمَلٌ  

 

 ٌ   وإذَِا رَضِــيتَ فَكُــلُّ شيَءٍ هَــينِّ
 

 
 حَصَلتَ فَكُلُّ شيَءٍ حَاصِـلُ وإذَا  

 

دَت   قد أَثقَلَت ظَهِري الذُنُوبُ وَسَوَّ
 

 
  صُحُفي العُيوُبُ وسِترُ عَفوِكَ شَامِلُ  

 

  



 

١٨١  

  هَا قَدْ أَتَيتُ وَحُسنُ ظَنِّي شَافعِِي
 

 
ــائلُِ   ــعٌ سَ ــدَمٌ ودَم ــائليِ نَ وَوَسَ 

 

  فاغفِر لِعَبدِكَ مَا مَضى وَارزُقهُ تَـو
 

 
   لمَِـا تَـرضىَ فَفَـضلُكَ كَامِـلُ فيِقًا 

 

  وافعَـل بـِهِ مَـا أنـتَ أهـلُ جمَيِلِــهِ 
 

 
والظَّنُّ كُلَّ الظَّـنِّ أنَّـكَ فَاعِـلُ   

 

* * * 

                                                
 . العزم على عدم المعاودة-٣.  الإقلاع-٢.  الندم-١: هذه إحدى شروط التوبة) ١(
 .، وقد حكاها الأصمعيُّ عن غلام)٢/١٧(ى ذكر القصيدة الدميري في حياة الحيوان الكبر) ٢(



 

١٨٢  

  عرفتك يا إلهي -٢٠

 
 إلهَِِي

ــفْ رَ عَ  ــكَ تُ ــنَ  مِ ــ ظَ ءٍ  شيَ لِّ  كُ   رْ هَ
 

ــفْ رَ عَ   ــكَ تُ َ ــختَ ا اَ  ممِ ــ وَ ىفَ   ترَْ تَ اسْ
 

  ودِ جُـ الوُ اتِ اضرَِ  حَ نَ  مِ كَ تُ فْ رَ عَ 
 

َـــوَ   ـــممِ ـــ زَ  فيِ ضىَ ا مَ ـــانٍ مَ   برَْ  غَ
 

ــفْ رَ عَ  ــ الرّ اتِ حَــفَ  لَ نَ  مِــكَ تُ   احْ يَ
  

  رْ حَ الــسَّ  يمِ سِ  نَــاتِ حَــفَ  نَ نْ مِــوَ  
 

ــادِ  الحَ ةِ أَ طْــ وَ نَ  مِــكَ تُــفْ رَ عَ    اتِ ثَ
 

ــوَ   ــ رِ نَ مِ ــ مِ ةٍ قَ ــلِ ثْ ــ الزَّ لِ  خمَْ   رْ هَ
 

ــفْ رَ عَ  ــكَ تُ ــحِ  نَ  مِ ــلِّ  غُ مٍ كَ   تْ فَ
 

ـــظْ مَ بِ   ـــرِ هَ ـــظْ مَ  وَ يرٍْ  خَ    شرَْ رِ هَ
 

  يّ دَ  لَــقٍ مْــ عُ لِّ  كُــنَ  مِــكَ تُـفْ رَ عَ 
 

  صرَْ البَـي وَ عِ مَ سْ  مَـنَ  مِـكَ تُ فْ رَ عَ  
 

ـــفْ رَ عَ  ـــكَ تُ َ ـــشُّ اءَ رَ ا وَ  ممِ   ورِ عُ  ال
 

ــفْ رَ عَ   ــكَ تُ ــنْ  مِ ــءٍ  شيَ لِّ  كُ   رْ عَ  شَ
 

 دْ حَ  الأَ هُ لَ  الإِ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ بِ 
 إلهَِِي

  فَقـرِ لـكْ فَطَرتَ حَيَاتي عَـلىَ ال
 

  وَفكِرِي وَقَلبيِ علىَ العِلـمِ بـِكْ  
  

  وَنَفسيِ عَلىَ حُبِّ مَا قَدْ وَهَبَـتْ 
 

  ورُوحِي عَلىَ الأنُْسِ فيِ حَضرَتكِْ  
 

  لِـــذَلِكَ يَـــا رَبِّ آمَنـــتُ بِـــكْ 
 

ا وأسـلَمْتُ لَـكْ     خُضُوعًا وَحُب 
 

  عَلىَ رُغمِ أنفِ الجَحُودِ الكَنُـود
 

ــمَّ آمَ   ــكْ ثُ ــتُ بِ ــكْ آمن ــتُ بِ   ن
 

ــا ــتُ قَلبً ــا فأَذلَل ــيتُكَ رَب    رَضَ
 

تِــــكْ   ــــا إلى عِزَّ   وَرُوحًــــا ولُب 
 

  وَوَجهــي وَرَأسيِ إلى قُــدرَتكِْ    وَأَخضَعتُ نَفسيِ وَفكِرِي وَحِسيِّ 



 

١٨٣  
  

ي مْتُ أمرِي بجَِهرِي وسرِّ   وسَلَّ
 

ــكْ   ي إلى حِكْمَتِ ــيري وَشرَِّ   وَخَ
 

  صَلاَتي ونُسكيِ خُشُوعِي وَحُبِّي
 

  خُضُوعي وَقُربيِ إلى حَـضرَتكِْ  
 

  ومحَيـــايَ رَبيِّ وغُفـــرَانُ ذَنبِـــي
 

ـــكْ   ـــي إلى رَحمَتِ ـــوتيِ وبَعثِ   ومَ
 

ــــتَ فيِ  ــــي تَبَارَك ــــي إلهَِِ   إلهَِِ
 

ـــكْ   ـــتُ ب ـــإنيِّ آمن ـــلاَكَ فَ   عُ
 

ــــي تَعَالَيــــتَ فيِ  ــــي إلهَِِ   إلهَِ
 

  سَـــنَاكَ فـــإنيِّ أســـلَمتُ لَـــكْ  
 

 إلهِِي
ــالأُ  اتِ عَــمِ  لاَ نْ  مِــكَ تُــفْ رَ عَ    قْ فُ

 

  قْ سَ  الغَـاتِ شَ وحِ  مُ نَ  مِ كَ تُ فْ رَ عَ  
 

ــفْ رَ عَ  ــكَ تُ ــفَ  نَ نْ  مِ ــ الفَ اتِ حَ   قْ لَ
 

ــفْ رَ عَ   ــخَ  نَ  مِــكَ تُ ــ المُ كَ لقِ   قْ سِ تَّ
 

 دْ حَ  الأَ هُ لَ  الإِ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ بِ 
ــفْ رَ عَ  ــكَ تُ ــ بهَْ نْ  مِ ــ القَ  فيِ ةٍ جَ   رْ مَ

 

  رْ حَ  الـسَّ  فيِ ةٍ مَ سْ  نَـنَ  مِـكَ تْ فُ رَ عَ  
 

ــ نَ  مِــكَ تْــفُ رَ عَ    رْ هَــ الزَّ  فيِ ةٍ مَ سْ بَ
 

ــفُ رَ عَ     رْ جَ  الــشَّ يــاتِ امِ  نَ نَ  مِــكَ تْ
 

 دْ حَ  الأَ هُ لَ  الإِ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ بِ 
  ارْ نَــ وَ ورٌ  نُــحَ ا لاَ  مَــكَ تُــفْ رَ عَ 

 

ــمَ وَ   ــماَ هْ ــ كَ رْ دُ  يَ ــ فيِ بٌ وكَ   ارْ دَ  مَ
 

  ارْ دَ تَ  اسْــانُ مَــ الزَّ ماَ هْــ مَ كَ تُــفْ رَ عَ 
 

  ارْ هَــنَّ  الدَ عْـ بَ لُ يْــى اللَّ تَـ أَ ماَ هْـمَ وَ  
 

 دْ حَ  الأَ هُ لَ  الإِ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ بِ 
 دْ مَ  الصَّ يمُ ظْ  العَ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ وَ 

ــفْ رَ عَ  ــسُّ  بِ كَ تُ ــبِ حُ ال   تْ لاَ اطِ  الهَ
 

  اتْ وَ  مَـــلادٍ  بِـــلَّ كُــ يَ يِــحِ تُ لِ  
 

ــبِ  ــ نَ لِّ كُ ــبِ جِ  عَ اتٍ بَ ــ النَّ ي   اتْ بَ
 

ـــــلِ تَ خْ مُ بِ   ـــــ وَ اتٍ فَ   اتْ هَ بِ تَ شْ مُ
 



 

١٨٤  

 دْ حَ  الأَ هُ لَ  الإِ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ بِ 
  ارْ فَـ القِ تُ كْ لَ  سَـينَ  حِـكَ تُ فْ رَ عَ 

 

  ارْ طَــ القِ ولِ هُ  الــسُّ ا فيِ نَــ بِ ارَ سَـوَ  
 

  ارْ حَــ البِ تُ بْــكِ  رَ ينَ  حِــكَ تُــفْ رَ عَ 
 

  ارْ بَـ كِ وارٍ جَـ  بيِ تْ رَ  جَـينَ حِـوَ  
 

 دْ حَ  الأَ هُ لَ  الإِ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ بِ 
ــفْ رَ عَ  ــكَ تُ ــكِ  رَ ينَ  حِ ــتُ بْ   اءْ وَ  الهَ

 

ــوَّ طَ وَ   ــنَ  جَ  فيِ تُ فْ ــاتِ بَ   اءْ ضَ  الفَ
 

  ماءْ ي الــسَ ذِ هَــ تُ لْــمّ أْ  تَ ينَ حِــوَ 
 

ـــيمٍ ظِـــ عَ لَّ كُــوَ   ـــا ذِ  بهَِ   اءْ ي بهََ
 

 دْ حَ  الأَ هُ لَ  الإِ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ بِ 
 دْ مَ  الصَّ يمُ ظْ  العَ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ وَ 

 إلهَِِي
ــ يَ احٍ نَــي جَ  ذِ نَ  مِــكَ تُــفْ رَ عَ    يرْ طِ

 

ــفْ رَ عَ   ــ ذِ نْ  مِــكَ تُ ــ امٍ وَ ي قَ   يرْ سِ يَ
 

  يرْ دِ  الغَــ فيِ حٍ ابِ  سَـنَ  مِــكَ تُـفْ رَ عَ 
 

  يرْ جِـ الهَ  فيِ فٍ احِـزَ  نْ  مِ كَ تُ فْ رَ عَ  
 

 دْ حَ  الأَ هُ لَ  الإِ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ بِ 
  الْ بَــ الجِ تُ رْ ظَــا نَ  لمَّــكَ تُــفْ رَ عَ 

 

ــفْ رَ عَ   ــكَ تُ ــائِ  رَ نْ  مِ   لْ ماَ  الجَــاتِ عَ
 

  لْ لاَ  الــزُّ تُ بْــ شرَِ ينَ  حِــكَ تُــفْ رَ عَ 
 

ــفْ رَ عَ   ــتْ لَ لَّ  ظَ ذْ  إِ كَ تُ ــ ينِ   لْ لاَ الظِ
 

 دْ حَ  الأَ هُ لَ  الإِ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ بِ 
  رْ ريِـ الحَ ينِ  لِـسِ لمَـ نْ  مِـكَ تُ فْ رَ عَ 

 

  ورْ خُ  الصّ  فيِ ةٍ وَ سْ ي قَ  ذِ سِ  لمَ نْ مِ وَ  
 

ــفْ رَ عَ  ــكَ تُ ــفَ  نَ نْ  مِ ــسَّ اتِ ثَ   يرْ عِ  ال
 

ـــنَ مِـــوَ     يـــرْ رِ هَ مْ  زَ تِـــلٍ ا قَ دٍ ارِ  بَ
 

 دْ حَ  الأَ هُ لَ  الإِ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ بِ 
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 دْ مَ  الصَّ يمُ ظْ العَ  تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ وَ 
 إلهَِِي

ــفْ رَ عَ  ــكَ تُ ــ نَ نَ  مِ ــ الجَ اتِ ضَ بَ   انْ نَ
 

  انْ سَ  اللّـ فيِ بٍ جَـ عَ قٍ طـِنْ  مَ نْ مِ وَ  
 

ــفْ رَ عَ  ــكَ تُ ــرَ  حَ نْ  مِ ــ البَ اتِ كَ   انْ نَ
 

ـــرْ أَ وَ     انْ دَ  اليَـــكَ لاَ عُـــ لِ نيِ دَ شَ
 

 دْ حَ  الأَ هُ لَ  الإِ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ بِ 
ــفْ رَ عَ  ــكَ تُ ــكْ  أَ نَ  مِ ــامِ  ظَ دٍ بُ   اتْ ئَ

 

ــفْ رَ عَ   ــكَ تُ ــمِ  نْ  مِ ــائِ  جَ دٍ عَ   اتْ عَ
 

ــفْ رَ عَ  ــكَ تُ ــرَ  حَ نْ  مِ ــ الحَ اتِ كَ   اةْ يَ
 

ــفْ رَ عَ   ــاتِ نَ كَ سَــ نْ  مِــكَ تُ   تْ ماَ  المَ
 

 دْ حَ  الأَ هُ لَ  الإِ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ بِ 
  رْ وَ سّ  الـاتِ زَ جِـعِ مُ  نْ  مِـكَ تُ فْ رَ عَ 

 

  برَْ  العِــيــلِ لِ  جَ نْ  مِــتْ عَــا جمََ مَـوَ  
 

ــفَ رَّ عَ وَ  ــهَ كَ ي بـِـنِ   رْ  الأغَــ ط
 

ــرَ   ــ كَ ولُ سُ ــدُ أحمَْ ــشرَْ  اليرُْ  خَ   بَ
 

 دْ حَ  الأَ هُ لَ  الإِ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ بِ 
 دْ مَ  الصَّ يمُ ظْ  العَ تَ نْ  أَ كَ نَّ أَ وَ 

* * * 
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  أشكو إليك ذنوبا -٢١

 
  أشكُو إليك ذنوبًا لستُ أنكِرُهـا

 

  وقد رجوتُك يـا ذا المـنِّ تَغْفرُهـا 
 

  ا أمَليمن قبلِ سُؤلك لي في الحشرِ ي
 

  يومَ الجزاءِ على الأهوالِ تـذكرُها 
 

  أرجُوك تغِفُرُها في الحشرِ يا أمَـلي
 

  إذْ كنتَ سؤْلي كـما في الأرضِ تـسترُها 
 

* * * 
  مسلم يخاطب الكونَ -٢٢

 
ما   قف في الحياةِ تَـرَى الجـمالَ تَبَـسُّ

 

  والطلُّ من ثغرِ الخمائـلِ قـد همََـى 
 

عَتْ وشَدَتْ مطوّ    قةُ العروسِ ورجَّ
 

  وترعْرَعَ الفَننَُ الجميـلُ وقـد نـما 
 

  وسرى النسيمُ يهزُّ عطْـفَ عبـيره
  

ــتَماَ   ــدَاوِلِ تمَْ ــفِ الجَ ــاءُ في عطْ   والم
 

  وتفـتّحَ الأزهـارُ واعتنَـقَ النَّــدَى
 

ما  ــثَّ   هــدرَ الغــديرُ وكــان قبــلُ مل
 

  والنبتُ قـد شـقَّ الثَّـرى فعيونُـه
 

ــ  ــتْ إلى ضــوءٍ ت ماَ تاقَ ــسَّ   ألَّقَ في ال
 

  والشمسُ أرَسَلتِ الأشعَّةَ في الفَـضَا
 

ــماَ   ــدَ فَهَمْهَ ــتِ الجلي ــدَدًا وَقَبَّلَ   بَ
 

با   وَسرَتْ طيورُ القاعِ تنشُدُ في الرُّ
 

ما  ــعادةً وتــرنُّ ــتَ القَــصيدِ س   بي
 

  والنحلُ قـد تَـرَك الخليـةَ مولعًـا
 

ـماَّ     برحيقِ زهرٍ ظلَّ يـسكُبُ في اللَّ
 

   البــستانِ ألقــتْ نفــسَهاوفراشَــةُ 
 

  في سـندسٍ فـوقَ البطـائحِِ وسّـما 
 

  وبكى الغمامُ من الفراقِ مـشامتٌ 
 

  في الأرضِ يضحَكُ ترحةً وتلوّما 
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  وتطاولَتْ شممُ الجبالِ ونـافرتْ 
 

  قِمَم التلالِ فلـم تُكُـنْ أبـدًا كـما 
 

ماً  ــسلَّ ــعَ الوجــودَ م ــؤمنُ اطل   والم
 

  أهــلاً بمــن حــازَ الجــمالَ مــسلّما 
 

  فجثَتْ لطلعَتهِ الجبـالُ وأذعنـتْ 
 

ــما  ــا في الحقيقــةِ أعظَ   إذ كــان منه
 

ــه ــةٍ ل ــلُّ كائن ــتْ ك أَب ــد اشرَْ   وق
 

ـــ  ـــسيرُ مُعَلِّ ـــكٌ ي ـــه مَلِ   مافكأن
 

ـــيةٍ  ـــرةٍ قدس ـــاةَ بنظ   ورأى الحي
 

ــماَ   ــد س ــيمنِ ق ــزّ المه   وبهــا إلى ع
 

قتَْ    كشفَ الحجابَ عن الغيوبِ فَأشرََْ
 

ـــه فت  ـــةِ قبلَ ـــبلُ الهداي ماس ـــدَّ   ق
 

  عـرفَ الحقيقــةَ فاسْـتَنَار بنورِهــا
 

ــرِ مُ   ــقِ التفَكُّ ــراهُ في عُمْ ــماً لَ وت   ه
 

  في كــــلّ ماثلــــةٍ تمــــرُّ بعينِــــه
 

ـــما  ـــهَ الأعْظَ ـــه الإل ف ـــبرٌَ تُعرِّ   عِ
 

كًا   حَبْـلُ الرجـاءِ غــدا بـه متمــسِّ
 

ما  ــصرََّ ــن يَتَ ــطُّ ل ــلٍ ق ــمْ بحَبْ   أنعِ
 

قـى   أَتَرَى الجمالَ بغـيرِ منظـارِ التُّ
 

  حسنًا ولو مَلَكَتْ يـداك الأنجُـما 
 

ــةً  ــسْكُنُ بُره ــسَ يَ   أتظــنُّ أن الأنُ
 

ما    !؟قلبًا ولم يكُ في الحقيقـةِ مُـسْلِ
 

  لا والـذي جمــعَ الخلائــقَ في مِنًــى
 

  وبدا فأعطَى مـن أحَـلَّ وأحْرَمـا 
 

  ما في ربـوعِ الكـونِ أجمـلُ منظـرٍ 
 

ــماَ   ــؤمنٍ للــسْعِد جــدَّ ويمَّ   مــن م
 

ــ ــا جَ ماإن مــتَّ ي ــإنَّ ــاةِ ف   امِي الحي
 

ــما  ــاةً أوسَ ــى حي ــةٌ تلقَ ــي نقل   ه
 

ــه دتَ ــد وحَّ ــتَ ق   في ظــلِّ ربٍّ كن
 

ــا  ــرَّ وأكرَم ــرَى أب ــاه في الأخْ   تلق
 

  بل كيـفَ ترحَـلُ والحيـاةُ تقـدما
 

ما  ــثَّ ــبرِك جُ ــوْلَ ق ــوالمِ حَ ــا للع   م
 

  فاسَعْد فقد ظَفَرَتْ يداك بـصَفْقةٍ 
 

ما  ــدَّ واهنــأْ فإنــك بعــدُ لــن تَتَنَ 
 

                                                
 ).٢١-١٨:ص(عائض القرني، واإسلاماه ) ١(
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  الجحود -٢٣

 
  يَغذوكَ لكـن أنـتَ تـشكرُ غـيرَهُ 

 

  !؟ويذودُ عنك فتمْـدَحُ الأوثانـا 
 

ـــهِ  ـــلِ لأهْل ـــذا ردُّ الجمي   أَوَ هَكَ
 

ــسَانا  ــسْتَقْبلُِ الإحْ ــذا تَ   !؟أَوَ هك
 

نيعِ صـنيعَهُ    يا من جحدتَ لذي الصَّ
 

خْطَ والنيرانـا    !؟أَوَ مَا تهابُ الـسُّ
 

ـــهأتخاصـــمُ الج ـــارَ في عَلْيَائِ   !؟بَّ
 

  يا مـن بَـراكَ مـن الثـرى إنـسانا 
 

ــصرًا ــوّاك ربي مب ــةٍ س ــن نُطف   م
 

ُ الأشــــكالَ والألَْوَانــــا    تتبــــينَّ
 

بعَ الطبـاقَ لخدمـةٍ  ر الـسَّ   بل سخَّ
 

ـــا    والأرضَ والأنهـــارَ والخلْجَان
 

  والفُلكَ تجـري والريـاحَ لواقحًـا
 

ــزرعَ والأَ   يِــي ال ــاءَ يحُْ   فْنَانــاوالم
 

ماءِ مُــسَبِّحًا   والرعــدُ في كبــدِ الــسَّ
 

ــدْرَانا  ــدُ الغُ ــلُ يرفِ ــثلجَ يهطِ   وال
 

ــه كــسفينةٍ  ــسُطُ جنحَ   والطــيرُ يب
 

انــا  حُ الرحمَْ ــوقَ الريــاحِ يــسبِّ   ف
 

  في كـــلِّ شيءٍ للمُهـــيمنِ آيـــةٌ 
 

انـــا    تـــدعُ الجَحُـــودَ بـــأمرِه حَيرَْ
 

ـرْ لحظـةً    يا مـن جَحَـدْتَ ألم تفكِّ
 

ــودِ وتن  ــافي ذا الوج ــرِ الأكوان   ظ
 

ـــ ـــكَ الخفَّ ـــةٍ في قلبِ   اقِ أكـــبرُ آي
 

ــا  ــك البرُهان ــنْ حَوْلِ   إن لم تجــدْ مِ
 

  الـسمعُ والأبــصارُ خلـقٌ مُعْجِــزٌ 
 

ـــا  ـــدَ والنُّكْرَان ـــديانِ الجَحْ   يتح
 

ــحٌ  ــلٌ واض ــصبًا دلي ــسيرُ منت   وال
 

ـــــز الإِنْـــــسانا  َ ميَّ   أن المـــــسيرِّ
 

ـــارةٍ  ـــدرةٍ جب ـــةُ ق ـــقُ آي   والنط
 

ــظُ كــ  ــاوالمــخُّ يحف   لَّ مــا قــد كان
 

  واللمسُ للأشـياءِ والـشمُّ الـذي
 

يحانـــا    لا يخُطـــيءِ الأريـــاحَ والرَّ
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عرُ يكسُو الجلـدَ ثوبًـا نـاعِماً    والشَّ
 

ــــا  دًا أَلْوَان ــــدِّ ــــا متج جً   متموِّ
 

ــه ــشبهُ لونُ ــاءِ ي ــدِ للحِرْب   كالجل
 

ـــصَانا  ـــه أغ ـــه فتظنُّ ـــا حولَ   م
 

ــه   والــرأسُ يحْمِــي المــخَّ في تجَويفِ
 

ياناوالصدرُ      يحَْمِي القلبَ والـشرَّ
 

  فلِمَِ الجُحُودُ وفَضْلُ ربِّـك سـابقٌ 
 

!؟من قبلِ أن تَسْترَضِعَ الألَْبانا  
 

* * * 
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٢٤- والفرقان يا منزل الآيات  

 
  الآيَــاتِ وَالفُرْقَــانِ  مُنْــزِلَ  يَــا

 

  القُــرْآنِ  حرْمَــةُ  وَبَيْنَــكَ  بَينـِـي 
 

  الهُـدَى لمعرِفَـةِ  صَدْرِي بهِِ  حْ اشرَْ 
 

يطَانِ  مِـنَ  قَلبـِي بهِِ  وَاعْصِمْ     الـشَّ
 

  واحطُطْ بهِِ وِزْرِي وَأخْلصِْ نيَِّتـِي
 

  وأَصْـلحِْ شَـانيِ  أَزْرِي بهِِ  وَاشدُدْ  
 

قْ تَـوبَتيِ ي وحقِّ   واكْشِفْ بهِِ ضرُِّ
 

ــ  ــحْ بِ انِ أرْبِ ــسرَْ ــلاَ خُ ــي بِ   هِ بَيْعِ
 

ر يـرَتيِ  وصَـفِّ  يقَلْبـِ بهِِ  طهِّ   سرَِ
 

  وَأَعْـلِ مكَـانيِ  ذِكْـرِي بـِهِ  أجمـِلْ  
 

فْ  طَمَعِي بهِِ  وَاقْطَعْ  تـِي وَشرِّ َ   همِّ
 

ــرْ   ــانيِ  وَأحِــي وَرَعِــي بِــهِ  كَثِّ   جِنَ
 

  جَـوَارِحِي وأظْـمِ  لَـيْليِ  بهِِ  أسهِرْ 
 

  دُمُوعِهَـا أجفــاني بفِـيْضِ  أسـبلِْ  
 

  يوَأمزِجْهُ يَا رَبيِّ بلحْمِي مَـعْ دَمِـ
 

  وَاغْسِلْ بـِهِ قَلْبـِي مِـنَ الأضَْـغَانِ  
 

رْتَنيِ وَخَلقتَنـِي   أَنْتَ الَّـذِي صَـوَّ
 

ائِعِ الإِيــــماَنِ   ــــشرََ   وَهَــــديْتني لِ
 

ــي تَنِ ــي ورَحمِْ مْتَنِ ــذِي عَلَّ ــتَ الَّ   أَنْ
 

  وَجعلتَ صَدْرِيَ واعِـيَ القُـرْآنِ  
 

  أَنْتَ الَّـذِي أَطْعَمْتَنـِي وَسـقَيْتَنيِ
 

ــنْ غَــيرِْ   ــانِ مِ ــدٍ وَلاَ دُكَّ ــسْبِ يَ    كَ
 

تَنيِ ــصرَْ تَنيِ وَنَ ــترَْ ــي وَسَ تَنِ   وجَبرَْ
 

ــسَانِ   ــضْلِ والإِحْ   وَغَمَرْتَنِــي باِلفَ
 

ــوْتَنيِ ــي وَحَبَ ــذِي آوَيْتَنِ ــتَ الَّ   أَنْ
 

ــذْلاَنِ   ــيرَةِ الخُ ــنَ حِ ــدَيْتَنيِ مِ   وَهَ
 

ةً    وَزَرَعَــتَ ليِ بَــينَْ القُلُــوبِ مَــوَدَّ
 

ــفَ مِ   ــانِ وَالعَطْ ــةٍ وَحَنَ ــكَ برَِحمَْ   نْ
 

ــنًا اسِ ــالمينَِ محََ ــشرتَ ليِ فيِ العَ   وَنَ
 

تَ     أبصَارِهِمْ عِـصْيَانيِ  عَنْ  وَسَترَْ
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ـةِ شَـائِعًا يَّ   وجعلتَ ذكْرِيَ في البرَِ
 

  إخِـوَانيِ  جمَـِيعَهُم جَعلْـتَ  حَتَّى 
 

يــرَتيِ  عَلِمُــوا لَــو وَاالله ــيحَ سرَِ   قَبِ
 

لاَمَ  لأَبَــى    مَــنْ يَلْقَــانيِ  عــليَّ  الــسَّ
 

  ولأَعْرَضُوا عَنِّي ومَلُّوا صُـحْبَتيِ
 

ـــوانِ  بَعْـــدَ  وَلَبُـــؤْتُ     كرامـــةٍ بهََ
 

  ومثَــالِبيِ مَعَــايِبيِ سَــترَتَ  لَكــنْ 
 

  ي وعَنْ طُغيَانيِ طِ قَ عَنْ سَ   وحَلُمْتَ  
 

ــكَ  ــدُ  فَلَ ــا المحَامِ هَ ــدَائحُِ كُلُّ   والم
 

  وَلِـسَانيِ  وَجَـوَارِحِي بَخوَاطرِِي 
 

ــدْ وَل ــتَ  قَ ــليََّ  مَنَنْ ــأنْعُمٍ  عَ   رَبِّ بَ
 

ـــا ليِ   ـــشُكْرِ  مَ ـــدَانِ  ب ـــنَّ يَ ه   أقلِّ
 

ــقِّ  ــكَ  فَوَحَ ــي آتَيْتَنِــي حِكْمَتِ   التِ
 

ــى    بُرْهَــانيِ  بنُِورِهَــا شَــددتَ  حَتَّ
 

  رِضَـاكَ مَعُونَـةٌ  مِنَ  اجتَبَتْنيِ لئنِ 
 

ـــى  يَ  حت ـــدُهَا تُقـــوِّ ـــماَنيِ  أي   إيِ
 

  شِيَّةً بُكْــــرةً وَعَــــ لأسَُــــبِّحَنَّكَ 
 

ــانيِ  في ولتخــدمنَّكَ   جَى أَركَ   الــدُّ
 

ـــكَ  ماً  ولأذْكُرَنَّ ـــائِ ـــدًا أَو قَ   قَاعِ
 

ـــانِ  ولأَشْـــكُرَنَّكَ     ســـائِرَ الأحَيَ
 

تـِـيَّ  ــةِ خِلَّ يَّ ــتُمَنَّ عَــنْ البرَِ   ولأك
 

ــانيِ   ــدَ زمَ ــك جَهْ ــكُوَنَّ إلي   ولاشْ
 

ــعِ حَــوَائجِِي ــصِدنَّكَ في جمَيِ   ولأقْ
 

ــصدِ فُلا  ــنْ دُونِ ق ــلانِ مِ ــةِ وفُ   ن
 

  ولأحسِمَنَّ عَـنْ الأنَـامِ مَطَـامِعِي
 

ـــانيِ   ـــشُبْهُ بَنَ   بحُـــسَامِ يَـــأسٍ لم تَ
 

ــي ت ــبرَ همَِّ ــاك أك ــنَّ رِضَ   ولأجعلَ
 

ــوَى شَــيْطَانيِ   ــنَّ مِــن الهَ   ولاضرِبَ
 

قُى   ولأكسُوَنَّ عُيوبِ نَفـسيِ بـالتُّ
 

ــانيِ   ــنِ الفُجُــورِ عِنَ ــضَنَّ عَ   ولأقبِ
 

اولأمــنَعَنَّ الــنَّ    فْسَ عَــنْ شَــهَوَاتهَِ
 

ــوَانيِ   ــنْ أعْ ــدَ مِ هْ ــنَّ الزُّ   ولأجعَلَ
 

جَىوَ لُ ولأتْ    نَّ حُرُوفَ وَحْيكَِ فيِ الـدُّ
 

ــــورِهِ شَــــيْطَانيِ     ولأحْــــرِقَنَّ بنُ
 



 

١٩٢  

  أنت الذي يا ربّ قلـتَ حروفَـه
 

ـــانِ   ـــالوعْظِ والتبي ـــفته ب   ووص
 

ـــــةٍ  ـــــةٍ أزلي ـــــه ببلاغ   ونَظَمْتَ
 

ــا  ــلى الأذْه ــى ع ــا يخفَ   نِ تكييفُه
 

ــه   وهــو المحــيطُ بكــلِّ شيءٍ عِلْمُ
 

  يانِ سْ مـــن غـــير إغفـــالٍ ولا نِـــ 
 

  مــن ذا يكيِّــفُ ذاتَــه وصــفاتهِ
 

ــوانِ   نُ الأك ــوِّ ــديمُ مك ــو الق   وه
 

  كًا على العرشِ استوىه ملِ سبحانَ 
 

  ى جميعَ الملـكِ والـسطانِ وَ حَ وَ  
 

* * * 

                                                
 .جدة - مكتبة السوادي. من نوية القحطاني، طارات تمخ) ١(



 

١٩٣  

  سبحانك اللهم -٢٥

 
  مِـنْ عَـدَمٍ جمَيـعَ الكائِنَـاتِ يا رَبِّ قَـدْ أَبـدَعتَ 

 

شــادِ البيِّنَــاتِ    وَجَعَلــتَ للإِِنــسانِ آيــاتِ الرَّ
 

هرَ عَـــنْ دَربِ الهُـــداةِ    وأَمَرتَـــهُ ألاَّ يحَيـــدَ الـــدَّ
 

  لِنَــوالِ كُــلِّ الأمُنيَــاتِ ... وأَعَنْتَــهُ ... مَنَّيْتَــهُ 
 

  ! الأرَضُ كَمْ قد أَعطَتِ الإنسانَ شَتَّى الأعُطيِاتِ 
 

   الَّــذِي أودَعْــتَ فيهــا كُــلَّ ألــوانِ الهِبــاتِ أنــتَ 
 

ـــا ـــا مِنْه ـــاتِ .. أَنبَتَّن ـــتَّ أَزواجَ النَّب ـــما أَنبَ   ك
 

فاتِ  ــشابُهِ في الــصِّ ــهُ رَغــمَ التَّ ــرَى أَلوانَ   شَــتَّى نَ
 

ــاتِ  ــلى بالنُّعمَي مَواتِ العُ ــسَّ ــوابُ ال ــسُحُّ أب   وتَ
 

ــلُّ العِ  ــهِ كُ ــديرًا بِ ــقَ تَق رتَ رَبيِّ الخَل ــدَّ ــاتِ قَ   ظ
 

ــ ــا رَبَّ ــتَ ي ــاةِ وَوَهَب ــقِ أَســبابَ الحَي ــلَّ الخَل   اهُ كُ
 

ــاةِ  ــلَّ البُن ت كُ ــلا دَعــائمَ حَــيرَّ ماءُ بِ ــسَّ   هــذي ال
 

  فإذِا بهِـا مَثَـلُ الثَّبـاتِ عـلىَ الثَّبـاتِ ... أَمسكتَها
 

اتِ  ــيرِّ ــواءِ آلافَ النُّجــومِ النَّ ــتَ في الأج   وَزَرَع
 

هرِ أصحابَ ا   لعُقولِ الراجِحاتِ تهَدي بهِا في الدَّ
 



 

١٩٤  

  وَبَسطتَ فَوقَ المـاءِ أرضًـا لم تَـزَل في الـدّائِراتِ 
 

ــلاتِ  ــكٍ يــدورُ كــما أرَدتَ بِــلا انفِ   الكُــلُّ في فَلَ
 

ــشَى عَلَيهــا مــن أَذاةِ    لا المــاءُ يَطغــى، لا، ولا يخُْ
 

َــاتِ  ــلَّ حَــيٍّ مــن ممَ ــمَ تخُــرِجُ كُ   سُــبحَانَكَ اللّهُ
 

  كانتْ جمَيعُ المُعجزاتِ ... كُنْ : يا مَنْ إذا قَدْ قُلتَ 
 

تــي سُــبُل الهِدايــةِ والنَّجــاةِ  أدعُـوكَ فــامنحَْ أُمَّ 
 

* * * 

                                                
 ).٥٠-٤٩:ص(ديوان حتى ترضى ) ١(



 

١٩٥  

  سبحان من يعطي المنى -٢٦

   بخواطرٍ نىَ انَ من يُعْطيِ المُ حَ بْ سُ 
 

ــسَانُ في الــنَّ   ــقْ بهــنَّ لِ   فس لم ينطِ
 

  انَ من لاشيءَ يحجُب علمَهحَ بْ سُ 
 

  فالـــسرُّ أجمـــعُ عنـــدَه إعـــلانُ  
 

   لا يزالُ مُـسبّحًاوَ  هُ نْ  مَ انَ حَ بْ سُ 
 

بحانُ   ــسُّ ــيرِهِ ال ــيس لغ ــدًا ول   أب
 

   تجْري قَـضَاياه عـلىنْ انَ مَ حَ بْ سُ 
 

ــانُ   ــبٌ وعي ــا غائ   مــا شــاءَ منه
 

  و لا يـزالُ ورزقُـهُ  هُ نْ  مَ انَ حَ بْ سُ 
 

ـــماَنُ   ـــه ضَ ـــه علي ـــالمينَ ب   للع
 

  ضىَ انَ من في ذكرِه طرقُ الرِّ حَ بْ سُ 
 

  وحُ والريحــانُ منــه وفيــه الــرَّ  
 

ه   ملــكٌ عزيــزٌ لا يقــارَنُ عِــزُّ
 

  يُعصىَ ويُرجَـى عنـده الغفـرانُ  
 

  ملكٌ لـه ظهـرُ القـضاءِ وبطنُـه
 

ــانُ   ــه الأزم ة ملكِ ــدَّ ــل ج   لم تُب
 

  ملكٌ هو الملكُ الذي من حِلْمِـه
 

ــهِ   ــسنِ بلائِ ــصىَ بح ــانُ يُع    ويخُ
 

  يَــبْلىَ لكــلِّ مــسلّطٍ ســلطانُه
 

ـــه  ـــبْلىَ ل ـــلطانُ وااللهُ لا يَ  سُ 
 

* * * 

                                                
 ).١١٠:ص(االله أهل الثناء والمجد ) ١(



 

١٩٦  

  إخلاص العبودية -٢٧

 
ـــا لْنَ ـــولى تَوَكَّ ـــلىَ المَ   ع

 

  وســبَّحْنا اســمَهُ الأعــلىَ  
 

  وحَسبُ المُـسلمِِ المُـؤمِنْ 
 

ــــصرِ االله  ــــوقنِْ بن    أن يُ
 

ــإنَّ العــونَ والنــصرْا   ف
 

  لمـــنْ يَـــدعوه مُـــضطَّرا 
 

  ومن يسأَلْ سوى الـربِّ 
 

ــ  ــاهرَ القَل س ط ــدنِّ   بِ يُ
 

  ومِــنْ يُــشرِكْ بمــولاهُ 
 

  يكـــنْ في النـــارِ مَثـــواهُ  
 

  وكلُّ الـذنبِ قـد يُغفـرْ 
 

  ى الإشراكِ بـالأكْبرَْ وَ سُ  
 

  ومن يطلـبْ مـن القـبرِ 
 

  ينــلْ مــا نــالَ ذو الكفــرِ  
 

  فأخْلصِْ يـا أخـي النيَّـةْ 
 

ـــــةْ   ـــــواعَ العبوديَّ   وأن
 

  لـــربٍّ قـــادرٍ قـــاهرْ 
 

ـــافرِْ   ـــالمٍ غ ـــيمٍ ع   حك
 

   للمـولىَ ففي الإخلاصِ 
 

  بلــوغُ المرِفَــقِ الأعــلى 
 

ــهْ  ــرحمنِ في الجنَّ ــدَى ال   ل
 

  ولُقيــا الفــضلِ والمنَّــهْ  
 

ـــــدَ االله ـــــدْ فعن    للعابِ
 

  نعـــيمٌ وافـــرٌ خالِـــدْ  
 

ــضلِ والجــودِ  ــاذا الف   في
 

  وبــاري كــلِّ موجــودِ  
 

ـــالِ  ـــةَ الب ـــي راح   أَنلِْنِ
 

ـــارِ والآلِ   ـــعَ المخت م 
 

  
                                                

 ).١٢٧:ص(ديوان النصر للإسلام ) ١(



 

١٩٧  

  إلهي أقلني عثرتي -٢٨

 
  عَسى من خَفِيِّ اللطفِ سُبحانَهُ لُطفٌْ 

 

 
  بعَِطْفَــةِ بِـــرٍّ فــالكَرِيمُ لَـــهُ عَطـــفُ  

 

نعِ نَظـرَةُ رَحمَـةٍ    عَسى مِن لَطيِفِ الـصُّ
 

 
حبُ والإِلفُْ     إلى مَنْ جفَاهُ الأهلُ والصَّ

 

  عَــسى فَــرَجٌ يــأتيِ بـِـهِ االلهُ عــاجِلاً 
 

 
ــوفُ إن   ــهِ المَلْهُ ــسرَُّ بِ ــفُ يُ ه ــهُ اللَّ   غَمَّ

 

ــةٍ  ــدبيرُِ رَأفَ ارِ تَ ــدَّ ــبِ ال غَري ــسى لِ   عَ
 

 
  وبرٌِّ مِنَ البـارِي إذا العَـيشُ لمَْ يَـصفُ  

 

ةٌ  ـــةٌ صَـــمَديَّ   عَـــسى نَفحَـــةٌ فَردِيَّ
 

 
مْلُ يُلتـفُّ     بهِا تنقَضيِ الحاجاتُ والـشَّ

 

كوى إلى االله ـــشَّ َ وال ـــإنيِّ ـــذِيف    كالَّ
 

 
ــةٍ مَ   ــسَهُ في لجَُّ ــى نَف ــورَم ــا يَطفُ   وجُه

 

بٌ  ــامِ قَلبـِـي مُعَــذَّ   فَمِــنْ محَِــنِ الأيَّ
 

 
َّ برَِوحِـي قَبــلَ حَتـفِ الفَنــا حَتــفُ     ألمَ

 

مٌ  ــةِ الأحبــابِ قَلبِــي مُقــسَّ   ومِــنْ فُرقَ
 

 
ــصفُ   ــاعٌ ونِــصفٌ ولا نَ ــلاثٌ وأرب   ث

 



 

١٩٨  

  وإني لأرضىَ مـــا قَـــضىَ االلهُ لي ولـــو
 

 
  عَبَدْتُ على حَرْفٍ لأزَْرَى بيَ الحـرفُ  

 

  ولم أَبنِ حُسنَ الظَّـنِّ في سـيِّدي عَـلى
 

 
  شــفا جُــرُفٍ هــارٍ فَيَنهــارُ بي الجَــرفُ  

 

ــي ــوتُ االلهَ يَكــشِفُ كُربَتِ ــنْ دَعَ   ولكِ
 

 
ـــهُ لهَـــا كَـــشفُ   ـــةٌ إلاَّ ومِن ـــما كُربَ   فَ

 

ــدُني ــسوءٍ تُرِي ــفٌّ ب ــسِطت كَ ــمْ بُ   فكَ
 

 
ــفُّ   ــتِ الكَ ــا الكــافيِ ألا غُلَّ ــالَ لهَ   فَق

 

  هَمَّ صرَفُ الـدّهْرِ يَـصرِفُ نابَـهُ وَكَمْ 
 

 
فُ   فَ الـصرَّ   عَليََّ فَجاءَ الموتُ وانـصرََ

 

ــــاالله ــــصِمْ ب ــــدَّ ليِ ولمْ أَعتَ    إلاَِّ وَمَ
 

 
مَنَ الـبرِِّ ظـِلا  في رضـاءٍ لَـهُ وَكْـفُ   

 

ــــاقَتيِ ــــرِي وف ــــستغَنٍ بفَِق   وإني لمُ
 

 
ــعفُ   ــانَ بيِ ضَ ــستقْوٍ وَإنْ ك ــهِ ومُ   إلِي

 

عيفِ لَطـائفٌ وفي ا   لغَيبِ لِلعَبدِ الـضَّ
 

 
حفُ   تِ الأقلامُ وانطَوَتِ الـصُّ   بهِا جَفَّ

 

                                                
 .الوكف الجريان والتتابع: وكْف) ١(



 

١٩٩  

ما ــسَّ ــنْ شَــدَّ الهــوا وبَنــى ال ــدرَةِ مَ   بقُِ
 

 
  طَرائقَِ فَوقَ الأرضِ فَهْي لهَـا سَـقفُ  

 

  ومَنْ نَصَبَ الكُرسيَّ والعَرشَ واستَوى
 

 
وا    على العَرشِ، والأملاكُ مِن حَولهِِ حَفُّ

 

ــهِ  ــسَطَ الأرضِــينَ فَهِــيَ بلُِطفِ ــنْ بَ   ومَ
 

 
ــرفُ   ــتهِِمْ ظَ نيا ومَيِّ ــدُّ ــي ال ــيِّ بَنِ   لحَِ

 

ــيًا مَّ فيِهــا رَواسِ ــشُّ ــالَ ال   وألقــى الجبِ
 

 
  فَلَيسَ لهـا مِـنْ قَبـلِ مَوعِـدِها نَـسفُ  

 

  وأَلبْــسَها مــن سُــندُسِ النَّبــتِ بهَجَــةً 
 

 
هُ صِـنفُ     مِنَ النـورِ مـا صِـنفٌْ يُـشابهُِ

 

حابِ لواقحًِـا رَ مـن نَـشرِْ الـسَّ   وسَخَّ
 

 
ت سَحائِبُها الوَطفُ   ت دَرَّ إذا انتشرََ 

 

ـــةٍ  ـــلَّ حَبَّ ـــا كُ ـــشَأ مـــن أَلفافهِ   وأَن
 

 
  به الأبُّ والريحانُ والحَـبُّ والعَـصْفُ  

 

  ويعلــمُ مَــسْعَى كــلَّ ســارٍ وســاربٍ 
  

 
  وما أعلنوه مـن خِطـابٍ ومـا أخْفُـوا 

 

                                                
 .الماء المنهمر: الوطف) ١(



 

٢٠٠  

  نَّملِ في اللَّيلِ إن سَعَتويَدرِي دَبيِبَ ال
 

 
عيُ والوقـفُ     وإن وَقَفَتْ ما أمكَنَ السَّ

 

ةٍ  ــــلَ ذَرَّ ــــمْ مَثاقِي ــــالٍ كَ   ووزنُ جِب
 

 
ـــزفُ   ـــضُها نَ ـــارٍ لا يُغَيِّ ـــلُ بحِ   وكَيْ

 

  وكَمْ في غَرِيبِ المُلكِ والمَلَكُـوتِ مِـنْ 
 

 
ها وصـفُ     عَجائبَِ لا يحُـصيِ لأيـسرَِ

 

ــمَّ  ــنْ إن هَ ــسُبحانَ مَ ــسُهُ فَ ــمٌ يَقِي    وَهْ
 

 
مُــهُ الكَــفُّ     بكُِــفءٍ وتكيِيــفٍ يُلَجِّ

 

ــــي أقِلنـِـــي عَثــــرَتيِ وتَــــوَلَّنيِ   إلهَِِ
 

 
  بعِفـــوٍ فـــإنَّ النائِبـــاتِ لهـــا عُنـــفُ  

 

ــذًا ــمَّ جِئتُــكَ عائِ   خَلَعــتُ عِــذَارِي ثُ
 

 
  وبعُِذرِي فإن لم تَعفُ عَنيِ فَمَـنْ يَعفُـ 

 

* * * 



 

٢٠١  

  رحمتك اللهم -٢٩

 
ــسِ  ــمَّ ذُو أنُ هُ ــكَ اللَّ ــي برَحمَتِ   قَلبِ

 

ِّ والجَهرِ والإصباَحِ والغَلَـسِ     في السرِّ
 

  ومَا تَقَلَّبتُ مِنْ نَـومِي وَفي سِـنَتي
 

  إلاَّ وذكرُكَ بين الـنَّفْسِ والـنَّفَسِ  
 

ــةٍ    لقَــدْ مَننــتَ عــلىَ قَلبــي بمعرِفَ
 

ـــدسِ   ـــكَ االلهُ ذُو الآلاءِ والقُ   بأنَّ
 

  تَيـتُ ذُنُوبًــا أنـتَ تَعلمُهــاوقَـد أ
 

  ولم تَكُنْ فاضحِي فيِهَا بفِعلِ مُسيِ  
 

الحينَ ولا   فَامننُْ عَـليََّ بـِذكرِ الـصَّ
 

ينِ مـن لَـبَسِ     تجعَل عَليََّ إذًا في الدِّ
 

  وكُنْ مَعِي طُولَ دُنيـاي وآخِـرتي
 

ويَومَ حَشريِ بماِ أنزَلت في عَبسَ  
 

* * * 

                                                
 ).٨٥:ص(ديوان الشافعي ) ١(



 

٢٠٢  

  إلهنا ما أعدلك -٣٠

 
  إلهنــــا مــــا أعــــدَلكْ 

 

ــكْ   ــكَ كــلِّ مــن مَلَ   مَلِي
  

ــكْ  ــتُ ل ــد لبي ــك ق   لبي
 

ــدَ لــكْ   ــكَ إنَّ الحم   لبي
 

  والملــكُ لا شريــكَ لــكْ 
 

  والليــلُ لمَّــا أن حَلَــكْ  
 

ــكْ  ابحَِاتُ في الفَل ــسَّ   وال
 

ـــسَلِكْ     عـــلى مجـــارِ المن
 

ــكْ  ــدٌ أمّلَ   مــا خــاب عب
 

ــلَكْ   ــثُ سَ   أنــت لــه حي
 

ــا ربّ هَ  ــولاك ي ــكْ ل   لَ
 

ــــكْ   ــــيٍّ ومَلَ   كــــلُّ نب
 

ــكْ  ــا أغْفَلَ ــا م ــا مخطئً   ي
 

ــكْ   ــادِرْ أجَلَ ــل وب   عجّ
 

ــكْ    واخــتمِْ بخــيرٍ عَمَلَ
 

  لبيــك إن الملــكَ لــكْ  
 

ــدُ والنِّ  ــكْ والحم ــةُ ل   عم
 

والعزُّ لا شريـكَ لـك  
 

* * * 

                                                
 ).٤٦:ص(أناشيد فتية الحق ) ١(



 

٢٠٣  

٣١- في كل الوجود لك المجد  

 
  مدُ لكَ المجدُ في كلِّ الوجودِ لك الح

 

مَدُ الفـردُ . إلهي    فأنتَ الخالقُ الصَّ
 

  إلهي وأنت الـربُّ تخلُـقَ مَـا تـشَا
 

  وأنتَ مُعينُ العبدِ ما التجأَ العبـدُ  
 

  لـــديكَ إلهـــي رزقُنَـــا وحياتُنـــا
 

عدُ     ومنكَ إلهي السعدُ ما أقبلَ السَّ
 

  وكلُّ تصاريفِ الوجودِ قـضاؤُها
 

  لديكَ ومَا تقضِيهِ حقَّ لـهُ الحمـدُ  
 

ــضاؤُهُ  ــديكَ ق ــير إلا في ي   ولا خ
 

ــدُ   ــاءنَا خــيرٌ إذا ألمَِ الجِلْ   وكــم س
 

هُ  ــنَّفسِ نَكْــرهُ مــسَّ   وكــم مــؤلمٍ لل
 

ــا مجــدُ   ــهِ لن ــا خــيرٌ وفي ــهِ لن   وفي
 

ــهِ  ــيمُ بفعْل ــيمٌ والحكِ ــتَ حَك   فأن
 

رهُ الحَـدُّ     حميدٌ وعلمُ النـاسِ صـغَّ
 

* * * 



 

٢٠٤  

 تسبيحات -٣٢
 

  نُ الأمــمِ سُ لْــ أَ  مــن سَــبَّحَتْهُ بحانَ سُــ
 

 
ــ  ــسْ تَ ــبيحَ حمَْ ــوْ  أَ ماَ دٍ بِ ــنِّعَمِ نَ لىَ مِ    ال

 

  نٌ عَرفـتْ سُ  ألْـن سـبَّحَتْهُ بحانَ مَـسُ 
 

 
ــ أَ نَ  مِــ تــسبيحَهُ نَّ بــأَ     ضلِ العِــصَمِ فْ

 

   ألـسنٌ نطقَـتْ  سـبَّحتْهُ نْ بحانَ مَـسُ 
 

 
  من عالمٍَ في حِجَـابِ الغيـبِ مُكْتَـتَمِ  

 

  ةٌ كَـن سـبَّحَت حمـدًا ملائِ بحانَ مـسُ 
 

 
ـــهُ   ـــل ـــرو وَ لاَ  بِ ـــترةٍ تَعْ ـــأَمِ لاَ  ف    سَ

 

  ن سَبَّحَتْ سَبعٌ له سَبَحَتْ بحانَ مَ سُ 
 

 
   الـسمواتِ ذاتِ الأنجُـمِ العُـتُمِ نَ مِ  

 

  ن سبَّحَتْ شمسُ النهارِ لهُ بحانَ مَ سُ 
 

 
هْبُ في الظُّلـمِ   جَى والشُّ   والبدرُ بدرُ الدُّ

 

حَ بحانَ سُ     الليـلُ البهـيمُ لـه من سـبَّ
 

 
حَ الـصُّ     بحُ يُبـدي ثَغْـرَ مُبْتَـسَمِ وسبَّ

 

                                                
 ).١٠١-٩٩:ص(تسبيح ومناجاة وثناء ) ١(



 

٢٠٥  

ح الجِـسْمُ الجـمادُ لـهبحَ سُ    انَ من سبَّ
 

 
ــنفهِمِ   ــسانِ الحــالِ مُ   بمنطــقٍ مــن ل

 

ح الحيُّ الفَـانَ مَ بحَ سُ    يحُ لـهُ صِ ن سبَّ
 

 
  فــظِ مُلْتَــئمِِ يــحِ اللَّ  صرَ نْ بمنطــقٍ مِــ 

 

ـر الأنهـارَ نْ بحانَ مَـسُ    أسـفَلَها فجَّ
 

 
حْبَ منها في ذُرَ شأَ نْ أَ وَ     ى القِمَـمِ  السُّ

 

ــ ــابحَ سُ ــالمينَ معً ــا في الع ــالمِ م   انَ ع
 

 
  قَّ أو ظَــلَّ ذا ضِــخَمِ مــن كــلِّ مــا دَ  

 

  انَ مَنْ كُلُّ حينٍ في الوجـودِ لـهُ بحَ سُ 
 

 
ــدَمِ   ــادُ منعَ ــودٍ أو إيج ــدامُ موج   إع

 

   الإنسانَ مـن عَلَـقٍ قَ لَ ن خَ انَ مَ بحَ سُ 
 

 
ــــمِ   ــــشاجٍ إلى رِمَ ــــدَ أم ه بع   وردَّ

 

   سُكنى الروحِ في جسدٍ انَ من شاءَ بحَ سُ 
 

 
ــــترَمِ   ــــدَّ مخُ ــــدٍ لا ب ــــاقٍ إلى أم   ب

 

   لمَِـدًىهُ سبحانَ مَـنْ كُـلُّ شيءٍ عنـدَ 
 

 
  مثلُ الشبابِ الذي يُفْـضيِ إلى الهـرَمِ  

 

  بحانَ من جعلَ الـدنيا وصـورَتهَاسُ 
 

 
ى والعـيشَ كـ    الحُلُمِ مثلَ الخيالِ سرََ

 



 

٢٠٦  

ــ ــةً بحَ سُ ــدنيا محُبب ــل ال ــن جَعَ   انَ م
 

 
ـــ  ـــذةً مـــعَ مـــا فيهـــا مِ ِ نَ ملتَّ    الألمََ

 

  انَ من حَبَّبَ الأخـرى لطائفـةٍ بحَ سُ 
 

 
ارينِ بــالهِمَمِ     سَــمَتْ إلى أشرفِ الــدَّ

 

  انَ مـن ينـشرُُ المـوتَى ويبعَـثُهمبحَ سُ 
 

 
ــمِ   م ومُظَّل ــلاَّ ــين ظَ ــا ب ــصْلِ م   للف

 

  نَهم بالعـدلِ يحكُـم فيانَ مَنْ بيبحَ سُ 
 

 
   مــن حَكَــمِ يــومٍ بــه لــيسَ غــيرُ االله 

 

  انَ من جـلّ في سـلطانهِ وعـلابحَ سُ 
 

 
  عــن أن يُــرى معــه حُكْــمٌ لمحْــتَكمِِ  

 

  انَ من شاء تدبيرَ الأمـورِ عـلىبحَ سُ 
 

 
  مــا خــطَّ تقريــرُه في اللــوحِ بــالقلَمِ  

 

  ان من ألهَـمَ العبْـدَ الـسعيدَ لمـابحَ سُ 
 

 
ــتَهَمِ أضــحَى  قِيُّ إليــه غــيرَ مُلْ    الــشَّ

 

  انَ من ضَلَّل الأشقَى بمَِعْـصِيةٍ بحَ سُ 
 

 
  فضَلَّ عن طرُقِ التوفيـقِ وهْـو عَـمِ  

 

  انَ من إن يشأْ يجْـزِ المـسيءَ وإنبحَ سُ 
 

 
  يَشَأْ عفـا عـن كبـيرِ الإثـم واللَّمـمِ  

 



 

٢٠٧  

  انَ من منه نرجُـو عَفْـوَ مقْتـدِرٍ بحَ سُ 
 

 
ــشِ   ــن بطْ ــه م ــستعيذُ ب ــتَقِمِ ون    مُنْ

 

  انَ من يُعدِمُ الموجودَ حين يَـشَابحَ سُ 
 

 
  سبحان من أوجَدَ الأشياءَ من عَـدَمِ  

 

  انَ مــن لم يحُــطْ خلــقٌ بــه ولــهبحَ سُــ
 

 
ـــمِ   هِ ـــقِ كلِّ ـــعِ الخلْ   إحاطـــةٌ بجمي

 

  انَ من بدليلِ الوحْي زادَ هُـدًىبحَ سُ 
 

 
  من اهتـدَى بـدليلِ العقـل والفِهَـم 

 

  إمـدادَ العقـولِ بـماانَ من شاء بحَ سُ 
 

 
  أوحَى إلى رُسْلِه في الأعـصرُِ القِـدَم 

 

م الحـسنَ بخـاتمَهِمـانَ من تَـبحَ سُ    مَّ
 

 
ـــتَمِ   ـــوثٍ ومختَ ـــيرِ مبع ـــدٍ خ   محم

 

* * * 



 

٢٠٨  

   الشوقِبكلِّ -٣٣

 
ــ ــشَّ بكُ ــيلِّ ال   وقِ في قَلْب

 

ــا رَبيِّ   ــابَ ي ــتُ الب   طرق
 

اعـــاتٌ    وفي شَـــفَتي ضرََ
 

ـــيلقلـــبٍ ذابَ      في جَنْبِ
 

ــــــدُ  ــــــهِ عَ قِ   اءٌ في تألُّ
 

ــبِ     ضِــيَاءٌ غــيرُ ذي لهََ
 

  يَــسِيلُ الطُّهــرُ في دمعــي
 

ــ  ــسِلَ صِ ــيليغ   دقُهُ ذَنب
 

ــ ــسْبي أنَّ حمــوحَ   ـك الرَّ
 

  نُ في رضـوانهِِ حـسبيـ 
 

  تجُيــب ضراعــةَ المحُتــا
 

عْبِ     جِ عِندَ الموقفِ الـصَّ
 

ــيرا ــوَةَ الحْ ــدِي خُطْ   وتهَْ
 

ربِ نِ إن ضَلَّتْ     على الدَّ
 

  طلبتُ رضـاكَ يـا رحمـا
 

  نُ واســترحمَْتُ في طَلَبــي 
 

  قصدتُكَ يا حمَِى رُوحـي
 

  ويا غَـوثيِ مـن الكُـرَبِ  
 

ــ ــانَ ويــا حِــصْني مِ    الأيَّ
 

ـــصِفُ بي  ـــامُ تَعْ   مِ والأيَّ
 

  ويــا عَــوني عَــلىَ الإنــسا
 

ـــدِرُ بي    نِ والإنـــسانُ يغْ
 

ــسانٍ  ــوبَ إن ــبَسُ ث   ويَلْ
 

ئبِ ليُخْفِــيَ صــور    ةَ الــذِّ
 

ــــا ــــألتُ االلهَ أن ترت   س
 

هَــبِ نَ حَ دُنيانــا مِــ     اللَّ
 

ــا   وأن يرتــاحَ صِــدقُ النَّ
 

امــةِ الكَــذِبِ نْ سِ مِـ     دوَّ
 

ــابُ الأرْ  ــو رح   وأن يخلُ
 

الــةِ الحَطــبِ     ضِ مــن حمََّ
 



 

٢٠٩  

ــ ــرضىَ رضــاءً يُن   ـوأن ي
 

نيا مـن الغـضَبِ ـ    قِذُ الدُّ
 

ـــدِي ـــألتُ االلهَ أن يهَْ   س
 

   الحُـــبِّ إلينـــا نعمَـــةَ  
 

و ــرُّ ــماَءَ ال ــسقي ظِ   وأن يَ
 

  حِ مــن تيَّــارِهِ العَــذْبِ  
 

  وأن يسري رحيـقُ الحُــ
 

  بِ من قلـبٍ إلى قلـبِ ـ 
 

ت ــسْعَدُ كُلــما ضــمَّ   فَنَ
 

  خُطانــا لمــسةُ القُــربِ  
 

ــــسئُو   ســــألتُ االلهَ والم
 

يَـبِ   كِّ والرِّ   لُ فوقَ الـشَّ
 

ــنٍّ  ــلا م ــي ب ــو المُعط   ه
 

ــضَبِ   ــيرَ مُقتَ ــاءً غ   عط
 

  دعوتُ وحُلمـيَ المـأمُو
 

  لُ يبدو اليومَ عن كَثَـبِ  
 

  تعـــــالى االلهُ مـــــن دانٍ 
 

اعي ومُقــتربِ   إلى الــدَّ 
 

* * * 

                                                
 ).٤٥٢-٤٥١:ص(رائق الشهد : ، وانظر)٨-٧:ص(من ديوان يا إلهي، لمحمد التهامي ) ١(



 

٢١٠  

٣٤- لا يقهررب   

 
ـــرْ  ـــربٍّ لا يُقهَ ـــتُ ب   آمن

 

ـــبرْ   ـــدوسٍ أك ـــبوحٍ قُ   سُ
 

ــاغو ــرتُ وبالط ــتِ كف   بالجب
 

  تِ فدعْوَى الشرّكِ هي المنكرْ  
 

   الـا الكونِ سوىلا ربَّ لهذ
 

  خلاّقِ القيّــومِ الأقْـــدَرْ ـــ 
 

  الخلـــقُ جميعًـــا قبَـــضتُهُ 
 

  في الحشرِ ويا هولَ المحْـشرَْ  
 

ـــةٌ  ـــدِ مفتَّح ـــوابُ الخُل   أب
 

ــوِي تُــسعَرْ     والنــارُ بمــن يهَْ
 

   الـــوملائكـةُ النــيرانِ عــلى
 

ــذُ مــا تُــؤمَرْ     أبــوابِ تنفِّ
 

ـــبٌ  ـــةِ ترحي ـــامَ الجنَّ   وأم
 

  كِ الأشْـهَرْ من رضوانَ الملَ  
 

ــلىَ  ــردوسٍ أَعْ ــلُ بف   والرسْ
٣ 

رْ   ــمَّ ــن شَ يقونَ وم دِّ ــصِّ   وال
 

  الخلـــدُ طريـــقٌ مفـــروشٌ 
 

ــسْتَوْعَر  ــلٌ م ــشوكِ طوي   بال
 

ـــتْ  ـــذّاتِ حُفَّ ـــارُ بل   والن
 

ــوْثَر  ــفَّ الكَ ــروهٍ حُ   وبمَِكْ
 

  لا يغفـــــرُ ربيّ إشراكًـــــا
 

ــرْ   ــبٍ يُغْفَ   والأدنَــى مــن ذَنْ
 

ــاصي ــدَ للع ــفاعةُ أحم   وش
 

ــن  ــرْ م ــةِ لا تُنكَ ــلِ الملَّ    أه
 

ـــرآنٍ  ـــذاكَ شـــفاعةُ ق   وك
 

ــصْغَرْ   ــلٍ مُستَ   وشــفاعةُ طفِ
 

ـــجَدْتُ ولم أســـجُدْ الله    سَ
 

ــرْ   ــاغوتِ الأكفَ ــا للط   يومً
 

   نَـــــذَرْتُ ولم أنـــــذُرالله
 

  للقـــبرِ ومـــن فيـــهِ يُقـــبرْ  
 



 

٢١١  

ــاالله ــفْ ب ــتُ ولم أحْلِ    حَلَفْ
 

ــــبرْ   ــــااللهُ الأك ــــسواهُ ف   ب
 

  يــتُ  عَمِلــتُ ومــا راءالله
 

  فذاكَ هو الـشركُ الأصْـغَرْ  
 

ــــيفي االله    أُجاهِــــدُ لا أبغِ
 

  أجــرًا أو أبغِــيَ أن أُذكَــرْ  
 

  والعـونَ مــن المـولى أرجُــو
 

ـــصرَْ   ـــوُّ المستن   نعـــمَ المرجُ
 

ــو ــرحمنَ ولا أدعُ ــو ال   أدعُ
 

ــــرْ   ــــا أحمَ ــــا أو جنِّيً   ميتً
 

  وأخــافُ الجبّــارَ الأعـــلى
 

ــغَرْ   ــارًا أص ــشَى جب   لا أخ
 

ـــىوأُحـــبُّ    حبيبًـــا لا يفْنَ
 

ــرْ   ــبَّ ولا يَبْهَ ــسى الحِ   لا ين
 

ـــــحْ الله    ذبحـــــتُ ولم أذبَ
 

  لــسواهُ الهَــدْيَ ولم أَنحَــرْ  
 

ـــتُ  ـــومِ توكل   وعـــلى القيّ
 

ــرْ   ــا يَظهَ ــبِ وم مِ الغي ــلاَّ   عَ
 

  ربيّ الــرزاقُ هــو المعبــودُ 
 

  هــو المقــصودُ هــو الأظهَــرْ  
 

ـــضَتُه ـــا قب ـــونُ جميعً   الك
 

ــستق  ــالُ المُ ــلَّ الفعَّ دَرْ ج 
 

* * * 

                                                
 ).١٣٠-١٢٩:ص(ديوان النصر للإسلام ) ١(



 

٢١٢  

٣٥- من قبلُالله الأمر ومن بعد   

ــهإلى االله ــقِ كلّ ــرِ في الخل ــلُّ الأم    ك
 

 
ــرِ   ــن الأم ــوقِ شيءٌ م ــيس إلى المخل   ول

 

هرِ كـلَّ مـا   إذا أنا لم أقبَـلْ مـن الـدَّ
 

 
  تكَرهْتُ منـه طـالَ عتبـي عـلى الـدهْرِ  

 

ِّ حتــى أَلِفْتُــهُ  دتُ مــسَّ الــضرُّ   تَعَــوَّ
 

 
ــو  برِْ وأحْ ــصَّ ــزاءِ إلى ال   جَنيِ طــولُ الع

 

ني يـأسي مـن النـاسِ راجيًـا   وصيرَّ
 

 
عةِ لُطــفِ االله  ــسرُْ ــثُ لا أدْرِيلِ    مــن حي

 

* * * 

                                                
 ).٦٧٠:ص(االله أهل الثناء والمجد ) ١(



 

٢١٣  

  إلهي وجاهي -٣٦

  لـك الحمـدُ فرضًـا... لك الحمدُ طوعًا
 

ــــا   ســــماءً وأرضًــــا... وثيقًــــا عميقً
 

  لـك الحمـدُ ذِكْـرًا... لك الحمدُ صَـمْتًا
 

ــدُ خَ  ــك الحم ــال ــا حثيثً ــضًا... فْقً   ونب
 

ـــاني ـــا جَنَ ـــلءَ خلاي ـــدُ م ـــك الحم   ل
  

ــــاني ــــضًا... وكــــلّ كِي ا وغَمْ ــــو    رُن
 

ــــاهي َ ــــك اتجِّ ــــاهي إلي ــــي وج   إله
 

ـــدًا ـــدًا مدي ـــأرضىَ ... وطي ـــترضىَ ف   ل
 

ـــوَامي   وأنـــت انـــسِجَامي... فأنـــتَ قِ
 

ــوضى ــولاكَ ف ــرُ ل ــونِ والأم ــع الك م 
 

* * * 

                                                
 ).١٩٨-١٩٧:ص(من ديوان قلب ورب لعمر بهاء الدين الأميري ) ١(



 

٢١٤  

  سبحانك يا االله -٣٧

 
  لكَ الحمدُ يا مُستوجِبَ الحمدِ دائـماً 

 

 
ــدائمِ   ــانٍ ل ــلِّ حــالٍ حمــدَ ف   عــلى ك

 

ــسبيحَ شــاكرٍ  ــمَّ ت   وســبحانكَ اللهُ
 

 
ــكَ المعــروفِ يــا ذا المــراحِمِ     لمعروفِ

 

  فكم لكَ من سترٍ عـلى كُـلِّ خَـاطئٍِ 
 

 
  وكــم لــكَ مــن بــرٍّ عــلى كــلِّ ظــالمِ  

 

  وجُودُكَ موجـودٌ وفـضلُكَ فـائضٌ 
 

 
  وأنتَ الذي تُرجَى لكـشفِ المظـالمِ  

 

ـــل ـــلِّ مُؤمِّ ـــوحٌ لكُ ـــكَ مفت   وبابُ
 

 
ـــصَارِمِ   ـــلِّ مُ ـــوحٌ لك ك ممن ـــرُّ   وب

 

  فيا فالقَِ الإصباحِ والحَـبِّ والنَّـوى
 

 
  ِ ــوالمِ ــين الع ــمَ الأرزاقِ ب ــا قاس   وي

 

ــجِّ بحْرِهــا   ويــا كافــلَ الحيتــانِ في لُ
 

 
  مِ ويا مُؤنسًا في الأفقِ وحـشَ البهـائِ  

 

  ويا محُصي الأوراقِ والنبتِ والحصىَ 
 

 
ــمِ   ا وقطــرِ الغَماَئ ــلا عَــد    ورمــلِ الفَ

 



 

٢١٥  

ــا ــر ذُنُوبَن ــكَ اغْفِ ــلنا ب ــكَ توسَّ   إلي
 

 
فْ عَ      العَاصـينَ ثقِْـلَ المظَـالمِ نِ وخفِّ

 

  وحبِّبْ إلينا الحـقَّ واعِـصْم قُلُوبَنَـا
 

 
يغِ والأهواءِ يا خـيرَ عاصـمِ     من الزِّ

 

ــر أع ــذيودمِّ ــسُلطانكَِ ال ــا ب   ادِين
 

 
ــاتٍ وغاشــمِ   ــى كُــلَّ ع   أذلَّ وأفنَ

 

ــشِفُ الغطــا ــا يــومَ ينكَ ــنَّ علين   ومُ
 

 
ـــوِ الجَـــرَائمِ   ـــا ومحَْ ـــسترِ خَطَايَان   ب

 

  وصــلِّ عــلى خــيرِ البرايــا نبيِّنــا
 

 
ــــفوةِ آدمِ   ــــوثِ ص ــــدٍ المبعُ محُمَّ 

 

* * * 



 

٢١٦  

  !رب رحماك -٣٨

ــصًا ــايَ خال ــكَ محي ــاتي.. ل   ومم
 

فِاتِ ..  إلهـييـا    ويـا عظـيمَ الــصَّ
 

  وفيـكَ غايـةُ حُبِّـي.. لكَ سَعْيي
 

ــي    وصــلاتيِ .. ونجَــاوَى ضرَاعت
 

  معـرَاجُ رُوحـي وعَقـلي.. وسُجُودي
 

تي.. وانعِتــاقي    وحَيــاتيِ .. ولــذَّ
 

  وكــأنيّ في بحــرِ نــورِكَ طيــفٌ 
 

وقِ      العــبرَاتِ واكِــفُ .. هـاـئمُ الــشَّ
 

ــضاءَ .. وأرى الكــونَ  ــاكتَِ .. الف   ابً
 

ـــاتِ   ـــه أروعُ الآي ـــطِّرَتْ في   سُ
 

ــي ــكَ تحْكِ ــهُ عن ــلُّ شيءٍ مرآتُ   ك
  

ــداعَ   ــا الإب ــزَاتِ .. وتُرين   والمعج
 

  ولسانُ الوجـودِ يلهَـجُ بالحمـدِ اعــ
 

ـــ  ـــاتِ ـ ـــيضِ الهِب ـــهُ بف   ترافًا مِن
 

  كـلُّ نبـضَةِ عِـرقٍ !.. ربِّ رُحماكَ 
 

عواتِ   ــدَّ ــؤادي تجــيشُ بال ــن فُ   م
 

تْ همَِّتـي   يضَ جَنـاحِيوهِـ.. قصرَُ
 

ــي النُّهـوضُ بالواجبــاتِ     أيـنَ مِنّ
 

  أين بذلي من أجلِـكَ الـنَّفسَ وَالمَـا
 

دي.. لَ   ــرُّ   وثَبَــاتيِ .. ومَعنَــى تجََ
 

  فعَفـوًا.. طَالمَا قد ظلَمـتُ نَفْـسيِ 
 

ـــاتِ   ـــلىَ الطَّاع ـــي ربيِّ ع   وأعِنِّ
 

  وصِـدْقي.. وحُـسنُ ظنَِّـي.. ورجَائي
 

اتيهُـو يـومَ الحــسَابِ حبـلُ نجَــ  
 

* * * 

                                                
 .مرمنه: واكف) ١(
 ).٧١-٧٠:ص(رائق الشهد : ، انظر)جراح وكلمات(ديوان ) ٢(



 

٢١٧  

  أطيار - ٣٩

 
ـــارٌ  وضِ أطي ـــرَّ ـــا في ال   هُن

 

ــــبَّحت رَبيِّ   ــــدِكَ س   بحَمْ
 

ـــ أَ رىَ أَ  ـــتْ الهَ كَ شْ   ا اختَلَف
 

هــــا تَــــصْبيِ    ولكــــن كُلُّ
 

ــاغَمَ صــوتهُا ــى.. تن   وحَكَ
 

بِّ   ــــصَّ ــــةِ ال ــــا في رِقّ   لن
 

  بألحــــــــانٍ تبايُنُهــــــــا
 

  بأفـــصَحِ مَنطـــقٍ يُنْبـِــي 
 

  عُهابأنَــــكَ أنــــتَ مُبــــدِ 
 

ـــذبِ   ـــا العَ ـــدعُ لحْنهِ   ومُب
 

  وأنـــتَ هـــديتَها طَبعًـــا
 

ــــبِّ   ــــلَّ ذي لُ ــــيرِّ كُ   يحَُ
 

ـــا ـــا عَزمً ـــتَ منحتَه   وأن
 

  عـــلى التَّحليـــقِ يـــا رَبيِّ  
 

  تَـــسَاوَى عِنـــدَ أصـــغَرِها
 

ـــالقُربِ   ـــدِ ب ـــصيُِّ البُع   قَ
 

ــرًا رَى وك ــذُّ ــت في ال   أقامَ
 

ـــبِ   ـــلَّ ذي رُعْ ـــأمنَ كُ   لتَ
 

ـــ ـــلى أم ـــهُ ع ـــيرُ لَ   نٍ تط
 

ــبِ   غْ ــشرَْ للزَّ ــدِي البِ وتهَْ 
 

  وتخُـــرجُ مـــن حَوَاصِـــلِها
 

ـــبِّ   ـــن الحَ ـــا م   وتُطعِمُه
 

ـــوَى ـــي تَقْ ـــا لِك   وترعاه
 

ــبِ   حْ ــدَى الرَّ   وتمــرَحَ في المَ
 

ــلىَ  ــمِكَ الأع ــفُ باس   وتهتِ
 

ـــــــا رَبيِّ   ـــــــسبِّحةً أي   مُ
 

ـــا ـــةٍ فيه ـــن آي ـــم م   فك
 

  !غَفَا عـن وَعْيِهـا صَـحْبي 
 

                                                
 .صغار الطير التي لا ريش لها: الزغب) ١(



 

٢١٨  

ــــوحِ  ــــذِي تُ   يوإدراكُ ال
 

ــــانَ   ــــزَل دَأبي.. هِ ك   ولم يَ
 

ـــــدَها ـــــنْ إلاّكَ أرشَ   فمَ
 

  !لتَحيـــا العُمـــرَ في حُـــبِّ  
 

اها كَ سَــــــوَّ   ومــــــن إلاَّ
 

ــــبِّ   ُ كــــلَّ ذِي لُ   !تحُــــيرِّ
 

ـــ ـــضَ الطَّيْ ـــي إنَّ بع   ـإله
 

ــ    قَلبــي.. رِ في تــسبيحِهاـ
 

ـــمانيِ  ـــومَ إي ـــسْبي اليَ   وحَ
 

ــسْبي  قي حَ ــدرةِ خــالِ بقُ 
 

* * * 

                                                
 ).٤٤-٤٢:ص(حتى ترضى ) ١(



 

٢١٩  

  هل في حفظزب لم تيكفيك ر -٤٠

 
  يكفيكَ من وَسِع الخلائِـقَ رَحمـةً 

 

ــضلِ والإحــسانِ   ــةً ذُو الف   وكفايَ
 

ـلُ مـن إحـسانهِِ    يكفيكَ من لم تخَْ
 

ـــبِ الأجفـــانِ   ـــةٍ كتقلُّ   في طَرْفَ
 

ـــهُ  ـــزلْ ألطَافُ ـــكَ ربٌّ لم تَ   يكفي
 

ـــانِ   ـــةٍ وحَن ـــكَ برحمَ ـــأتيِ إلي   تَ
 

   في سِـــترِهِ يكفيـــكَ رَبٌّ لم تَـــزلْ 
 

ــصيانِ   ــيءُ بالعَ ــينَ تجَِ ــراكَ ح   ويَ
 

ــهِ  ــزلْ في حِفظِ ــكَ ربٌّ لم تَ   يكفي
 

ـــانِ   ـــدَى الأزمَ   وَوقَايـــةٍ منـــهُ مَ
 

  يكفيــكَ ربٌّ لم تَــزلْ في فَــضلِهِ 
 

ِ والإعْــــلانِ   بًــــا في الــــسرِّ   مُتقَلِّ
 

ما   يدعُوهُ أهلُ الأرضِ مَعْ أهلِ الـسَّ
 

ـــانِ   ـــا في شَ ن ـــومٍ ربُّ ـــلُّ ي   ءِ فك
  

  وهُـو الكفيــلُ بكُــلِّ مــا يَدعُونَــهُ 
 

لا يَعترَي جـدوَاهُ مـن نُقـصانِ   
 

* * * 

                                                
 الكافية الشافية ) ١(



 

٢٢٠  

٤١- بحمده كلُّ الكائنات تسبح  

  رُ الـوَرَى عنـهُ يقـصرُُ  شُـكْ نْ تَباركَ مَـ
 

 
ــصرَُ     لكــونِ أيــادي جُــودِهِ لــيسَ تحُْ

 

ــشُكرِهَا ــكرًا ل ــاجُ شُ ــاكرُها يحت   وشَ
 

 
كرِ يحتـاجُ      يُـشكرُ كذلكَ شُكرُ الـشُّ

 

ــةٍ  ــدَ نعم ــةٌ بع ــكرٍ نعمَ ــلِّ شُ ــي ك   فف
 

 
ــصْغُرُ   كرُ ي ــشُّ ــا ال ــاءٍ دُونهَ ــيرِ تن   بغ

 

  فمن رَامَ يقضيِ حقَّ واجـبِ شُـكرِهَا
 

 
كرِ مـا هُـو أكـبرُ   لَ ضمنَ الـشُّ   تحَمَّ

 

ــاءِ وفي الفَــلاَ  ــسبِّحُهُ الحيتــانُ في الم   تُ
 

  

رُ   ــسخَّ ــوَاءِ مُ ــيرٌ في الهَ ــوشٌ وطَ   وحُ
 

حٌ وفي الفُ  ــسبِّ ــلٌّ مُ ــلاكِ كُ ــكِ والأم   ل
 

 
  نهَـــارًا ولـــيلاً دائـــماً لـــيسَ يفـــترُُ  

 

ـــدِهِ  ـــاتِ بحَم ـــلُّ الكائِن حُ ك ـــسبِّ   تُ
 

 
ـــرُ   ـــالُ وأبحُ ـــماَءٌ وأرضٌ والجبَ   سَ

 

ــعٌ  ــلُّ خاشِ ــيهنَّ والكُ ــن فِ ــا وم   جميعً
 

 
  ُ   لهيبَتـِـــهِ العُظمَــــى وَلاَ يتكَــــبرَّ

 



 

٢٢١  

ـــواهدٌ  ـــودِ شَ اتِ الوجُ ـــلُّ ذرَّ ـــهُ كُ   ل
 

 
رُ   ــصوِّ ــهُ المُ ــاري الإلَ ــهُ البَ ــلى أن   ع

 

ماواتِ شَادَهَا بعَ السَّ   دَحَا الأرضَ والسَّ
 

 
  وأتقنَهَــــا للعــــالمينَ ليَنظُــــرُوا 

 

ــا نعِ في ملكُوتهَِ ــصُّ ــسنَ ال ــدَعَ حُ   وأب
 

 
ـرُوا    وفي مَلَكوتِ الأرضِ كـي يَتَفكَّ

 

ـــدْ  ِ ـــم تمَ ـــيَاتِ فلَ اسِ ـــدَهَا بالرَّ   وأوتَ
 

 
قَ أنهــــارًا  ــــرُ وشَــــقَّ ــــا تتفَجَّ    بهَِ

 

ـــا َ ـــثَّ دوابهَّ ـــا وب   وأخـــرجَ مرعَاه
 

 
رُ   ـــهُ رِزقٌ مُقـــدَّ ـــأتيِ من ـــلِّ ي   وللكُ

 

  من الحَبِّ ثمَّ الأبِّ والقـضْبِ والكَـلاَ 
 

 
ـــهُ تُثمِـــرُ   ـــابٍ فَواكِ   ونخْـــلٍ وأعْنَ

 

هرِ تَزْهُو ريَاضُها   فأضحَت بحُِسنِ الزَّ
 

 
بيــعِ تَبَخــترَُ     وفي حُلَــلٍ نــسجُ الرَّ

 

ـــبحَتْ و ـــصَابيحِ أص ـــماَءً بالم   زَانَ سَ
 

 
  وأمستْ تُبَاهِي الحُسْنَ تزهُو وتَزهَرُ  

 

ــدَت جَى قــد تقلَّ ــدُّ ــنَّ ال ــا إذا جَ   ترَاهَ
 

 
ــــــرُ   قِّ ــــــدُرٍّ تحَُ يٍّ لِ ــــــدَ دُرِّ   قلائِ

 



 

٢٢٢  

  فيَــا نَــاظرًِا زهــرَ البَــسَاتينِ دُونهَـَـا
 

 
أظُنُّكَ أعمَى ليسَ للحُسنِ تُبصرُِ   

 

* * * 
  سندناالله  ا-٤٢

 
ـــيرُ االله ـــا غ ـــندُ م ـــا سَ    لن

 

ــــدُ   ــــا نعتَمِ ــــهِ دومً   فعلي
 

  لم نـــشركْ يومًـــا بالبـــاري
 

مدُ     فهو الأحـدُ الفـردُ الـصَّ
 

  مــن للمــضْطرِّ إذا نَــادَى
 

  كي يكْشِفَ عنـهُ مـا يجـدُ؟ 
 

ــرو ــزونِ وللمك ــن للمحْ   م
 

ــدُ؟بِ   ــوفِ المعتَمَ   وللمَلْه
 

ــــدُ مــــن غــــيرُ االله   نا يُؤيِّ
 

ــدَدُ؟  ــهُ الم ــصرِ ومــن من   بالن
 

ـــا ن ـــرحمنِ توكلَّ ـــلى ال   فع
 

  وإليـــهِ نَجِـــدُّ ونجتَهِـــدُ  
 

ــوعٍ  ــن ط ــلَمْنا ع ــه أس   ول
 

ــــضِدُ   ــــزُّ ونعتَ ــــهِ نعت   وب
 

ــــــا في ذلٍّ  ــــــهِ أنبْن   وإلي
 

ــدُ   ــنمَ نرتَعِ ــوْلِ جه ــن هَ   م
 

  نــــدعُوه نرجُــــو جنَّتَــــهُ 
 

  فالخلــــدُ منــــالٌ مبتَعَــــدُ  
 

  لكـــنَّ الرحمـــةَ واســـعةٌ 
 

ــدُ يُ   ــدُ المجتَهِ ــا العب ؤتَاه 
 

* * * 
                                                

 ).٨٦-٨٥:ص(رائق الشهد ) ١(
 ).١٣١:ص(ديوان النصر للإسلام ) ٢(



 

٢٢٣  

  أمن ينجيكم في ظلمات البر والبحر -٤٣

 
ـــا ـــارَ وأهوالهََ ـــتُ البحِ   رَكِب

 

لـــتُ في الفُلْـــكِ أحمَالهَـــا    وحمََّ
 

ــهُ  ــابَ وأمواجَ ــضْتُ العُب   وخُ
 

ــا    وقــد زُلزِلَــتْ فيــهِ زلزالهََ
 

با ــضَّ ــفُهُ في ال ــتْ عواصِ   وهاجَ
 

تْ بِ   ـــاوجـــرَّ ـــهِ أذيالهَ    ليالِي
 

ــت عــلىَ موجِــهِ الجَاريــا   وخفَّ
 

ــاتُ   ــنَّفسُ آمالهََ ــتِ ال   وقطَّع
 

ــى ــبَبٍ يُرتجََ ــن سَ ــقَ م   ولم يب
 

ـــا  ـــاسُ أعماَلهََ ـــتِ النَّ   وأوقَفَ
 

ــثْ : ونــادَى المُنــادِي   إلهِــي أغِ
 

ــكَ وحــدَكَ تُرجَــى لهَــا    فإنَّ
 

  لَ النَّجَـافأرخَى المُهـيمِنُ حَبْـ
 

ــسَّ ةِ   ــالَ ال ــاونَ ــن نَالهََ   لامَةَ م
 

اطيء المرُتجََـى   وأرْسَتْ علىَ الشَّ
 

ـــا    وألقَــتْ عـــلىَ الــبرَِّ أثقَالهََ
 

كُورِ وأثنت علىَ االله    نَفسُ الـشَّ
 

ـــا  ـــنُ أحوَالهََ ـــسِها الأم   ولم يُن
 

ــا ــدت رَبهَّ ــسٍ جَحَ   وكــم أنفُ
 

رُ أذيَالهَــــا  ــــرِّ تْ تجَُ   ومــــرَّ
 

  وساوِسُ شيطَانهِاَ اسـتحْوَذَتْ 
 

ــاعلَ   ــوَهمِ فاجتالهَ ــن ال ــا م   يهَ
 

ــا ويلَهَــا أنفُــسًا بــالجُحُو   فيَ
 

  تُقَابِـــلُ أنعُـــمَ مـــن عَالهَـــادِ  
 

ـــا البَـــاطلاِ ـــعُ أوهَامَهَ   وتتبَ
 

ـــاتِ   لِّ مُغتالهَ ـــذُّ ـــدُ بال   وتَعبُ
 

*** 
 



 

٢٢٤  

  زهرةُ الروض أجيبي -٤٤

ني الحُــسنُ وأغــرَى   شَــدَّ
 

  إذ رَأت عينَـــايَ زهـــرَه 
 

ــضفِ  ــرَ وتُ ــشرُُ العِط   يتن
 

ه    من شَـذَا العِطـرِ المـسرََّ
 

ـــا   بهجَـــةُ العـــينِ ولُطفً
 

  رَفَّ إحــساسًا وفكِــرَه 
 

ائينَ طَوْعًــا   يــأسرُِ الــرَّ
 

ــنفُحُ الأرجَــاءَ سِــحرَه    ي
 

وضِ أجيبِــي   زهــرَةَ الــرَّ
 

ه    من تُـرَى أهـدَاكِ نَـضرَْ
 

  مــن تُــرَى أنــشاكِ أُنــسًا
 

ه    لمحُِـــــبٍّ زَادَ صَـــــبرَْ
 

ــ ــرَى أهــدَاكِ أل   وَامــن تُ
 

حرِ قُــدرَه  ــا في الــسِّ   نًــا لهََ
 

ا ائين طُـــر  ـــذِبُ الـــرَّ   تجَْ
 

  تَفْــتنُِ الألبَــابَ بُكــرَه 
 

ـــورٍ  ـــاسٍ وطُيُ ـــن أُن   م
 

ــرَه  ــسنُ بزَهْ ــا الحُ   رَاقَهَ
 

ــعَ  ــلُ الطَّلْ ــوَامٍ تنقُ   أو هَ
 

ه    فتَزهُــــــو مِنــــــهُ دُرَّ
 

  من تُـرَى أهـدَاكِ عِطـرًا
 

ــحرَه  ــاءُ سِ ــشُدُ الأحيَ   تن
 

اكِ شـكلاً من تُـرَى    سَـوَّ
 

ــرَه  ــسَّ بنَظ ــفُ الحِ   يُرهِ
 

  من تُـرَى أجـرَى حيـاةً 
 

  فيكِ إذ مـا كُنـتِ بـِذْرَه 
 

  من تُرَى أنبَـتَ مـن مَـيْ 
 

ه  ـــــسرََّ ـــــاةً ومَ   تٍ حي
 

  من تُرَى أسرَى بـكِ المَـا
 

ــضرَه  ــهُ خُ ــت مِن   ءَ فكَان
 

وضِ تُرَى مـن   زهرَةَ الرَّ
 

ــيرَه  ــد أودَعَ خَ ــكِ ق   في
 



 

٢٢٥  

  اكِ سِـحْرًامن تُرَى أهـدَ 
 

ــــسِنُ أسرَه  ــــا يحُ   زاهيً
 

ــــرَتي رَأ ــــت زه   فأَمَال
 

ــرَه  ــت لي بنَظ ــا وأَومَ   سً
 

ـــــالى قي االلهُ تعَ   خـــــالِ
 

ه  ـــــــــد أودَعَ سرَِّ   فيَِّ ق
 

ـــــلىَّ  قي االلهُ تج ـــــالِ   خ
 

ه  ـــلِّ ذَرَّ ـــدعًا في كُ مُب 
 

* * * 

                                                
 ).٣٣٥-٣٣٤:ص(رائق الشهد ) ١(



 

٢٢٦  

  توبة وإقبال -٤٥

ــتُ  ــد أقبل ــكْ ربّ ق ــلِّ رحابِ    في ظ
 

  رِ شِـهَابكْ خاشعَ الطرفِ لـدى نـو
 

  خاضـــعَ الـــنفْس ذلـــيلاً صـــاغرًا
 

ـــكْ  ـــو ببابِ ثُ ـــاجدٌ يجَْ ـــؤادي س   وف
 

ـــجْدَتهِ ـــا ربّ في سَ ـــى ي ـــم بك   ك
 

ــسَابكِْ  ــومِ حِ ــولَ في ي ــابُ اله   إذ يه
 

ـــماَ  ـــومِ الظَّ ـــرانَ في ي ـــبُ الغف   يرقُ
 

ابـِكْ    وهو يرجُو الوردَ من فَيْضِ شرََ
 

ـــوَى ـــوَسَ شـــيطانُ الهَ ـــما وَسْ   كل
 

ابكِْ قلــتُ يــا شــيطا ــسرََ   نُ سُــحْقًا لِ
 

ــــصِفُ بي ــــاني خــــاطرٌ يعْ   أو دَعَ
 

ــتُ يــا شــاعِرُ رفْقًــا بـِـشَبابكِْ    قل
 

ــدًى ــدُ ه ةً بع ــلَّ ي ضَ ــشرِْ ــف تَ   كي
 

ـــكْ  ـــماً بخَِرَابِ ـــنفسَ ظل ـــي ال   وتمُنَِّ
 

ــوِي ــى لا تَرْعَ ــتَ فَتً ــا زل ــت م   أن
 

ــكْ  ــضِّ إهَِابِ ــةُ في غَ ــلَّتِ الحكم   ضَ
 



 

٢٢٧  

ــــــدْ إلى االله ــــــعُ ــــــلْ آيَ   هُ  وَرَتِّ
 

ـــــكْ    فلعـــــلَّ االله يـــــرضىَ بمَتَابِ
 

تيِ  ــــدِيَنيِ في حَــــيرَْ   ربِّ لــــن يهَْ
 

ــكْ  ــن كتابِ ــنَاءٍ م ــورٍ وَس ــيرُ ن غ 
 

* * * 
٤٦- رحماك يا ربالعباد   

ــائي ــادِ رجَ ــا ربَّ العب ــاك ي   رحمَْ
 

  ورِضَاك قَصْدِي فاستجِبْ لِـدُعَائي 
 

ــا ــي راجيً ــا إله ــي ي ــاك أَبْغِ   وحمَِ
 

ضـــا فَ     جُـــدْ بـــوَلائيمنـــك الرِّ
 

  ناديتُ باسْمِك يـا إلهـي ضـارِعًا
 

  إن لم تجُِبْنــي فمــن يجُيــبُ بُكــائي 
 

  أنتَ  الكـريمُ فـلا تَـدَعْني تائِهًـا
 

  فلقَــدْ عَييــتُ مــن البعَِــادِ النَّــائي 
 

  ما لي سِوَى أعتابِ جُودِكَ مَوْئِـلٌ 
 

  فلئنِ رُدِدتُ فمن سِوَاكَ رَجَـائيِ 
 

  رِعًاولقد رجوتُـك يـا إلهـي ضَـا
 

ـــائيِ  ـــرُدَّ رجَ ـــلا تَ ـــذللاً ف مت 
 

* * * 

                                                
 ).١٦-١٤:ص) (لالسلام الهزي(يوسف العظم ) ١(
 ).٣٧:ص(أناشيد فتية الحق ) ٢(



 

٢٢٨  

٤٧- على االلهتوكلت   

ــتُ في رِزقِــي عــلىَ االله    خــالقِيتوكل
 

 
ــــي  ــــكَّ رازِق ــــتُ أن االلهَ لا شَ   وأيقن

 

ــي فلــيسَ يفــوتُني ــكُ مــن رزقِ   ومــا يَ
 

 
ــقِ   ــارِ الغوامِ ــاعِ البحِ ــانَ في قَ ــو ك   ول

 

  ســــيأتي بــــهِ االلهُ العظــــيمُ بفَِــــضْلِهِ 
 

 
  ولــو لم يكــنْ مِنــي اللــسانُ بنَــاطقِِ  

 

ــسرَةً  ــنفسُ ح ــذهَبُ ال ــي أيِّ شيءٍ ت   فف
 

 
ــقِ   حمنُ رِزقَ الخلائِ ــرَّ مَ ال ــسَّ ــد ق وق 

 

* * * 

                                                
 ).٩٩:ص(ديوان الشافعي ) ١(



 

٢٢٩  

٤٨- القلوبحبيب   

  هبِ الرسلُ لم تأتِ مـن عنـدِه
 

  ولا أخْبرتْ عن جمالِ الحبيـبِ  
  أليس من الواجـبِ المـسْتَحَقِّ  

 

ـــا والم  قَ ـــه في اللِّ ـــبِ؟محبتُ   غي
  فمـــن لم يكـــنْ عقلُـــه آمـــرًا 

 

  بذا ما له في الحِجَى من نَصِيبِ  
 

  وإن العقـــــولَ لتـــــدعُو إلى
 

  محَبــةِ فاطرِهـــا مــن قريـــبِ  
ـــةً   ـــلى ذاك مجبول ـــستْ ع   ألي

 

  ؟ومفطورةً لا بكسْبٍ غريـبِ  
  أليس الجمالُ حبيـبَ القلـوبِ  

 

  لذاتِ الجمالِ، وذاتِ القلـوبِ؟ 
 

ــيس جمــيلاً يحــبُّ الجــما   لَ؟أل
 

  تعالى إلهُ الـورَى عـن نَـسِيبِ  
ـــسَانُه  ـــك إحْ ـــدَ ذل ـــا بع   أم

 

ــبِ؟  ــؤاد المني ــه الفُ ــداعٍ إلي   ب
ـــافَه؟  ـــشَابهُِ أوصَ ـــن ذا يُ   فم

 

يـبِ     تعالى إلهُ الورَى عن ضرَِ
 

ـــسانَه ـــافئُ إح ـــن ذا يك   وم
 

ــدٍ منيــبِ؟  ــبُ عب ــه قل   فيألهَُ
ــــه    وهـــذا دليـــلٌ عـــلى أنَّ

 

   حبيـبِ إلى كلِّ ذي الخَلْقِ أولى 
ـــا منكـــرًا ذاك واالله  ـــتفي    أن

 

  عينُ الخصيمِ وعينُ الحريـبِ  
 

ــ ــبُّ ســواه كمث ــن يحُِ ــا م   ـوي
 

لِيبِ ـ    لِ محبتهِ أنـت عبـدُ الـصَّ
ـــه  ـــدُ محبوبَ ـــن يوحِّ ـــا م   وي

 

  ويُرضيه في مَـشْهدٍ، أو مغيـبِ  
  حَظَيْــتَ وخَــابوا فــلا تَبْتــئسْ  

 

بكيدِ العدوِّ وهجرِ القريـبِ   
 

                                                
 .إذا كان شبيهًا له: فلانٌ ضريب فلان: يقال: ضريب) ١(
 .المحارب والمسلوب: الحريب) ٢(
 ).٣٦٤- ٣٦٣:ص(االله أهل الثناء والمجد ) ٣(



 

٢٣٠  

  ررِات من الدآي -٤٩

 
ررِ    تبـــاركَ االلهُ زانَ الأرضَ بالـــدُّ

 

  واستنطقََ الحُسنَ في زَهرٍ وفي شَجَرِ  
 

  وهَزْهَزَ الأرضَ من نومٍ ليُوقِظَهَـا
 

  ورشَّ في وجهِهَا الوسنَانِ بـالمطَرِ  
 

مسَ تُذكيهَا بقُبلتهَِـا   وأرسلَ الشَّ
 

   بالخدَرِ فاستعذَبَتْ دفئَهَا المحفوفَ  
 

ت شَـعْرَهَا بيـدٍ  يحَ مسَّ كَ الرِّ   وحرَّ
 

  كأنهَّا الطَّيـفُ يغـشَاهَا بـلا كَـدَرِ  
 

  وأرسلَ النَّهرَ تُطفِي فيـهِ حُرقَتَهـا
 

ــالنَّهرِ   ــسَابُ ب ــدًا ين ــستَقي رَغَ   وت
 

  وأبهجَ الطَّـيرَ فـاهتزَّت مَعَازفُهَـا
 

معَ في لحـنٍ بـلا وتَـرِ     تُدغدِعُ السَّ
 

د البُ  ــاوغــرَّ احُ يُطربهَُ دَّ ــلُ الــصَّ   لبُ
 

  فينتشيِ الحسُّ ما في الكأسِ من سكَرِ  
 

ا ــومُ يجــذِبهَُ ــا والنَّ ــتْ عينَهَ   ففتَّحَ
 

فرِ   حَتْ ذَيلَ طيفٍ عَادَ للـسَّ   ومسَّ
 

ابَ واتَّكـأتْ  ا الوهَّ َ   وسبَّحتْ ربهَّ
 

  وأعتدَتْ مجْلسًِا كم طَابَ للبَـشرِ  
 

مُــ ــرتْ أيَّ ثــوبٍ تنتَقِــي لهَُ   ووفكَّ
 

ــا الكُثُــرِ     تحــيرَّ القلــبُ مــن أثوابهَِ
 

تْ أزهَـى ملابـِسَهَا دَتْ نـشرََ   تنهَّ
 

ــانَ للنَّظــرِ     وقلَّبــت تَــصْطَفِي الفتَّ
 

  وســارَعتْ لحِلاَهــا تنتَقِــي قمَــرَا
 

  عِقْــدًا تــألَّقَ في نَجْماتـِـهِ الزُهُــرِ  
 

ـــــرٌ  ـــــهِ بهََ تـــــهُ وفي حبَّاتِ   تقلدَّ
 

ـاءَ كـ  جَ اللؤلؤَ الوضَّ   القمَرِ قد هيَّ
 

نُهــا ــا يُزيِّ ــدَتْ ثوبً متْ وارت ــسَّ   تب
 

قَتْ للجَواري إقتفِي أثَـرِي    وصفَّ
 

  تباركَ االلهُ أعطَى الحُـسنَ مُقتَـدِرًا
  

هَرِ     فاختاَلتِ الأرضُ في وَشيٍ من الزَّ
 

ا المعطُورَ مَنسَْجُهُ    وجَرجَرتْ ثوبهََ
 

ورِ     وأفرَدَت ذَيلَهُ المرشُوشَ بالـصُّ
 



 

٢٣١  

ـــ ـــتْ بعَط ـــسُهُ اءِ االلهوأشرقَ    تلبَ
 

وتزدَهِـي بجــماَلٍ سـارَ في زُمَــرِ   
 

ا   ترنو إلى المَاءِ تلقَـى فيـهِ صُـورتهََ
 

ــرَرِ   ــا الغُ ــا مــن آيهَِ ــشيِ فرَحً   وتَنْتَ
 

  شتَّى من النَّبتِ هذِي الأرضُ قدَ وَلدََتْ 
 

نا للعـيشِ والنَّظـرِ     وأودَعَتها الـدُّ
 

با شَجَرٌ أفنانُـهُ ضَـحِكَتْ    ففي الرُّ
 

ـا عـلى ثَمَـرِ   هـرُ مَطْوِي    ويبسُمُ الزَّ
 

ــاكنَهَا ــاتٌ راقَ سَ   وفي البحــارِ نب
 

  تحيَــا عليــهِ ويحمِيهــا مــن الخطَــرِ  
 

  والنَّهرُ قِيعَانُهُ بالنَّبتِ قد فُرِشَـتْ 
 

ــرِ   ــيرَ في النَّهَ ــثَّ الخَ ــاركَ االلهُ ب   تب
 

  والماءُ مُدْهِشَةٌ في الأرضِ صـنعَتُهُ 
 

ورِ والنَّبتُ مخُتَلِ   وْقِ والصُّ   فٌ في الذَّ
 

  تباركَ االلهُ أَعطَـى الأرضَ فتنَتَهـا
 

رَرِ   عرَ آياتٍ من الـدُّ واستنطقَ الشِّ 
 

* * * 

                                                
 .جماعات: زمر) ١(
 ).٣٣٤-٣٣٢:ص(رائق الشهد ) ٢(



 

٢٣٢  

٥٠- الإبداع  

 
يحـــانِ  ـــحُ الرَّ ـــوحُ روائ   تف

 

ـــــبْ     لا أزْكَـــــى ولا أطْيَ
 

  ويــشْدُو الطــيرُ في البــستانِ 
 

  لا أنْـــــدَى ولا أطْـــــرَبْ  
 

ــو الز ــانِ ويزه ــرُ في الرّم   ه
 

ـــــى ولا أعْجَـــــبْ     لا أبهَْ
 

ـــرحمنِ  ـــدرةُ ال ـــتْ قُ   فَجَلَّ
 

  لا أَقْــــوَى ولا أغْـــــرَبْ  
  

ادي   يُنـــادي البلبـــلُ الـــشَّ
 

ـــــــه ويُغرِيهـــــــا    رفيقتَ
 

   الــشاةُ في الــوَادِيوتثغـو
 

ــــا  ــــسَى بوادِيه ــــلا تُن   ف
 

  ومـــاءُ البركـــةِ الهـــادي
 

ـــاطيِها  ـــلَ شَ ـــانقُِ رمْ   يع
 

  دِيوألحـــانٌ مـــن الحَـــا
 

ـــــديها  ـــــيْماتِ يهُ   إلى الغَ
 

ـــونِ  ـــداعِ في الك ـــدُ الإب   ي
 

ــــرْ   ــــةٍ تظهَ   بكــــلِّ خليق
 

  مــن الأصــواتِ واللــونِ 
 

ـــالجْوهَرْ   ـــراضِ ف   إلى الأع
 

  فَـــسرِْ في الأرضِ في هَـــوْنِ 
 

ــــرْ   ــــسْتَعْلِ أو تفخَ   ولا تَ
 

  فأنـــتَ أحـــقُّ بـــالعَوْنِ 
 

  وأنت الأضْـعَفُ الأصْـغَرْ  
 

ــــــابُ االله ــــــوحٌ كت    مَفْت
 

ا  َّ ـــسرِّ ـــسْتَوْضِحُ ال ـــن يَ   لم
 

ــــــصرُ االله ــــــوحٌ ون    ممن
 

ــــدْ   ــــراجٍ عن ال ــــصرَْ    النَّ
 

                                                
 .تصيح: تثغو) ١(



 

٢٣٣  

ــــــــــروحٌ ورزقُ االله    مَطْ
 

كْرَا  ـــشُّ مَ ال ـــدَّ   لمـــن قـــد ق
 

ـــسْموحٌ  ـــلُ الخـــيرِ مَ   وفع
 

  بــــهِ فاســــتكثرِ الأجْــــرَ  
 

ــــسْألْ    عــــن الأرواحِ لا تَ
 

  فـــسرُّ الــــروحِ مجهــــولُ  
 

ــــسَلْ  ــــلْ ولا تَكْ مِ   ولا تهُْ
 

ــضأ  ــي ال ــسْؤولُ فراع   نِ مَ
 

  وسـلْ عــن كــلِّ مــا تجهَــلْ 
  

  فهــــذا العِلــــمُ مبــــذولُ  
 

ــلْ  ــا يَعْمَ ــرءُ م ــى الم   ويَلْقَ
 

   مـــــأمولُ وفَـــــضْلُ االله 
 

  تأَمّـــلْ صَـــنْعَةَ الخــــالقِْ 
 

ــــاتُ   ــــقِ آي ــــلُّ الخل   وك
 

ـــامِقْ  ـــبٌ س ـــذا كَوْكَ   فه
 

اتُ   ــــــذي الأرضُ ذرَّ   وه
 

ـــاهِقْ  ـــامخٌ ش ـــذا ش   وه
 

ــــسهلُ جَنَّــــاتُ     وذاكَ ال
 

ــــقْ ومــــوجٌ     زاخــــرٌ دافِ
 

ــــــواتُ   ــــــاءٌ وأم   وأحي
 

ـــونِ إحْ  ـــلُّ الك ـــوك   امٌ كَ
 

   الأسْــمَى إلى الأصــغَرْ نَ مِــ 
 

   إســــــلامٌ وديــــــنُ االله
 

ــــرْ   ــــانهِم يظهَ   عــــلى أدْي
 

   أحكـــــــــــامٌ وشرعُ االله
 

ــــصرَْ   ــــن أب ــــاتٌ لم   جَلِيَّ
 

   إلهــــــامٌ ووحــــــيُ االله
 

فجـــلَّ الخـــالقِ الأكْـــبرَْ   
 

* * * 

                                                
 ).١٤١-١٤٠:ص(ديوان النصر للإسلام ) ١(



 

٢٣٤  

  عجائب أصناف النبات -٥١

 
  عجائــبُ لا تنتَهِــي في النَّبــاتْ 

 

  تــدلُّ عــلى الخــالقِ المقتــدِرْ  
 

  عجائــبُ في أصـــلِ تكوينـِــهِ 
 

جَرْ   ــشَّ ــهِ وال ــبُ في نَجْمِ   عجائ
 

  عجائبُ لا تنقَضيِ في الجُـذُورْ 
 

وقِ ثـمَّ بفَـيْضِ الثَّمـرْ     وفي السُّ
 

  عجائـــبُ تبـــدُو بأوراقِـــهِ 
 

ــتْ مــن ثُغــو  عَ ــرُ ومــا جمََ   رٍ كُثُ
 

ــاظرينْ  ــدْهِشُ النَّ ــهِ يُ ــسيجٌ ب   ن
 

  وتحتــارُ فــيماَ حَــوَاهُ الفِكَــرْ  
 

ــــدُّ  ــــهِ لا تُع ــــاتٌ ب   ومختَلِفَ
 

  فتحلُو صُـنُوفٌ وأُخـرى تمَـُرّ  
 

ـــا ـــزةٌ في الحَي ـــهُ مَيْ ـــلٌّ ل   وك
 

ــبرَ   ــن خَ ــا م ــرِفُ قيمتَهَ   ةِ يع
 

*** 



 

٢٣٥  

  سبحانك ربي -٥٢

ــــور ــــلَ الطي حُ ربي مث ــــبِّ   أُس
 

ـــمِ   ـــفُ باس ـــيرْ وأهت ـــي كب    إله
 

ماءْ    أرى كبريــــاءً بلــــونِ الــــسَّ
 

ــسيرْ   ــدِ الم ــضِ النجــومِ وبُع   ووَمْ
 

ـــالجراحْ  ـــشْفِقٍ ك ـــفَقٍ مُ   وفي شَ
 

عير  رُ مــن أبــصرَوا بالــسَّ   يُــذَكِّ
 

حَابُ الجــوادْ    وحــين يــساقُ الــسَّ
 

  ليُحْييَِ في الأرضِ مَـوْتَى القبـورْ  
 

تْ بخِـدْرِ الحيـاءْ    وفي الشمْسِ لُفَّ
 

  ي الأحبَّــةَ عنــد البُكُـــورْ تُنــادِ  
 

ــــــهِ  ــــــلِ دانٍ بقِنوانِ   وفي النخ
 

ــيرْ   ــوَ العب ــعُ حُلْ ــلِ يجمَ   وفي النَّحْ
 

  بــصوتٍ تَرَقْــرَقَ بــين الحَــصَا
 

ــذِير  ــشيرِ النَّ ــبِ الب ــفِّ الحبي   بكَِ
 

ـــزِين ـــلٍ حَ ـــشرٍ بلي ـــةِ ب   بغِبْطَ
 

  بَبَــسْمةِ طفــلٍ حبيــبٍ صَــغير 
 

ى ــــعُ وربيّ منــــي اشْــــترََ   أبي
 

ــــع الح  ــــشِيرأبي ــــاةَ ولا أستَ   ي
 

ــــدٌ  ــــكَ أَنيَ عب   وأُشــــهِدُ خَلْقَ
 

ــور  ــزَ الغف ــكَ العزي ــبَّ الملي   أَحَ
 

ـــ حَ ـــاك الرِّ قَ ـــد لِ ـــلمَ عن   اوأُس
 

ــاءَ المــسِيرلَ   وأُلْقِــي لــديْك عَنَ 
 

* * * 

                                                
 ).١٣٦:ص(أناشيد دعوة الحق ) ١(



 

٢٣٦  

  قف بالخضوع -٥٣

 
  قـــف بالخـــضُوعِ ونـــادِ يـــا االلهُ

 

  إنَّ الكـــريمَ يجُيـــبُ مـــن نـــاداهُ  
 

  تهِِ رِضاهُ فلـم يـزَلْ واطلُب بطاعَ 
 

ــاهُ   ــالبينَ رِضَ ــرضيِ ط ــالجودِ يُ   ب
 

ـــهُ    واســـأَلْهُ مغفـــرةً وفـــضْلاً إنَّ
 

ــــداهُ   ــــسَائليهِ ي ــــسوطَتَانِ ل   مب
 

  واقصِدْهُ منقطعًِا إليـه فكـلُّ مـن
 

ـــاهُ   ـــه كف ـــا إلي ـــوهُ مُنقطعًِ   يرجُ
 

ــا هَ ــقَ كلَّ ــهُ الخلائِ   شَــمِلَتْ لطائِفُ
 

ـــومـــا للخَلاَئـــقِ كافـــلٌ إلاَّ      هُ
 

  فعزيزُهــــا وذليلُهــــا وغنيُّهــــا
 

ـــون سِـــوَاهُ     وفقيرُهـــا لا يرتجَُ
 

  مَلِكٌ تـدينُ لـهُ المُلـوكُ ويَلْتَجِـي
 

ـــاهُ   ـــرُهُم بغِن ـــةِ فق ـــومَ القيام   ي
 

ــو ظــاهرٌ  ــو آخــرٌ ه لٌ ه ــو أوَّ   ه
 

ــراهُ   ــونُ ت ــيسَ العيُ ــاطنٌ ل ــو ب   ه
 

  حجَبتْــهُ أسرارُ الجَــلالِ فدونَــهُ 
 

ــرُسُ ا  ــواهُ تَقِــفُ الظُّنــونُ وتخَْ   لأفْ
 

  ءٍ ولا كيفيَّــةٍ صَــمَدٌ بــلا كــفْ 
 

ــبَاهُ   ــراءُ والأشْ ــما النُّظَ ــدًا ف   !؟أب
 

  شَهِدَتْ غرائبُ صُـنعِهِ بوجُـودِهِ 
 

ــولاهُ   ــهِ ل ــهِدَت ب ــا شَ ــولاهُ م   ل
 

ــتْ  ــتِ العُقــولُ فآمنَ ــهِ أذعَن   وإلي
 

ـــاهُ   ـــا إيَّ ـــؤثرُِ حُبَّه ـــبِ ت   بالغي
 

  سُبحانَ من عَنتَِ الوُجُوهُ لوجْهِهِ 
 

ـــ  ـــاهُ ول ـــهٌ وجب ـــجُودٌ أوج   هُ سُ
 

هِ  ــزِّ ــا خاضِــعينَ لعِ ــا وكرهً   طوعً
 

ــهُ عليهــا الطَّــوْعُ والإكْــرَاهُ     ول
 

ــودِ فإنهــا اتِ الوجُ ــهُ ذرَّ ــلْ عن   سَ
 

ـــاهُ     تـــدعُوهُ معبُـــودًا لهـــا ربَّ
 



 

٢٣٧  

  مِ صَنيِعِهِ مـن نُطفـةٍ كَ مُحْ أبدي ب
 

اهُ   ــوَّ ــنْ سَ ــلَّ مَ ا ج ــوي  ا س ــشرًَ   بَ
 

مواتِ العُلا    والعَـرشَ والوبنى السَّ
 

ــه عُــلاهُ   ــمَّ عــلا علي ــرسيَّ ث   كُ
 

  ودَحا بساطَ الأرضِ فرشًـا مُثبتًـا
 

ـــلاهُ   ـــاتِ حَ ـــيَاتِ وبالنَّب اسِ   بالرَّ
 

ياحُ على اختلافِ هبُوبهِا   تجرِي الرِّ
 

  عــن إذنـِـهِ والفُلــكُ والأمــواهُ  
 

ـــفٌ  ـــشْفِقٌ متعطِّ   ربٌّ رحـــيمٌ مُ
 

  لا ينتَهِــي بالحَــصرِْ مــا أعطــاهُ  
 

  مــةٍ أولى وكــم مــن كُربَــةٍ كــم نع
 

  !؟أجــلىَ وكــم مــن مُبــتلىً عافــاهُ  
 

  وإذا بُليـــتَ بغُربـــةٍ أو كُربـــةٍ 
 

  فــــادعُ الإلــــهَ ونــــادِ يــــا االلهُ 
 

  لا محُسنُ الظنِّ الجميـلِ بـهِ يَـرى
 

ــهِ خــابَ رجــاهُ     سُــوءًا ولا راجِي
 

ــم ــصىَ فل ــبحانهُ يُع ــهِ سُ   ولحِلْمِ
 

  يَعْجَــلْ عــلى عبــدٍ عَــصىَ مــولاهُ  
 

ـــذْرَهُ يأ ـــذِرًا فيقبـــلُ عُ   تيـــهِ مُعتَ
 

  كرمًــا ويغفــرُ عمــدَهُ وخَطَــاهُ  
 

  يا ذا الجلالِ وذا الجـمالِ وذا البَقَـا
 

ـــدَاهُ   ـــامَ نَ ـــمَّ الأن ـــنعِماً ع ـــا مُ ي 
 

* * * 



 

٢٣٨  

   روعة الخلق-٥٤

 
   بــديعٌ كــلُّ مــا في الكَــوْ 

 

ــادرْ نِ   ــدعِ الق ــقُ المبْ   خل
 

  جميــلٌ كــلُّ مــا في الكــوْ 
 

اعِرْ نِ     للمُــسْتَمْتعِِ الـــشَّ
 

ــا ــرَى عيبً ــل تَ ــلْ ه   تأَمَّ
 

ــاطرِْ   ــتقِنِ الف ــصُنعِ الم   ب
 

ــرْشِ  ــالى االلهُ ربُّ العَ   تع
 

ــاهِرْ   ــاطنُ الظَّ ــلَّ الب   ج
 

ـــاحِ  ـــرةَ التفَّ ـــلْ زَهْ   تأَمَّ
 

حْرِ والعِطْـــرِ     ذاتَ الـــسِّ
 

ــحْرورٍ  ــدْوَ شَ ــابعِْ شَ   وت
 

ــرِ   ــسْمَة الفج ــاجي بَ   يُن
 

ــبْ نَمْ  ــسعَىوراق ــةً ت   لَ
 

  ونَحْلاً غـاصَ في الزهْـرِ  
 

ـــرِي ةً يج ـــضَّ ـــرًا فِ   ونه
 

رِّ     عــلى حَــصْباءَ كالــدُّ
 

ـــسْعَى ـــل طـــائرًا يَ   تأمَّ
 

ــبِ   غ ــهِ الزُّ ــلى أفراخِ   ع
 

ـــرِي ـــا سَـــابحًا يجَْ   وبط 
 

  مـــع التيـــارِ في حَـــرْبِ  
 

  وشـــاةً طفِْلَهـــا تَـــدْعُو
 

ـــبِ   ـــاءً مفـــرحَ القَلْ   ثُغَ
 

ـــو ـــافزًا يَلهُ ـــرًا ق   ومُهْ
 

على بُسُطٍ من العُشْبِ   
 

* * * 

                                                
 ).١٤٢:ص(ديوان النصر للإسلام ) ١(



 

٢٣٩  

  سبحان االله -٥٥

 
ـــــهِ  وا في ذاتِ ـــــترَُ   لا تم

 

ـــهِ   ـــن آياتِ ـــالكَونُ م   ف
 

ـــجَّ في حَركاتـِــهِ    إن ض
 

  أو نــــامَ في ســـــكَناتَهِ  
 

بحُ في إشراقِـــهِ    والـــصُّ
 

ـــــهِ   يـــــلُ في ظُلُماتِ   واللَّ
 

ما مسُ في كبـِدِ الـسَّ   والشَّ
 

  هِ والـــنَّجمُ في رَعَـــشَاتِ  
 

ــــصارِهِ  ــــوُّ في إع   والج
 

ــــسَماتهِِ   ــــبَّ أو نَ   إن هَ
 

ى قاصِـــفًا عـــدُ دوَّ   والرَّ
 

  والــــبرقُ في ومَــــضَاتهِِ  
 

ــــهِ  ــــثُ في فَلَواتِ ي   واللَّ
 

  يختَــــالُ في خُطُواتـِـــهِ  
 

ـقَ في الفـضَا   والطَّيرُ حلَّ
 

ـــــهِ   ـــــامَ في وَكَناتِ   أو ن
 

ذِيُّ    والوردُ والعِطرُ الـشَّ
 

  يفُـــوحُ مـــن روضَـــاتهِِ  
 

  ـدَانت لـهُ الأزهـارُ والـ
 

ــضُ حمُاتـِـهِ   ــوَاكُ بع   أش
 

ـــــهِ  ـــــترَوا في ذاتِ   لا تمَ
 

  أو تهــــزَءُوا بدُعاتـِـــهِ  
 

ــ ــقَ ال   ـسُــبحانهُ قــد حقَّ
 

ـــــهِ   ماتِ   إعجَـــــازَ في كَلِ
 

ـــــهِ  ـــــترُوا في ذَاتِ   لا تم
 

ـــهِ   ـــن آياتِ زقُ م ـــالرِّ   ف
 

  سُـــبحانهُ مـــن خـــالقٍ 
 

ــــــهِ   ــــــرٍّ بمخْلُوقَاتِ   ب
 

ــ ــودَ بف ــرَ الوجُ   ضلِهِ غَمَ
 

ــاضَ مــن خَيرْاتـِـهِ     وأف
 



 

٢٤٠  

ــرِ  ــرِّ الغَزي ــهِ الثَّ ــن نَبعِ   م
 

  يجُـــودُ مـــن بَركاتـِــهِ  
 

قـا حُبُ الثِّ   ناءَت بهِ الـسُّ
 

ــــهِ   ــــسَالَ في رَبواتِ   لُ ف
 

ــلُ حــانَ حــصادُهُ    والحقْ
 

ـــهِ   تِ ـــن غَلاَّ ـــاتُ م   نَقْتَ
 

هل الفَـسِي   ـوالنَّهرُ في السَّ
 

  حِ يَــرِقُّ عــذبُ فُراتِــهِ ـــ 
 

ـــابُ  ـــلٌّ وارفٌ والغَ    ظ
 

ـــهِ   وضُ في ثَمَراتِ ـــرَّ   وال
 

  ـوالماءُ صـافٍ في الغَديـ
 

ـــ  ـــهِ ـ ـــشِفُّ في مِرَآتِ   رِ ي
 

   الــلا تقنطُوا مـن رحمَـةِ 
 

ــــ  حمنِ أو مَرضــــاتهِِ ـ   رَّ
 

  والـــفــالحِلمُ والغُفــرانُ 
 

  ضوانُ بعـضُ صِـفاتهِِ ـر 
 

ـــــهِ  وا في ذاتِ ـــــترَُ   لا تم
 

ـــهِ   ـــن آياتِ وحُ م ـــالرُّ   ف
 

درُ في أ   نفاسِــــهِ والـــصَّ
 

  والقلـــبُ في خَفَقاتـِــهِ  
 

ــــسبيحِهِ  ــــرُ في ت غ   والثُّ
 

ـــــسَماتهِِ   غـــــرُ في ب   والثَّ
 

ـــضَانهِِ  ومُ في رمَ ـــصَّ   وال
 

ـــــهِ     والحـــــجُّ في ميقَاتِ
 

ــؤمنُ الــبرَُّ الكَريــ   ـوالمُ
 

ـــ  ـــهِ ـ قًا بزَكاتِ ـــصدِّ   مُ مُ
 

قـيُّ  الحُ العَـفُّ التَّ   والصَّ
 

ـــــلواتهِِ   ـــــيمُ في صَ   يه
 

ضى مـن ر ـهِ يرجُو الـرِّ   بِّ
 

  ليُقــــــيمَ في جَنَّاتِــــــهِ  
 

ــو ــرُّ الجهُ ــاجِرُ الغِ   والف
 

ـــــهِ   ـــــهُ في نزَوَاتِ   لُ يَتيِ
 

ـــسي ـــسْتَقِيمُ ولا ي   ـلا يَ
 

ــهِ ـــ  ــقِ هُداتِ   رُ عــلى طَري
 



 

٢٤١  

  والمـــــرءُ في أفراحِـــــهِ 
 

ـــــاتهِِ   ـــــرءُ في مأسَ   والم
 

  يمضيِ عـلىَ دَرْبِ الحيَـا
 

ـــــهِ   ـــــي بمَماَتِ   ةِ وينتَهِ
 

ـــــهِ  ـــــترَوا في ذَاتِ   لا تمَ
 

ــهِ   ــضُ عظَاتِ ــالموتُ بع   ف
 

ـــــهِ  ـــــترَوا في ذاتِ   لا تمَ
 

ـــهِ   ـــن آياتِ ـــالوَحْيُ م   ف
 

ـــهِ  ـــن إلهَامِ ـــقُّ م   والح
 

  والنُّــورُ مــن مِــشْكاتهِِ  
 

ــــهِ  ــــلُ في إبداعِ   والعَق
 

  والفِكــــرُ في سَــــبَحاتهِِ  
 

  ـوالعلمُ في العَصرِ الحديـ
 

ـــهِ ــــ    ثِ يـــضِجُّ في آلاتِ
 

ـــضَا ـــاقَ الف ـــادُ آف   يرتَ
 

  ي طيَّاتِـــــهِ ءِ ويمتطِـــــ 
 

ــرُ يهــدِرُ صــاخبًا   والبَحْ
 

ــــهِ   ــــكُ في جنَبَاتِ   والفُل
 

غْرى مَـصِي ةُ الصُّ رَّ   ـوالذَّ
 

ـــهِ ــــ  اتِ   رُ الكـــونِ في ذَرَّ
 

  فخرَابُـــــهُ ودَمَـــــارُهُ 
 

ــهِ   ــدُ طُغاتِ ــادَ حِقْ   إن س
 

ــــماَرُهُ وَصَــــلاَحُهُ    وعَ
 

ـــهِ     إن ســـادَ عقـــلُ تُقاتِ
 

هَـرٍ قَرُبـت لنـا ال   كم مجِْ
 

  في عَدَســـــاتهِِ أبعـــــادُ  
 

ــ ــل الحدي   ـأو هــاتفٍِ حمََ
 

ـــ  دًا همـــساتهِِ ـ ـــردِّ   ثَ مُ
 

ـــــهِ  ـــــترَوا في ذَاتِ   لا تم
 

ـــهِ   ـــن آياتِ ـــلُّ م فالكُ 
 

* * * 
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٢٤٢  

  ابِكبإِلا بِ -٥٦

 
  إلاَِّ ببِابـِـك مــا أطلــتُ وقــوفي

 

ــوفِ   ــة المله ــي حاجَ ــن تُلبّ ــا م   ي
 

ةٌ  ــزَّ كَ عِ ــزِّ ــابِ عِ ــوفِ بب   ذلُّ الوُق
 

ــا   ــوفيي ــي ووقُ ــل ذِلَّت   ربِّ فاقَبْ
 

رتُ بـالأحْلامِ قَلْبـي   يـا لـهُ .. عمَّ
 

ــضَلالِهِ مــشغوفِ   ــافقٍ بِ   !مــن خَ
 

  صرفَتْهُ أهواءُ الحيـاةِ عـن الهُـدَى
 

  !ولكم لها في النَّاسِ من تَـصرْيفِ  
 

ةُ جُنــدهِ    هـي عــونُ إبلــيسٍ وعــدَّ
 

ــسويفِ     !ولكــم يُــساقُ المــرءُ بالتَّ
 

سَلتَْ غالتْ وأغْرَى وصفُ    ها فاسْترَْ
 

  !والوصفُ كم يُغريكَ بالموصوفِ  
 

  كم ذا وقفتُ ولم أنلْ من وعْـدِها
 

ـــفِ   جي ـــقَ الوعـــدِ والترَّ   إلاَّ بري
 

ني   ومضيتُ لا العِـبرَُ الكبـارُ تهُـزُّ
 

  وإن بلَغَتْ أُلـوفَ أُلـوفِ .. يومًا 
 

حْبُ قد عكَفوا على لذّاتهِم   والصَّ
 

  !ولكم على اللذاتِ طالَ عُكـوفي 
 

  ألِفوا الحياةَ كما اشتهَت أهواؤهُم
 

هْـوِ مـن مـألوفِ     بئسَت حيـاةُ اللَّ
 

ــضَيْتُ ســبيلَهُم ــا ارتَ ــاهُ إنيّ م   رب
 

  !ولكم عزفتُ وطالَ عنهُ عُـزوفي 
 

ـــا ـــي لم ـــواءُ والهف ـــا الأه   لكنَّه
 

  عانيــتُ في الأهــواءِ مــن تَلْهيــفِ  
 

ــا ــذَهُم هُن ــوا لَذَائِ ــاهُ إن قَطَف   رب
 

ــ  ــاهُ فاجْعَ ــوفيرب ــانِ قُطُ   ل في الجِن
 

  هي حقبةٌ عاشَ الفؤادُ بها الأسَى
 

ــفِ   ــاليَْ خــائفٍ ومخُي ــينَ حَ ــا ب   م
 

  واليومَ تـابَ وجـاءَ تحـدُوهُ المُنـى
 

  مـــن غـــيرِ إبطـــاءٍ ولا تزييـــفِ  
 



 

٢٤٣  

  غُفرانَــــكَ اللهُــــم إنيِّ تائــــبٌ 
 

  يــدعُو بقلْــبٍ خاشــعٍ وضــعيفِ  
 

هُ  ـــــسلمينَ وردَّ ـــــا ربِّ رُدَّ المُ   ي
 

ينِ      يا مـن أنـتَ خـيرُ لطيـفِ للدِّ
 

تي والطُـف بهـا   وانصرُ بحقِّكَ أُمَّ
 

يا مـن تُلبّـي حاجَـةَ المَلهـوفِ   
 

* * * 
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٢٤٤  

  بك أستجير -٥٧

 
  بك أسـتجيرُ فمـن يجـيرُ سِـوَاكا

 

ــا  ــي بحَِماَك تَمِ ــعيفًا يحَْ ــأجِرْ ض   ف
 

  وِى ضـعيفٌ أســتعينُ عـلى قِــنيَّ إِ 
 

   قِوَاكــابــي ومَعْــصِيَتي بفــيضِ نْ ذَ  
 

ــوبٌ  ــي ذن ــا ربي وآذتْن ــتُ ي   أذنب
 

ـــ  ـــمَ ـــافرٍ إلاَّ ا لهَ ـــن غ ـــا م   ا كَ
 

ني ــرَّ ــوُك غَ ــي وعف تن ــايَ غَرَّ   دنْيَ
 

تي في هــــذه أو ذاكَــــا    وا حَــــيرَْ
 

  يا مـدرِكَ الأبـصارِ والأبـصارُ لا
 

ـــا  ـــهِ إدِرَاك ـــه ولكُنهِ ـــدْري ل   تَ
 

ــإنني ــرَاك ف ــي تَ ــنْ عَيْنِ   إن لم تك
 

ـــتبينُ   ـــلِّ شيءٍ أس ـــافي ك   عُلاك
 

ذَا   يا منبتَ الأزهـارِ عـاطرةَ الـشَّ
 

ذَا الفـوَّ     احُ نفـحُ شَـذَاكاهذا الشَّ
 

اهُ ها أنا ذا خَلُصْتُ من الهَـوى   ربَّ
 

  واســتقبلَ القلــبُ الخــليُّ هَوَاكــا 
 

ــاةِ ولهوِهــا ــسيِ بالحي ــتُ أُنْ   وتركْ
 

  ولقيــتُ كــلَّ الأنــسِ في نَجْواكــا 
 

  ونسيتُ حُبِّي واعتزلـتُ أحِبَّتـي
 

  ونسيتُ نَفْسي خـوفَ أن أنـسَاكا 
 

  أنــا كنــتُ يــا ربي أســيرَ غِــشاوةٍ 
 

  رانَـتْ عــلى قَلْبـِي فَــضَلَّ سَــنَاكا 
 

   مَـسَحْتُ غِـشَاوتيواليومَ يـا ربيِّ 
 

  اكــارَ وبــدأتُ بالقلْــبِ البــصيرِ أَ  
 

  يا غَـافرَِ الـذنبِ العظـيمِ وقـابلاً 
 

  وبِ قلــبٌ تائــبٌ ناجَاكــاللتِّــ 
 

  ويًـا أبْكِـي عـلىيا ربِّ جئتُـك ثا
 

ـــاكى  ـــدَايَ لا أَتَب ـــه يَ مَتْ   مـــا قَدَّ
 

اـ   أخشَى من العَرْضِ الرهيبِ عليـك ي
 

  ربي وأخْـــشَى منـــك إذ ألقَاكـــا 
 



 

٢٤٥  

  يا ربّ عـدتُ إلى رِحَابـِك تائبًـا
 

ـــا  ـــسِكًا بعُراك ـــسْلماً مسْتَمْ   مُسْتَ
 

ــا ــت ي ــاءِ وأن ــا للأغني ــا لي وم   م
 

ــــدُّ غِنَاكــــابيِّ رَ      الغنــــيُّ ولا يحَُ
 

ــا ــت ي ــاءِ وأن ــا للأقوي ــا لي وم   م
 

ــا أقْوَ   أنِ م ــشَّ ــيمُ ال ــاربي عظ   اك
 

  إني أويْتُ لكـل مـأوًى في الحيـاةِ 
 

ــما رأيــتُ أعــزَّ مِــنْ مَأْواكــا    ف
 

  وتلمسَتْ نفسي السبيلَ إلى النَّجَاةِ 
 

  فلم تجدْ منجًـى سِـوَ ى مَنجَْاكـا 
 

  وبحثتُ عن سرِِّ السعادةِ جاهـدًا
 

ــسرَّ في    اكــا تَقْوَ فوجــدتُ هــذا ال
 

  ي الناسُ أو فليسْخَطوافليرضَ عنِّ 
 

  أنا لم أعُـدْ أسْـعَى لغـيرِ رِضَـاكا 
 

ــوْبَتي ــرَ حَ ــا ربي لتغْفِ ــوك ي   أدع
 

ــــدَاكا  ني بهُ ــــدَّ ــــي وتم   وتُعَينَن
 

  فاقْبَلْ دعائي واسْتَجِبْ لرجَاوَتي
 

  ما خابَ يومًا مـن دَعَـا ورجَاكـا 
 

  يا ربّ هذا العـصرُ ألحـدَ عنـدما
 

ـــاســـخَّ   ـــه دُنياك ـــا ربيِّ ل   رتَ ي
 

  ما كـاد يُطْلِـقُ للعُـلا صـاروخَه
 

ــا  ــه وقَلاَك ــاحَ بوجِه ــى أش   حت
 

  أَوَ مَا دَرَى الإنـسانُ أن جميـعَ مـا
 

ــدَاه مــن نُعْماَكــا  ــه يَ   وصَــلَتْ إلي
 

ــدْ  ئ ــلاً واتَّ ــسانُ مه ــا الإن ــا أيهُّ   ي
 

  واشكُر لربِّك فـضلَ مـا أوْلاَكـا 
 

  يبـــةٍ أفـــإنْ هَـــدَاك بعِلْمِـــه لعَجِ 
 

ثَنـِــي عِطْفَاكـــا    تَـــزْوَرُّ عنـــه ويَنْ
 

دَى   قلْ للطبيـبِ تخطَّفَتْـه يـدُ الـرَّ
 

  يا شَافيَِ الأمْـراضِ مـن أردَاكـا؟ 
 

  قلْ للمريضِ نَجَا وعُـوفي بعـدَما
 

، من عَافَاكا؟    عَجَزَتْ فنونُ الطبِِّ
 

  قل للصحيحِ يموتُ لا مـن علـةٍ 
 

  مـن بالمنايـا يـا صـحيحُ دَهَاكـا؟ 
 



 

٢٤٦  

  للجنـينِ يعـيشُ معـزولاً بـلاقلْ 
 

  راعٍ ومرعًى مـا الـذي يَرْعَاكـا؟ 
 

  قل للوليدِ بكَى وأجهَـشَ بالبُكَـا
 

  عند الـولادةِ مـا الـذي أبكَاكـا؟ 
 

ــرَى الثُّ  هُ وإذا تَ ــثُ سُــمَّ ــانَ ينفُ   عب
 

مومِ حَـشَاكا؟فاسألْه مَ     ن ذا بالسُّ
 

  واسألْه كيف تعيشُ يـا ثعبـانُ أو
 

مُّ   ــسُّ ــذا ال ــا وه يَ ــا؟تحَْ ــلأُ فَاك    يم
 

اـطَرَتْ    واسأل بطونَ النحلِ كيـفَ تَقَ
 

كـا؟  هْدِ مـن حَلاَّ   شَهْدًا وقل للشَّ
 

   بيــبل سَائلِْ اللبنَ المصَفَّى كـان
 

اكا؟ـ    ن دمٍ وفَرْثٍ ما الـذي صَـفَّ
 

  نوإذا رأيــتَ الحــيَّ يخــرجُ مِــ
 

  ثَنَايا مَيِّتٍ فاسْـأَلْه مـن أحْيَاكـا؟ 
 

  ه الأيـدي ويخــقلْ للهَـوَاءِ تحـسُّ 
 

  ـفى عن عيونِ الناسِ من أخْفَاكا؟ 
 

  وإذا رأيـتَ البـدَر يَـسرْي نــاشرًا
 

ــا؟  اك ــن أسرَْ ــأَلْه م ــوارَه فاس   أن
 

  وإذا رأيتَ النخْلَ مشقوقَ النَّوَى
 

  ن يا نخـلُ شـقَّ نَوَاكـا؟فَاسْأَله مَ  
 

ــا ــبَّ لهيبُه ــارَ ش ــتَ الن   وإذا رأي
 

  ا؟فَاسْأَل لهيبَ النـارِ مـن أورَاكـ 
 

  وإذا ترى الجبلَ الأشَـمَّ منَاطحًِـا
 

حَاب فَسَلْه من أرسَاكا؟    قِمَمَ السَّ
 

ر بالمياهِ فَسَلْه   وإذا تَرى صَخْرًا تفجَّ
 

ـــ  ـــفَاكا؟مِ ـــقَّ صَ ـــاءِ شَ   ن بالم
 

  وإذا رأيتَ النهرَ بالعذبِ الزُّلالِ جَرَى
 

ـــ  ـــسَلْه مَ ـــذي أجْرَاكـــا؟ف   ن ال
 

  جَاجِ طَغَىوإذا رأيتَ البحرَ بالملحِ الأُ 
 

ـــا؟  ـــذي أطْغَاك ـــسَلْه مـــن ال   ف
 

  وإذا رأيـتَ الليــلَ يغْـشَى داجِيًــا
 

  ن يا ليلُ حَـاكَ دُجَاكـا؟فاسْأَلْه مَ  
 

بْحَ يُسْفِرُ ضَـاحِيًا   وإذا رأيت الصُّ
 

  ن يا صبحُ صاغَ ضُحَاكا؟فاسأله مَ  
 



 

٢٤٧  

  هذي العجائبُِ طالما أَخَذَتْ بهـا
 

ــاكَ   ــاعين ــا أُذنَاك ــتْ به    وانفَتَحَ
 

  وااللهُ في كـــلِّ العَجَائِـــبِ مبـــدعٌ 
 

ـــتراهُ فهـــو يَرَاكـــا    إن لم تكُـــنْ لِ
 

ــذي ــسانُ مهــلاً مال ــا الإن ــا أيهُّ   ي
 

ـــاالله  ـــاب ـــه أغْرَاك ـــلّ جَلاَلُ    جَ
 

ــإنَّ  ــديرِ ف ــوْلاك الق ــجُدْ لم   مافاس
 

ـــا  ـــي دنياك ـــا تَنْتَه ـــدَّ يومً   لا ب
 

ــاثلاً  ــةِ م ــومِ القيام ــونُ في ي   وتك
 

ــدْ قدَّ   ــما قَ ــزَى ب ــدَاكاتجُْ ــه يَ مَتْ 
 

* * * 

                                                
 ).٥٥٠- ٥٤٥:ص(ء والمجد االله أهل الثنا) ١(



 

٢٤٨  

٥٨- يسبحآن في كلِّك الخلق   

 
  يـــسبحُك الخلـــقُ في كـــلِّ آنِ 

 

ــــانتِون  ــــك القَ ــــو لهيبَتِ   ويَعْن
 

ــــ ــــةَ الأتقِيَ ــــسْأَلُك الرحمَ   اويَ
 

ـــك المـــذنبونء     ويـــأوي إلى ظلِِّ
 

  وتحُنـــى الجبـــاهُ لعـــزِّ الإلـــهِ 
 

ـــابرو  ـــبرِ الك   !نويخـــضَعُ للأك
 

ــبِّحْتَ  ــتَ سُ ــلاتبارك ــا ذا الج    ي
 

ــسِلُونلِ   ــدًا يَنْ ــه غ ــن إلي ــا م   وي
 

ــكَ فــوقَ     البحــاويــا مجــريَ الفُلْ
 

خْر ثجَّ العُيُـونرِ     ومن باطنِ الصَّ
 

ــا ــشمسَ في أُفْقِه ــري ال ــا مجُ   وي
 

ـــسْبَحُون  ـــكٍ يَ   وكـــلٌّ عـــلى فَلَ
 

ــلَخْتَ ا ــف سَ ــاتباركــتَ كي   لنه
 

  لقُـرون؟رَ من الليل كيف مَسَخْتَ ا 
 

ـــ ـــن رُغَ ـــرَيتَهُمُ م ـــف بَ   اوكي
 

ـــائرونم   ـــلٍ س ـــلٌّ إلى أج   ؟وك
 

ـــــالحِ  ـــــنهُمُ ب ـــــتَ بي يْ   ماوَسرََّ
 

ضْتَ فيهم جماحَ الحَرونمِ   ورَوَّ 
 

تباركت كيف قَـسَمْتَ الجُـدو 
 

ــاثروند   ــا العَ ــال به ــف يُق   وكي
 

  ووسـعتَ بحِلْمِــك طــيشَ الجَهُــ
 

  وغــيَّ الكفــورِ ولُــؤْمَ الخــؤُونل  
 

  وولم توصِــدِ البــابَ دونَ الجَمُــ
 

ـــائبوندِ   ـــل التَّ ـــا أمَّ   ولا دونَ م
 

ــالمين ــسطْتَ في الع ــتَ فأق   حكم
 

ــاكِمون  ــيحْكُم الحَ ــدْلِ فل   وبالعَ
 

                                                
 ).١٣٤-١٣٢:ص(حسن موسى الشريف  - تسبيح ومناجاة وثناء) ١(
 .المكابر والمعاند: نالحرو) ٢(
 .الحظوظ: الجدود) ٣(



 

٢٤٩  

  فنــارُك يَــصْلىَ بهــا الكــافرون
 

  وجنــاتُ عَــدْنٍ بهــا المؤمنــون 
 

ــود ــذا الوُجُ ــا ربِّ ه   تباركــتَ ي
 

ح العَــالمون    ومــن باســمِه ســبَّ
 

ــا م ــضرٍ وي ــن أخ ــارِ م ــدَ الن   وقِ
 

   الأرضِ مـا يـشْتَهوننَ ومُعْطي مِ  
 

  ويــا مخــرجَ الحــيِّ مــن ميــتٍ 
 

  ومن قال للشيءِ كنْ كـيْ يكُـون 
 

ــتَ يــا فــاطرَ الكائنــاتِ    تباركْ
 

ــسِلون  ــدًا يَنْ ــه غ ــمْ إلي ــن هُ   وم
 

ـــك أرجـــو حمِـــىً    فزعـــتُ لبابِ
 

ــصُون  ــايَ الم ــتَ حمِ ــضَعْفي فأن   ل
 

ــلّوا  ــا ربِّ ضَ ــادُك ي ــسبيلَ عب   ال
 

ـــدون  ـــما يهتَ ـــدليلُ ف ـــارَ ال   وحَ
 

ـــاءُ  ـــك الأدني ـــشَامَخَ في أرضِ   تَ
 

ـــون  ـــيِّهم ينتهُ ـــن غَ ـــانَ ع   فأي
 

  وجَــارتْ بأحكامِهــا الأقويــاءُ 
 

ــون  ــضعيفُ عــذابًا وهُ ــسِيمَ ال   فَ
 

ــاءُ  ــكَ الأغني ــن مالِ ــطِ م   ولم يُع
 

هم يحَْرِصُـون    وراحوا عـلى شُـحِّ
 

  ولم يبــقَ في النــاسِ معنَــى الحيــاءِ 
 

  فأمـــسُوا بآثـــامِهم يفخَـــرون 
 

تْ مــواخِيرُهم بالحيــاةِ    وضــجَّ
 

  !وباتَــتْ محــاريبُهم في سُــكون 
 

ــسبيلَ  ــلّوا ال ــا ربّ ضَ ــادُك ي   عِبَ
 

ــدون  ــسَى يهت ــدليلُ؟ عَ ــأين ال   ف
 

  أخـــافُ علـــيهم وأرجُـــو لهـــم
 

ـــون  ـــرًا لهـــم إنهـــم لا يعُ   !فغف
 

  وأنت اللطيفُ الرؤوفُ الـرحيمُ 
 

ــقُ الــشفيقُ   ــونوأنــت الرفي   الحن
 

* * * 



 

٢٥٠  

  يا مجيب السائلين -٥٩

 
ــألتُك ــدْ س   ربّ إني ق

 

ائلينْ   ــسَّ ــبَ ال ــا مجُي   ي
  

  لم يخَـِـب دَاعِــكَ ربيِّ 
 

ــينْ   ــدعُو بيقِ ــو ي   وه
 

ــا االلهُ ــوكَ ي نــي أدْعُ   إنَّ
 

ــنْ   ــلاصِ دِي ــعْ إخ   مَ
 

* * * 
ـــألتُكْ  ـــد س   ربِّ إني ق

 

ائلينْ   ــــسَّ ــــبُّ ال   إذ تحُِ
 

ــد ع ــدُعائي ق ــدتُكْ ب   بَ
 

ــــدينْ   ــــبُّ العابِ   إذ تحُِ
 

ــــي ــــتَ أولىَ بيَِ مِنِّ   أن
 

  فــــأعِنيّ يــــا مُعــــينْ  
 

  أنـــتَ بي أعلَـــمُ مِنِّـــي
 

ــرمينْ   ــيرُ الأك ــتَ خ   أن
 

  فاصْــــطَنعِْنيِ لــــكَ يــــا ربيِّ اصــــطنَِاعَ الأقــــربينْ 
 

ــــصّالحِين الطــــاهِرينْ  ــــكَ ضــــمنَ ال ــــذْني ل ِ   واتخَّ
 

ـــــسِن ـــــارفَعْنيِ لأوجِ المحُ ـــــكَ ف ـــــضلٍ من   ينْ وبف
 

  أنت رَبيِّ في تـصَاريفِكَ 
 

ـــــينْ     خَـــــيرُ الأحْكَمِ
 

  ورجَـــــائي باســــــتجَابَاتكَِ لي حـــــقُّ اليقــــــينْ 
 

  لستُ أخشى ردَّ سُـؤلي
 

  ولـــكَ الوَعـــدُ المتـــينِْ  
 

  أنــــا يــــا ربيِّ بألطافـِـــكَ في حِــــصْنٍ حَــــصِينْ 
 



 

٢٥١  

ــــسُلطانٍ مكــــينْ  ــــي ب ــــاقضِ لي الخــــيرَ وأكرمِن   ف
 

ــــهِ  ــــصرُُ الحــــقَّ ب   تن
 

  ينَ العــالمَينْ والخــيرَ بــ 
 

ــــرآ ــــصرُُ قُ ــــهِ تن   وب
 

ـــورِ المُبـــينْ     نَـــكَ ذا النُّ
 

ينَ الـذي جَـا   تنصرُ الدِّ
 

ــينْ   ــدّاعي الأمِ ــهِ ال   ءَ بِ
 

  أحمــــدُ المخُتــــارُ خــــيرُ الخلــــقِ خــــيرُ المُرسَــــلينْ 
 

ـــدُّ  ـــصرُُ في ال ـــهِ تن   وب
 

ـــؤمنينْ   ـــوعَ الم ـــا جمُُ   ني
 

ـــــافرِينْ  ـــــشُودَ الكَ ـــــا ربيِّ حُ ـــــزِمُ ي ـــــهِ ته   وبِ
 

  بِّ واجعلنـِـي إمامًــار
 

ــــــينْ   ق ــــــداةِ المتَّ   للهُ
 

* * * 
ــألتُكَ  ــد س   ربيِّ إنيِّ ق

 

ائلينْ   ــسَّ ــبَ ال ي ــا مجُِ   ي
 

  بدُعائي قـد عبَـدتُكْ 
 

ــدينْ   ــبُّ العابِ إذ تحُِ 
 

* * * 

                                                
 ).٥٩-٥٨:ص(ديوان ترنيمات إسلامية ) ١(



 

٢٥٢  

  كتاب الكون -٦٠

 
ــبرٍ    كــم في كتــابِ الكــونِ مــن عِ

 

ــرِ   ــثِ والنَّظ ــى والبحْ   لأولي النُّه
 

ــــةً في ا ــــاقِ قاطب   لأرضِ في الآف
 

ورِ     في النفسِ في الأصواتِ في الصُّ
 

ـــــــةٍ  ـــــــاءَ هائج   في ذرةٍ عَمْي
 

رِ     في الشمسِ ذاتِ الوهْجِ والـشرَّ
  

  في الـــنَّجْمِ في الأفـــلاكِ ســـابحةً 
 

هْبِ ذاتِ الخَطْـفِ للبـصرَِ     في الشُّ
 

  في الزهـــرةِ الأخـــاذِ رونقُهــــا
 

جَرِ   ــشَّ   في الطــيرِ صــدّاحًا عــلى ال
 

ـــواجُ صـــاخبةٌ    في البحـــرِ والأم
 

ـــرِ   ـــاولَ القمَ ـــرومُ تَنَ ـــو تَ   تعل
 

ـــا مَه ـــشمِّ عمَّ ـــياتِ ال   في الراسِ
 

  ثلــجُ الــشتاءَ يــسيلُ في النَّهــرِ  
 

فْحِ والأعــشابُ مائــسةٌ  في الــسَّ 
 

ــــرِ     ترنــــو إلى الوديــــانِ في خَفَ
 

* * * 
ـــــلٍ لاهٍ  ـــــولُ لغاف ـــــاذا أق   م

 

  عن كـلِّ مـا في الكـونِ مـن عِـبرَِ  
 

  يظــنُّ خلــقَ الكــونِ عــن عَبَــثٍ أ
 

ــدَرِ   ــن قَ ــونِ ع ــقُ الك ــلاَّ فخل   ك
 

ــلٍ  ــنٍ ولا خَل ــن وَهَ ــهِ م ــا في   م
 

  مـــا فيـــه مـــن واهٍ ومُنفطـِــرِ  
 

ـــةٌ  ـــلاكِ جاري ـــشمسُ في الأف   ال
 

ــدَرِ   ــاءِ والمَ ــالأرضِ ذات الم ك 
 

  لا الليـــلُ يـــسبقُ لا النهـــارُ ولا
 

ـــزُرِ   ـــارُ رواسيَِ الجُ ـــي البح   تُفن
 

                                                
 .مائلة متبخترة: مائسة) ١(
 .الطين: المَدَر) ٢(



 

٢٥٣  

  لخَــــضرْاءُ ضــــاربةٌ النبتَــــةُ ا
 

ـــرِ   خْرِ والحَجَ ـــصَّ ـــا في ال   أطْنَابهَ
 

ــــضاءُ فائحــــةٌ  ــــرةُ البي   والزه
 

  والجــذْرُ بــين الطــينِ والكَــدَرِ  
 

ــــةٌ  ــــسوداءُ مُثْقَلَ ــــةُ ال   والغيم
 

ـــرِ   ـــن المط ـــابٍ م ـــرِي بأطن   تجْ
 

مراءُ حانيـــــةٌ    والهـــــرةُ الـــــسَّ
 

غارِ العُمْـي عـن خَطَـرِ     فوق الصِّ
 

  مٌ الكــــونُ متَّــــسِقٌ ومنـــــتظِ 
 

  كــم فيــهِ مــن ذِكْــرَى لمُعتَــبرِ  
 

رَهُ  طْفِ قــدَّ   ســبحانَ مــن بــاللُّ
 

ــــدِرِ   ــــومٍ ومُقتَ ــــمْ بقي أعظِ 
 

* * * 

                                                
 ).١٣٤:ص(ديوان النصر للإسلام ) ١(



 

٢٥٤  

  إلهي أنت تعلم كيف حالي -٦١

 
ــبُ  ــبُ وذُو اللَّطــائفِ لا يغي   أغي

 

ــــبُ   ــــاءً لا يخي ــــوهُ رجَ   وأرجُ
 

لامةَ مـــن زمـــانٍ    وأســـألهُ الـــسَّ
 

  ه تُــــشيبُ بُليـــتُ بــــهِ نوائبُــــ 
 

ــالٍ  ــلِّ ح ــاجتي في ك ــزلُ حَ   وأُن
 

  إلى مـــن تَطمـــئنُِّ بـــهِ القلُـــوبُ  
 

ـــاني ـــواهُ إذا دَهَ ـــو س   ولا أرجُ
 

  زمــانُ الجَــوْرِ والجــارُ المُريــبُ  
 

   مــــن تــــدبيرِ أمــــرٍ فكــــم الله
 

ــوبُ   ــشاهدَةِ الغيُ ــن المُ ــهُ ع   طوت
 

  وكم في الغيبِ مـن تيـسير عُـسرٍ 
 

ـــوبُ   ـــةٍ تنُ ـــريجِ نائب ـــن تف   وم
 

ــ ــيٍّ وم ــفٍ خف ــن لط   ن كــرمٍ وم
 

ــهِ الكُــروبُ     ومــن فــرجٍ تــزُولُ ب
 

ـــابِ االله ـــيرُ ب ـــا لي غ ـــابٌ وم    ب
 

ـــبُ   ـــواهُ ولا حبي ـــولى س   ولا م
 

  كــــريمٌ مُــــنعمٌ بــــرٌّ لطيــــفٌ 
 

اعي مجُيــبُ     جميــلُ الــسّترِ للــدَّ
 

  حلـــيمٌ لا يُعاجِـــلُ بالخَطَايـــا
 

ــهِ يَــصُوبُ   ــيمٌ غيــثُ رحمتِ   رح
 

ــلْ عِ  ــوكِ أقِ ــكَ المُل ــا مل ــاريفي   ثَ
 

  فـــإني عنـــكَ أَنْـــأَتْنيِ الـــذُنوبُ  
 

  وأمرضَــنيِ الهَــوى لهــوانِ حظِّــي
 

ــبُ   ــيرَكَ لي طبي ــيسَ غ ــن ل   ولك
 

وعَانَدَني الزمانُ وعِيلَ صَـبري 
 

حيــبُ     وضــاقَ بعبــدِكَ البلــدُ الرَّ
 

  فــآمن رَوْعَتــي واكْبِــتْ حــسُودًا
 

ــبُ   ــو ذي دَاقةَ وه ــصَّ ــاملُني ال   يُع
 

                                                
 . غُلِب:عيل صبري) ١(



 

٢٥٥  

ــــأولادِي و ــــسْني ب ــــليوآنِ   أهْ
 

  فقد يَسْتَوْحِشُ الرجـلُ الغريـبُ  
 

  ولي شَـــجَنٌ بأطفـــالٍ صِـــغَارٍ 
 

ــــــرتهُُم أذوبُ     أكــــــادُ إذا ذك
 

  ولكنـــي نَبَـــذْتُ زِمَـــامَ أمْـــرِي
 

  لمـــن تـــدبيرُهُ فينـــا عَجيـــبُ  
 

ــصَامي ــرحمنُ حَــوْلي واعْتِ   هــو ال
 

ــــبُ   ــــتَهِلاً أُني ــــهِ مُب ــــهِ وإلي   ب
 

ــالي ــفَ ح ــمُ كي ــتَ تعل   إلهــي أن
 

يِّدي فــرجٌ قــريُ فهــل يــا ســ  
 

* * * 



 

٢٥٦  

  حبيبي أنت رحمن -٦٢

 
ـــاني ـــتُ منَّ ـــا إن تُب   أن

 

ــــاني  ــــتُ رجَّ   وإن أذنب
 

ــــادَاني ــــرْتُ ن   وإن أدبَ
 

ــــاني  ــــتُ أدنَ   وإن أقبلْ
 

  وإن أحْبَبْــــــتُ والاني
 

ــاني  ــصْتُ نَاجَ   وإن أخْلَ
 

ـــاني تُ عافَ ـــصرَّ   وإنْ قَ
 

  وإن أَحْــسَنتُْ جــازَاني 
 

ــانيحبيبــي أنــتَ رَ    حمَْ
 

   اصرِفْ عني أحْـزَانيلاَ أَ  
 

وقُ مـن قَلْبـي   إليك الشَّ
 

ي وإعْـــلاَني    عَـــلىَ سرِّ
 

ــى ــن يُرجَ ــرَمَ م ــا أك   في
 

ــسانِ   ــديمُ إح ــتَ ق   وأن
 

ــذا ــلى ه ــتَ ع ــا كُن   وم
 

   تنـسَاني- إلهَ النَّـاسِ - 
 

نيا وفي العُقبَـى   لَدَى الـدُّ
 

على ما كانَ من شَـاني  
 

* * * 

                                                
 ). ١٠/٦٢(الحلية، ) ١(



 

٢٥٧  

  نكرب سبحا -٦٣

 
ـــلاك ـــلىَ عُ ـــبحانكَ في أع   ربِّ سُ

 

ـــدعوكَ  ـــما ن ـــدَاك.. كلَّ ـــا ي   تُعطين
 

ـــتُ  ـــلُ، فنادَي ي ـــيَّمَ اللِّ ـــي.. خَ   إلهَ
 

ـــــــونُ ضـــــــياءْ  ـــــــإذَا الك   ف
 

  إلهــي.. وجــرَى الــدمعُ فناديــتُ 
 

ـــــــفاءْ  نيا صَ ـــــــدُّ ـــــــإذا ال   ف
 

ضــا يغمُــرُ قَلْبــي وشِــفَاهي   والرِّ
 

ماءْ    وتُنــــــــــاجِيني الــــــــــسَّ
 

ـــلاكربِّ  ـــلى عُ ـــبحانكَ في أع    س
 

ـــماَ نـــدعُوكَ تُعطينـــا يـــدَاك   كلَّ
 

ـــبْ  ـــشرِقُ شـــمسٌ أو تغي ـــماَ تُ   كلَّ
 

  يمــــــلأُ القلــــــبَ ضِــــــيَاك
 

ــوب ــأسِ القُلُ   وإذا ضَــاقَتْ مــن الي
 

وحَ هُــــــدَاك   يغمُــــــرُ الــــــرُّ
 

نوب   وإذا ملَّــتْ مــن العَفــوِ الــذُّ
 



 

٢٥٨  

  صَــــــافَحَ الــــــنَّفسَ رِضَــــــاك
 

ـــ ـــلىَ عُ ـــبحانكَ في أعْ   لاكربِّ سُ
 

ــما نــدعُوك ــا يــدَاك.. كُلَّ تعُطين 
 

* * * 
  يا أرحم الرحماء -٦٤

 
ــةٌ  ــا لي حيل حمــاءِ م ــا أرحــم الرُّ   ي

 

ـــاهُ   ـــا ربَّ ـــكَ ي جـــوعُ إلي   إلا الرُّ
 

  أنا قد أسـأتُ، وأنـتَ ربٌّ غـافرٌ 
 

ـــاهُ   ـــاهُ ممَّـــا قـــد عَـــرَا غَوْثَ   غوثَ
 

  يا سـيِّدي يـا مـن إليـهِ شِـكَايتي
 

اهُ ممَّـــــــــ  اهُ أوَّ   ا نـــــــــابني أوَّ
 

ــسرةٍ  ــا ذا ح ــك نادمً   أدرِكْ بلُطْفِ
 

  مُـــسْتَغْفرًا ممـــا جَنَتْـــهُ يَـــدَاهُ  
 

ــةٌ  ــت كُرب عيفِ إذا ألمَّ ــضَّ ــا لل   م
 

عاء    االلهُ يــــــــااللهُ: إلا الــــــــدُّ
 

ـس عـن عُبيـدِكَ كُربـةً    يا ربِّ نفِّ
 

ــاهُ   ــا ودَهَ ــد عنَ ــا ق ــهُ مم وأرِحْ 
 

* * * 

                                                
 ).١٧٨٤- ٤/١٧٨٣(الأعمال الكاملة لمحمود حسن إسماعيل ) ١(
 ،ـه١٣٨٩، من السنة العاشرة، من جمادي الأولى سنة )٨٣:ص(، ٣مجلة حضارة الإسلام، العدد ) ٢(

 ).٢٢٣-٢٢٢:ص(رائق الشهد : وانظر



 

٢٥٩  

  تأملات إيمانية -٦٥

 
  لــستُ أدْري مــا حَيَــاتيِ 

 

ــــو آتِ . لا    ولا مــــا هُ
 

ــن ــنَ؟ وممَّ ــن أي ــا م   أن
 

  قبستْ نفـسيِ صِـفَاتي؟ 
 

  أنـــا لا أملـــكُ نفـــسيِ 
 

ــــاتِ   ــــالٍ أو ثَبَ   في انتق
 

ـــــاتي ـــــودي وحَيَ ـــــاني وجُ ـــــو أعطَ ـــــا ه   إن رب 
 

  مــــثلما أعطَــــى جميــــعَ الكائنــــاتِ الحادِثَـــــاتِ 
 

ــــــدَ  ــــــا بع ــــــداني أن أرَى زَادِي لم ــــــماتِ وهَ    الم
 

الحاتِ  ــــــصَّ ــــــلُ ال ــــــوَاي وفعِْ   خــــــيرُ زادٍ لي تَقْ
 

افي بالــــــذي أبــــــدَعَنيِ في الكائنــــــاتِ    واعْــــــترَِ
 

ــــتُ االلهَ ربي ــــد عَرَفْ   قَ
 

  حيـــنما أدركْــــتُ ذاتي 
 

ـــلأُ فكِْـــرِي ـــلاَ أم   أفَ
 

لواتِ   ــــصَّ ــــي بال   وفَمِ
 

ـــفَاتيِ  ـــودي وصِ   ووجُ
 

ــاتِ   ــضُ النَّفح ــهُ بع   من
 

  إن شُـــكري يـــا إلهـــي
 

ـــ  ـــك يُع ـــاتيل   لي دَرَجَ
 

ــا كرُ عــلى م ــشُّ   فلــكَ ال
 

جُدتَ لي من أُعْطيِاتِ   
 

* * * 

                                                
 ).١٢٩:ص(ديوان ترنيمات إسلامية ) ١(



 

٢٦٠  

  تبارك االله -٦٦

 
  !تباركَ االلهُ كم في الكونِ من عَجَبٍ؟

 

 
  في البرِّ والبحـرِ والأفـلاكِ والـشهُبِ  

 

  طيرٌ يهُـاجرُ مـن أقـصى الـشمالِ إلى
 

 
غَبِ   أقصى الجنوبِ ولا يهـتمُّ بالـسَّ 

 

ــشِّ  مكُ ال ــسَّ ــاويقطــعُ ال   لالَ مُتجهً
 

 
ــبِ   ــن التعَ ــى م ــابعِ كــي يفنَ   إلى ا لمن

 

ــه فَ ــي يجُفِِّ ــا ك ــلُ حب  ــشرُ النم   وين
 

 
  ويصنعُ النحلُ شكلاً مُنتهى العجَبِ  

 

  الأبنــاءَ يحفظُهــا) الكنغــرُ (ويحمــلُ 
 

 
نَبِ   ــذَّ ــا عــلى ال ــائرًا وَثْبً ــهِ س   في جيب

 

ــ ــردُ أولادًا ع ــعُ الق ــفٍ ويرفَ   لى كَتِ
 

 
 الطيرُ أفراخًا ذَوِي زَغَبِ ويزقمُ   

 

أرُ الحـوتُ في الأعـماقِ مبتهجًـا   ويجَْ
 

 
اشًا مـن العَطَـبِ   قِذُ الصوتُ خَفَّ   ويُنْ

 

                                                
 .الجوع: السغب) ١(
 .يلقم: يزقم) ٢(
 .الريش الصغير: الزغب) ٣(



 

٢٦١  

ــدِهِ  ــابِ مَوْل ــبطُّ في أعق ــسْبَحُ ال   ويَ
 

 
ــخَبِ   ــرِ في صَ ــاءُ النه ــرانٍ وم ــلا م   ب

 

ــضَةٌ  ــانِ مُغْمَ ــديَ والعين ــمُ الث   وَيْلقَ
 

 
  رٌّ وليـدٌ ومـا في الثِّـديِ مـن حَلَـبِ هِ  

 

ــا ــفَ الأمِّ مرتجَِفً ــرُ خل ــزُ المه   ويقف
 

 
  ولم يزلْ عَظْمُـه أوهَـى مـن القَـصَبِ  

 

  ويتبعُ الكلبُ ريحًا غـابَ صـاحبُها
 

 
  ويسمعُ الهرُّ همـسَ الفـأرِ في الخِـرَبِ  

 

قرُ مـن عَلْيائِـهِ جُــرُذًا   ويُبـصرُ الـصَّ
 

 
نَبِ ويُمْسِكُ القنفذُ ا    لأفْعَى مـن الـذَّ

 

  وينقرُ الطـيرُ دودًا غـابَ في غَـصْنٍ 
 

 
  تحتَ اللّحَاءِ وما في الغُصْنِ من ثُقَبِ  

 

  ويُمـسِكُ البجَـعُ الأسـماكَ ســابحةً 
 

 
  ويُرسِلُ الأخطبوطُ الرجْلَ عن جُنبِْ  

 

ــا ــبُ الأحــشاءَ مرتميً ــنفخُ الثعل   وي
 

 
ــبِ   ــن كَثَ ــانُ ع ــهُ الغِرب ــى تهُاجمَِ   حت

 

  لْسَعُ العَنْكبـوتُ الجُعـلَ في عُنـقٍ وي
 

 
رَه تخـــديرَ مُرتَقِـــبِ   ـــى يخـــدِّ   حت

 



 

٢٦٢  

بُّ غُصْنًا حين تدرِكَهُ    ويُمسِكُ الضَّ
 

 
نَبِ     أفعَى ليمنَـعَ بلـعَ الـرأسِ كالـذَّ

 

قُــــه   تبــــارك االلهُ لا تحُــــصىَ خلائِ
 

 
ــبِ   ــدعو إلى العَجَ ــهِ ت ــلُّ آلائِ وك 

 

* * * 
  ما شئت كان - ٦٧

 
ــ ــأْ م ــانَ، وإن لم أَشَ   ا شــئتَ ك

 

  ومــا شِــئْتُ إن لم تــشأَ لم يكُــنْ  
 

  خلقتَ العبادَ لمـا قـد عَلِمـتَ 
 

  ففي العلمِ يجري الفَتَى والمسُِنْ  
 

، ومـنهم سـعيدٌ    فمنهُم شـقيٌّ
 

  ومنهُم قبـيحٌ، ومـنهم حَـسَنْ  
 

  على ذا مننتَ، وهـذا خـذلتَ،
 

وذاكَ أعنـــتَ، وذا لم تُعـــنْ   
 

* * * 

                                                
 ).١٣٦:ص(ديوان النصر للإسلام ) ١(
 ).١١٨:ص(ديوان الشافعي ) ٢(



 

٢٦٣  

  يا كافل الرزق - ٦٨

 
ــدمِ  ــن عَ ــقِ م ــلِّ الخل رتَ أرزاقَ ك ــدَّ   ق

 

 
ــا ذا الجــودِ والكــرمِ   زقِ ي ــرِّ   وزدتَ في ال

 

  أبــوابُ جــودِكَ مــا تنفــكُّ مــشرعَةً 
 

 
ــنِّعمِ   ــن ال ــرٍ م ــلى بَحْ ــا ع ــى طَفَوْن   حت

 

ــرى ــتَ تَ ــد خَلَقْ ــا ق ــينُ مم   هــذي الملاي
 

 
ــ  ــورًا عــلى أَمَ زقَ موفُ ــرِّ   مِ مــن حَوْلهــا ال

 

ــيرُْ  ــا.. فالنَّمــلُ، والطَّ   والأســماكُ أجمعُه
 

 
  من عاش في النُّورِ، أو من عاشَ في الظُّلـمِ  

 

  والآدميـــونَ نـــالوا فـــوقَ مـــا ســـألوا
 

 
ــ  ــانِ عَ مَ ــمِ .. برَ الزَّ ــلَّ في حُلُ ــأنَّ الكُ   ك

 

ـــةٍ    وكـــلُّ ذي مُهجـــةٍ في الأرضِ زاحف
 

 
ـــدَمِ   ـــسْعَى عـــلى قَ   أو غـــيرِ زاحفـــةٍ تَ

 

ـــسْعَ  دةٌ .. ىتَ   وللـــسَعي أوقـــاتٌ محـــدَّ
 

 
ــــسمِ     ورزقُهــــا غــــيرُ محــــدودٍ ومُنقَ

 

زقُ يومًــا رَغْــمَ كَثرَتهِـــا   لم ينفَــدِ الــرِّ
 

 
خَمِ   ــتُّ ــن ال ــا م ــضَتْ يومً ــد قَ ــما ق   وربَّ

 



 

٢٦٤  
ــــت ــــا بَرِحَ ــــوامٍ وم   آلافُ آلافِ أع

 

 
ـــةَ الكـــرمِ   ـــى غاي ـــقِ تَلْقَ   كـــلُّ الخلائِ

ــــدًا  ــــلٌ أرزاقَهــــا أب   لا عقلُهــــا كافِ
 

 
  ِ يهـــــا مـــــن الألمَ   ولا قُواهـــــا تُنجِّ

ــا  ــا كَرمً ــذِي أعطيتَه ــتَ ال ــا ربِّ أن   ي
 

 
ر الأرزاقَ مــن قِــدَمِ     وأنــتَ مــن قــدَّ

 

ـــا ربِّ هاديهـــا ـــت ي ـــا.. وأن   وكافلُِه
 

 
ــدَمِ   ــن عَ ــلِّ م ــلُ رزقِ الكُ ــت كافِ   وأن

ــتْ   ــا عَلِمَ ــوقَ م ــا ف ــمُ عنه ــتَ تعل   وأن
 

 
راتِ في الـ.. عن نَفْسِها  حِمِ وهي كالـذَّ   رَّ

  ومـن يـدُهُ .. وأنتَ وحـدَكَ مـن يُرجَـى 
 

 
ــفتُغنِــي وتكفِــي ســائِرَ الأُ .. تُعطــي    مِ مَّ

 

  فـــامننُ عـــليَّ بـــرزقٍ وافـــرٍ أبـــدًا
 

 
ـــي  ـــهُ ربيِّ حَـــلالاً ســـائغًا بفَِمِ   واجعَلْ

ـــــهُ   ت ـــــا ربِّ للإســـــلام عزَّ   ..ورُدَّ ي
 

 
مَمِ   ــرِّ ينا مــن ال ــصحِّ ــا مــن يُ ــث بن   وابع

ـــودَ إلى   ـــى تع تُنـــاحت ـــان أُمَّ   مـــا ك
 

 
ــيَمِ   ــوَمَ القِ ــدِي أق ــكَ الحــقِّ تهَْ بنَهْجِ 

 

                                                
 ).٦٤-٦٢:ص(حتى ترضى ) ١(



 

٢٦٥  

  إليك جميع الأمر -٦٩

 
ــهُ  ــعُ كلُّ ــعُ الأمــرِ يُرْجَ ــكَ جمي   إلي

 

  ومنكَ الأمَـاني تُرتجََـى والبـشائرُ  
 

  وبعضُ أياديـكَ العـوالمُ والـذِي
 

ــوَاطرُِ   ــالُ الم ــارُ والثق ــا والبح   بهَ
 

ـهُ ومنكَ     العطَا والمنـعُ والأمـرُ كلُّ
 

  إليكَ ومَا في الكـونِ غـيرُكَ قـادرُ  
 

  فمنْ شاءَ فليمنعْ سواكَ فـلا أذًى
 

حْضَاحُ فـالبحرُ زاخـرُ     إذَا يَبسَِ الضَّ
 

  وعفْوُكَ يـا ربَّ الخلائـقِ واسـعٌ 
 

ــائرُ   ــدهُ والكب ــا عن   تــضيعُ الخطَاي
 

  فلو يعلمُ الخلقُ الذي أنـتَ أهلُـهُ 
 

  وِ لم يقنطُْ منَ العفوِ فاجرُ من العف 
 

  ورحمتُكَ العظمَى كتبتَ بـسَبقِهَا
 

  كتابًا كـريماً فهـوَ عنـدَكَ حـاضرُ  
 

  وأنت تحبُّ الحمدَ والمـدْحَ والثَّنـا
 

  ووصفُ محبِّ الحمدِ والمدحِ ظاهِرُ  
 

  فوعدُكَ أولىَ من وعيـدِكَ بالوَفـا
 

  لذاكَ وحظُّ الفضْلِ للعدلِ قـاهرُ  
 

تْ بأنناَوقد جاءتِ ا   لبُّشرى وصَحَّ
 

ــافرُ   ــك غ ــالظنُّ أنَّ ــا ف ــا ظنُّن   لَنَ
 

  ولي حــينَ يــشتدُّ الوعِيــدُ ذخــيرَةٌ 
 

ائرُ     سريرةُ حـبٍّ يـومَ تُـبلىَ الـسرَّ
 

  تجَــلى همُــومي في فُــؤادِي قرَارَهــا
 

خائرُ     وأرجُو بقاهَا يومَ تَفْنَـى الـذَّ
 

ـــا   وديعـــتُكم أن تحفظُوهَـــا فإنهَ
 

   بــالحفظِ آمِــرُ صَـنيعتُكُم والجــودُ  
 

* * * 
                                                

 ).١٦٤-١٦٢:ص(رائق الشهد ) ١(



 

٢٦٦  

  الكون البديع -٧٠

 
  اقــرأْ ســطورًا مــن كتـــا

 

  الكونِ مـنْ دنيـا الجـمالْ بِ  
 

ــــهِ كــــامنٌ    فالحــــسنُ في
 

ـــالْ   ـــرآةُ الخي   والحـــسنُ م
 

  في الزهـرةِ الخالـصةِ الطُّهـــ
 

  وفي المــــاءِ الــــزلالْ ـــــرِ  
 

  و للمــروفي الغُــصنِ يرنُــ
 

ــــلآلْ جِ   ــــلَ ال ــــةً مث   ندي
 

لْسَ    لِ العـذبِ النميــفي السَّ
 

ــرِ   ــتلالْ ـ ــضرُْ ال ــه خُ   تحفُّ
 

   تعــفي الموجِ يغشى الأفـقَ 
 

ـــ  مالْ ـ ـــشَّ ـــسَيْماتُ ال   لوه نُ
 

ــو ــعِ الوق ــلى النب جْ ع ــرِّ   ع
 

ــكَ العُجــابْ رِ     وســلهُ يُنبئْ
 

  واســألْ زُرافــاتِ الطيــو
 

حابْ رِ     عن الفضَاءِ عنِ السَّ
 

ــتَلْهِ  ــواس ــنجمَ الن   ـشيمِ ال
 

جِيَّاتِ العِــذابْ  ـــدَ     الــشَّ
 

  اكــمْ مــنَ جمــالٍ في رحــ
 

  الكونِ والكـونُ كتـابْ بِ  
 

ــــا   ســــبحانكَ اللهــــمَّ ي
 

  ربَّ المحاسِـــنِ والجَـــمالْ  
 

  تَ هـــأنــت الجميــلُ خَلَقْــ
 

  الكــونَ في أبهَــى مِثَــالـــذا  
 

  لا يــستطيعُ العقــلُ إحــصا
 

ـــــمالْ ءَ   ـــــدِ والك   المحامِ
 

ــــامُ سرَّ  ــــدُركُ الأفه   لا تُ
 

والا  ــزَّ ــهَ ال ــقِ أو كُنْ لخل 
 

                                                
 ).١٣٧:ص(ديوان النصر للإسلام ) ١(



 

٢٦٧  

  يا ربنا لك الصلاة -٧١
 

لاهْ  ــصَّ ــكَ ال ــا ل ن ــا ربَّ   ي
  والحمدُ مـن كـلِّ الحيَـاهْ  
 

 

  من زهرةٍ على الغـصُونْ 
 

  لهَفَانـــــةٍ إلى نـــــدَاكْ  
 

  منْ دَمْعَـةٍ عـلىَ الجفُـونْ 
 

ــــاكْ   ــــةٍ إلى رضَ   ظمآن
ـــا  ـــبٍ إلى حمِ ـــنْ تائ   م

 

ـــــ  ـــــتْ خُطَ ل   اهْ كَ هلَّ
 

 

لاهْ  ــصَّ ــكَ ال ــا ل ن ــا ربَّ   ي
 

  والحمدُ مـن كـلِّ الحيَـاهْ 
 

 

  يـــا راحمًـــا للتَّـــائبينْ 
 

  للعَفْوِ لا نرجُـو سِـوَاكْ  
  يـــا مَـــوئلاً للحَـــائرينْ  

 

  طُوبى لمَـن يلقَـى هُـدَاكْ  
 

  يــا غــوثَ كــلِّ العــالمين
 

ــداكْ   ــي ي ــا تُعطِ   حمــدًا لم
 

 

ــدُك ــاةُ نعبُ ــا الحي   بكُــلِّ مــا تحيَ
ـدُكوكلُّ م    ا فوقَ الثَّـرَى يُوحِّ
 

ـــاهْ  ـــا ربَّ ـــدعُوكَ ي ـــا ن ن   وكلُّ
لاةْ   نــــا لــــكَ الــــصَّ   يــــا ربَّ
ــاةْ   ــلِّ الحي ــنْ كُ ــدُ م !والحم 
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٢٦٨  

٧٢- أواه إني مذنب يا رب  

 
  اللهُاناديـــتُ يـــا مـــولايَ يـــا 

 

  يــــــا ربِّ إنيِّ مُــــــذنبٌ أواهُ  
 

ــاكَ الحــسانَ وإنَّ لي ــو عطاي   أرجُ
 

ـــا  ـــدَاهُ قلبً ـــرُدَّ ن    دعـــاكَ فـــلا تَ
 

ــا ــي داعيً ــن يلب ــوالمِ م ــا في الع   م
 

ـــــا   ـــــولايَ ي ـــــا م   اللهُاإلاكَ ي
 

  داءُ الفــــؤادِ غــــرورُهُ بلــــذاذةٍ 
 

ــتَ دوَاهُ   ــدنيَا وأن ــلِ ال ــن عاج   م
 

  فامسحْ برحمتـكَ التـي تجلُـو بهَـا
 

لُوكِ سَــنَاهُ     قلبــي فيُــشرِقُ في الــسُّ
 

  فــأكونُ عبــدكَ مــثلماَ تــرضىَ لنَــا
 

ــاهُ وأ  ــا تَرْضَ ــسانِ م ــدُّ في إح   ج
 

نًا ــصَّ ــكَ محُ ــالتوفيقِ من   وأكــونُ ب
 

ــاهُ   ــن رِضــاكَ مُن ــي م ــالُ قلب   وين
 

  وأعيشُ في سَـعْدِ الحيـاةِ وطيبهِـا
 

  وأصيرُ حيـثُ يـصيرُ مـن ترعـاهُ  
 

ــهِ  ــردوسُ في أكناف ني الف ــضُمُّ   وي
 

  مع من وهبـتَ مـن الخِيَـارِ عُـلاهُ  
 

  مـولاي أنـتَ، ولا يهـونُ بــدهرِهِ 
 

من كنتَ يا ربَّ الورَى مـولاهُ   
 

* * * 

                                                
 ).١٤٦:ص(ترنيمات إسلامية ) ١(



 

٢٦٩  

  يا سروري -٧٣

 
  يـــــا سرُوري ومُنْيَتِـــــي وعِـــــمادي

 

 
ــــــرَادي  تي ومُ ــــــدَّ ــــــسي وعُ   وأَنيِ

 

ـــائي ـــتَ رج ـــؤادِ أن ـــتَ روحُ الفُ   أن
 

 
  أنــــتَ لي مُؤنــــسي وشــــوقُكَ زادي 

 

ــدِي ــكَ عن ــمْ ل ــةٌ وك ــدَتْ منَّ ــم ب   ك
 

 
ــــا  ــــةٍ وأيَ ــــاءٍ ونعْم ــــن عَطَ   دِيم

 

ـــــي ـــــي ونَعيم ـــــكَ الآنَ بُغيت   حُبُّ
 

 
ادي    وجَــــلاَءٌ لعــــينْ قلبــــي الــــصَّ

 

ـــراحٌ    لـــيسَ لي عنـــكَ مـــا حييـــتُ ب
 

 
ــــنٌ في الفــــؤادِ   ــــي ممُكَّ ــــتَ منِّ   أن

 

  إن تكــــن راضــــيًا عــــليَّ فــــإني
 

 
ــعَادي  ــدا إسْ ــد ب ــبِ ق ــى القل ــا مُن ي 

 

* * * 



 

٢٧٠  

  سبحان االله -٧٤

 
  بخـواطرٍ سبحانَ من يُعطي المُنىَ 

 

ــسانُ   ــنَّ ل ــقْ بهِ ــنفسِ لمْ ينط   في ال
 

  سبحانَ من لا شيءَ يحجُبُ علمَهُ 
 

ـــلانُ   ـــدهُ إع ـــسرُّ أجمـــعُ عن   فال
 

  سبحانَ من هـوَ لا يـزالُ مـسبَّحًا
 

بحانُ     أبــدًا ولــيسَ لغــيرهِ الــسُّ
 

  سبحانَ من تجـرِي قـضاياهُ عـلىَ 
 

ــانُ   ــبٌ وعيَ ــا غائ ــاءَ منهَ ــا ش   م
 

   ورزقُـهُ سبحانَ من هـو لا يـزالُ 
 

  للعـــالمينَ بـــهِ عليـــهِ ضَـــمانُ  
 

  سبحان من في ذِكرهِ طُرُقُ الرضىَ 
 

يحـــانُ   وحُ والرَّ ـــرَّ ـــهِ ال   منـــهُ وفي
 

هُ    ملـــكٌ عزيـــزٌ لا يُفـــارِقُ عـــزَّ
 

ــرانُ   ــدهُ الغف   يُعــصىَ ويُرجَــى عن
 

ــهُ  ــهُ ظهــرُ القــضاءِ وبطنُ   ملــكٌ ل
 

ـــهِ الأزمَـــانُ   ةَ مُلكِ   لم تُبـــلِ جِـــدَّ
 

  كُ الذي مـن حِلْمِـهِ مَلِكٌ هو المل
 

  يُعــصىَ بحُــسنِ بلائِــهِ ويخــانُ  
 

ـــلطانُهُ  طٍ سُ ـــسلَّ ـــلِّ م ـــبْليَ لكُ   يَ
 

  وااللهُ لا يــــبلىَ لــــهُ سُــــلطانُ  
 

  كم يَسْتَصِمُّ الغافلونَ وقد دُعُـوا
 

ــيهمِ الحــدِثانُ   ــدَا وراحَ عل وغ 
 

* * * 
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٢٧١  

  أنا الفقير -٧٥

 
ــولاي آ ــا م ــتُ ي ه ــكَ وجَّ ــاليإلي   م

 

 
  فاسمَعْ دُعائي وارحَمْ ضَعْفَ أحوالي 

 

  أرجُوك مولاي لا نفسي ولا وَلَـدي
 

 
  ولا صَـــديقي ولا أهْـــلي ولا مَـــالي 

 

ـــدٍ  ـــرْ إلى أح ـــكَ لم أنظُ ـــا عرفتُ   لمَ
 

 
ــوالي  ــا ولا وال ــةَ أرجُوه ــلا الرعي   ف

 

  فــلا تَكِلْنــي إلى مــن لــيس يكْلَــؤُني
 

 
وكن كَفيلي فأنت الكافـلُ الكـالي  

 

  ولتَسْقِني كأسَ حُبٍّ مـن وِدَادِكَ يـا
 

 
  مــولايَ فهــو شرابٌ سَلْــسَلٌ حــالي 

 

  فلا وحقِّكَ ما للقلـبِ مـن شَـغَفٍ 
 

 
ـــالي  ـــه بَ حْ لي ب ـــاشرَْ ـــكَ ف   إلا بحبِّ

 

  أنـــا الفقـــيرُ إلى مـــولايَ يَرْحمُنـــي
 

 
  إذا تقــضىَّ بهــولِ المــوتِ إمهــاليِ  

 

                                                
 .الحافظ: الكالي) ١(



 

٢٧٢  

  أنـــا الفقـــيرُ إلى مـــولايَ يَرْحمُنـــي
 

 
  في بطنِ لحـدٍ وَحِـيشٍ مُظلـمٍ خـاليِ  

 

ــ ــي لِ ــاكَ لحمِ ــةٌ هُن ــبرِ فاكِه   دُودِ الق
 

 
  والعظمُ منِّـي رمِـيمٌ في الثَّـرى بـالي 

 

نـــي   أنـــا الفقـــيرُ إلى مـــولايَ يرْحمَُ
 

 
ــوالِ   ــفٍ وأه ــن عُن ــةِ م ــومَ القيام   ي

 

ـــهِ  ـــدًا مـــن تعطُّفِ   وأن أكـــونَ بعي
 

 
ـــادِ آمـــاليِ   ـــا عنـــهُ في الآب   مقطِّعً

 

  أنــا الفقــيرُ إلى مــولايَ يحــشرُني
 

 
ــارِ والآلِ   ــصطفىَ المخت ــرةِ الم   في زُم

 

ــدًا ــم أب ــلى أرواحهِ ــهُ ع   صــلىَّ الإل
 

 
ــالِ   ــارٍ وهطَّ ــدرِ زخَّ ــعْفًا عــلى ق   ضَ

 

* * * 



 

٢٧٣  

  دليل الحائرين -٧٦

ــوا ــقِ يبتهلُ ــعُ الخل ــهِ جمي ــنْ إلي ــا م   ي
 

 
ـــلُ   ـــاهُ يتَّكِ ـــلى رُحم ـــيٍّ ع ـــلُّ ح   وك

 

  فـرأَى مـا في القلُـوبِ ومَـايا مـن نـأَى 
 

 
ــسَدِلُ   ــلِ مُنْ اـبُ اللي ــرى وحجـ ــتَ الثَّ   تح

 

  يا مـن دنـا فنـأى عـن أن يحُـيطَ بـهِ ال
 

 
ـــلُ   ـــامُ والعلَ ا أو الأوه ـــر  ـــارُ طُ   أفك

 

ـــةٍ  ـــهِ في كـــلِّ حادث ـــادَى ب ـــتَ المن   أن
 

  

بُلُ     وأنــتَ ملْجَــأُ مــن ضــاقتْ بــهِ الــسُّ
 

ــهُ  ت مَذَاهبُ ــدَّ ــنْ سُ ــاثُ لم ــتَ الغي   أن
 

  

ــلُ   ــه الحي ــنْ ضــاقتْ ب ــدليلُ لم ــتَ ال   أن
 

ــــا قَــــصَدْناكَ والآمــــالُ واقعَــــةٌ    إنَّ
 

 
ـــلُ   ـــوفٌ ومبتَهِ ـــكَ والكـــلُّ ملهُ   علي

 

ــرمٍ    فــإن غفــرتَ فعــنْ طَــوْلٍ وعــن كَ
 

 
ــدِلُ   ــتَ الحــاكمُِ العَ ــطَوْتَ فأن   وإن سَ

 

* * * 
                                                

 ).١٥٤-١٥٣:ص(بستان الواعظين ) ١(



 

٢٧٤  

  نحن العبيد وأنت الملك -٧٧

اـ    قَنطَـوايا منْ يُغيثُ الورَى من بعدِ م
 

  ارحَمْ عبادًا أكُفَّ الفقرِ قـد بَـسَطوُا 
 

  عودتهُم بـسطَ أرزاقٍ بـلا سَـبَبٍ 
 

  سوى جميلِ رجاءٍ نَحْوَهُ انبـسَطوا 
 

  وعُدْتَ بالفضلِ في وردٍ وفي صَـدْرٍ 
 

  بالجودِ إن أقسَطوا والحلمِ إن قَـسَطوُا 
 

  عوارفُ ارتبطَتْ شُمُّ الأنوافِ بها
 

  ودِ يـرتبطُ وكلُّ صعبٍ بقيـدِ الجـ 
 

فَ بالمعروفِ فاعترفَتْ    يا من تعرَّ
 

  بجَمِّ إنعامِهِ الأطـرافُ والوسَـطُ  
 

  وعالمًــا بخفيَّــاتِ الأمُــورِ فــلا
 

ــطُ   ــه لا ولا غَلَ ــمٌ يجــوزُ علي   وه
 

  عبدٌ فقـيرٌ ببـابِ الجـودِ مُنكَـسرٌِ 
 

  من شأنهِ أن يوافي حـينَ ينـضَغِطُ  
 

  مهـماَ أتَـى ليمــدَّ الكـفَّ أخجَلــهُ 
 

  قبــائحٌ وخطايَــا أمرُهــا فَــرَطُ  
 

  يا واسعًا ضاقَ خطوُ الخلقِ عن نعَِـمٍ 
 

  منهُ إذا خَطَبُوا في شُكرِها خبطُـوا 
 

  ونـــاشرًا بيـــدِ الإجمْـــالِ رحمتَـــهُ 
 

  فلــيسَ يلحَــقُ منــهُ مــسرفًا قَــنطَُ  
 

  ارحمْ عبادًا بضنكِ العيشِ ما لهَمُوا
 

  غيرُ الدُجنَّةِ لحُفٌ والثَّـرى بُـسُطُ  
 

  نَّهم مـن ذُرَى عليـاكَ في نَمَـطٍ لك
 

  سامٍ رفيعِ الذُرَى مـا فوقَـه نَمَـطُ  
 

  ومن يكـنْ بالـذي يهـواهُ مجتمعًـا
 

  فما يُبـالي أقـامَ الحـيُّ أم شَـحَطُوا 
 

  نحنُ العبيدُ وأنتَ الملكُ ليسَ سـوَى
 

ى بعـدَ ذا شَـطَطُ     وكلُّ شيءٍ يُرَجَّ
 

* * * 
                                                

 ).١/٤٨(موارد الظمآن لدروس الزمان ) ١(



 

٢٧٥  

٧٨- الأنام مطالبيصرفت إلى رب   

  صرَفــتُ إلى ربِّ الأنــامِ مطَــالبي
 

  ووجهتُ وجهِـي نحْـوَهُ ومـآربي 
 

  إلى الملكِ الأعلى الذي ليسَ فوقَهُ 
 

ــى ســيبهُ في المتاعــبِ     مليــكٌ يُرجَّ
 

مَدِ البرَِّ الذي فاضَ جودُهُ    إلى الصَّ
 

ا بجزلِ المواهِـبِ     وعمَّ الورَى طُر 
 

  مُقــيلي إذا زلَّــت بي النعــلُ عــاثرًا
 

ــبِ وأســم  ــرمُ واه ــارٍ وأك   حُ غفَّ
 

ــا ــلَ تلطُّفً ــوليني الجمي ــما زالَ يُ   ف
 

  ويدفعُ عَنِّي من صُدورِ النَّوائـبِ  
 

  ويرزُقُنــي طفــلاً وكهْــلاً وقبلَهَــا
 

ــبِ   ــي وبيَّ المكاسِ ــا ويحَْمين   جنينً
 

  إذا أغلقَ الأملاكُ دوني قُصورَهُمْ 
 

   عن غِشْيانهمْ زجرُ حاجِبِ ونهنهََ  
 

   بـابِ المُهـيمنِ طارقًـافَزِعتُ إلى
 

  مُدلا  أُنـادي باسـمِهِ غـيرَ هائـبِ  
 

ابًا ولم أخـشَ مِنْعَـةً    فلم أُلفِ حُجَّ
 

  ولو كانَ سُؤلي فوقَ هامِ الكواكبِِ  
 

ــا ــماَ دَعَ ــدَهُ كل ــي عب ــريمٌ يُلبِّ   ك
 

جَى والغياهِبِ   نهارًا وليلاً في الدُّ 
 

  سأســألهُ مــا شــئتُ إنَّ يمينَــهُ 
 

غائـبِ اقًا باللَّهَىتسحُّ دِفَ    والرَّ 
 

   ملجَـأً فحسبي ربيِّ في الهزاهـزِ 
 

  وحرزًا إذا خيفَتْ سهامُ النوائبِ  
 

                                                
 ).١٢٢-١٢١:ص(إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد ) ١(
 .كفّ وزجر: نهنه) ٢(
 .الظملة الشديدة: الغياهب) ٣(
 .العطايا: اللهى) ٤(
 .العطاء الكثير: الرغائب) ٥(
 .الفتن: الهزاهز) ٦(



 

٢٧٦  

  عفوك اللهم -٧٩

  يا من يجُيبُ دُعا المضْطرِّ في الظُلَمِ 
 

قَمِ   ِّ والبلْوَى مع السَّ   يا كاشف الضرُّ
 

  قد نامَ وفدكَ حولَ البيتِ وانتبهُـوا
 

ــ  ــت عينُ ــنمَِ وأن ــومُ لم تَ ــا قي   كَ ي
 

  هب لي بجودكَِ فضلَ العفوِ عن جُرمي
 

  يا من إليه أشـارَ الخلـقُ في الحـرَمِ  
 

فٍ    إن كانَ عَفْوُكَ لا يُدركْهُ ذو سرََ
 

  فمن يجودُ على العاصِـينَ بـالكَرَمِ  
 

* * * 
  يا عظيم النعم -٨٠

 
  يلكَ الحمدُ، إنَّ الخيرَ منكَ، وإنن

 

ماواتِ شـاكرُ     لصنعكَ يا ربَّ السَّ
 

  فأنتَ الـذي أوليتَنـي كـلَّ نعمـةٍ 
 

بتني حتَّى اصطفَتني العشَائرُ     وهذَّ
 

بْ ليَ الخيرَ الذي أنَـا راغِـبٌ    فقرِّ
 

  وباعِدني الـشرَّ الـذي أنـا حـاذِرُ  
 

  فليسَ لمنْ تُقصيهِ في النَّـاسِ نـافعٌ 
 

  وليسَ لمنء تُدنيهِ في النَّاسِ ضائرُ  
 

شـدَ خـاذِلٌ    ولا لامرئٍ ألهمتَهُ الرُّ
 

  ولا لامرئٍ أَوْرَدْتَـهُ الغَـيَّ نـاصرُِ  
 

  فإن أدركتْ نفسي المـرامَ ولم أقُـمُ 
 

ــرُ   ــذي أنــت آم   مقــامَ ضــليعٍ بال
 

  فلا لاح لي في ذِرْوةِ المجدِ كوكبٌ 
 

ــائرُ   ــزّ ط ــةِ الع ــارَ لي في قُنَّ   ولا ط
 

* * * 
                                                

 ).١٤٩:ص(كتاب التوابين ) ١(
 .الموسوعة الشاملة) ٢/٤٩٣(ديوان البارودي ) ٢(



 

٢٧٧  

  إليك أفر من زللي -٨١

 
ــليِ  ــن زل ــرُّ م ــكَ أف   إلي

 

ــلِ   ــرارَ الخــائفِ الخجِ   ف
 

ــقٍ في ــدَيْ غري ــذْ بي   فخُ
 

ــلِ   ــوْلِ والعم   بحــارِ القَ
 

ــةً  ــكَ عارفَ   وهــبْ لي من
 

ـــرَ ليِ   ـــا تنكَّ ـــرّفُ م   تُعَ
 

ـــدي   وتهـــدِينيِ إلى رَشَ
 

لـــلِ     وتمنعُنـــي مـــن الزَّ
 

  وتحمِلُنــي عــلى سَــننٍَ 
 

نُني مــن الوجَـــلِ     يــؤمِّ
 

  مِيَـتْ فأنتَ دليلُ مـن عَ 
 

بُلِ   ــسُّ ــسالِكُ ال ــهِ م   علي
 

  على جـدوَاكَ معتَمَـدي
 

خلِ     فأنقِــذني مــن الــدَّ
 

  وألحِقنـــــي بجنَّـــــاتٍ 
 

ـــا الأوَُلِ   ـــدَى درجاتهَِ   ل
 

  فأنــتَ مــلاذُ مُعتَــصمٍ 
  

ــلِ   ــمادُ مُتَّك ــتَ ع وأن 
 

* * * 

                                                
 .الموسوعة الشاملة، وقد حذفنا ما في القصيدة من توسل غير مشروع) ١/٤٨(نفح الطيب، ) ١(



 

٢٧٨  

  رأيت االلهَ -٨٢

 
ــاكا ــسْعِدُني رِضَ ــونِ يُ ــهَ الك   إل

 

  ومـــا لي خـــالقٌ أبـــدًا سِـــواكَا 
 

ــتُ الكَــوْنَ عَيْنِــي   تــراك إذا رأي
 

ـــا  ـــمُ أن نَرَاكَ ـــتَ االلهُ أعظ   وأن
 

  إذا مــا الفجْــرُ في الآفــاقِ حَاكَــا
 

  وإذ بالطَــلِّ مُنْـــسَكبٌِ تَبَـــاكَى 
 

ي ــسرِْ ــادِ يَ ــاءِ في الأوهَ   وإذا بالم
 

  يُتَمْــتمُِ عــن مَعَــانٍ لــستُ أدري 
 

ــرحمَ  ــولُ لل ــساهُ يق ــكرًاع   نِ شُ
 

ــري  ــتَ نهَْ ــد أجري ــتَ االلهُ ق   فأن
 

هــورُ بكــلِّ لــونِ    وتنــشقُّ الزُّ
 

ــوني  ــوْمِي دعُ ــا قَ ــا أيَ ــولُ لن   تق
 

ـــاءِ أسرَى ـــذي بالم ـــبحُ لل   أس
 

ـــونِ   ـــوْلِ المنُ ـــتُ في هَ   إليَّ وكُن
 

ــيرُ لــلأرْزَاقِ صُــبحَا   وهــبَّ الطَّ
 

حُ وهــيَ في الآفــاقِ سَــبْحَا    تُــسبِّ
 

ــقَطَ  ــا سَ ــولا ربهُّ ــاول   تْ خِفافً
 

يادُ ذبحَــا    وأهـوَى نحوَهـا الـصَّ
 

ــاهدْ  ــوْنِ ش ــعِ الكَ ــي في جمي   إله
 

ــدْ   ــقِ واح ــدٌ للخَلْ ــكَ موج   بأن
 

بوه ــذَّ ــةَ ك ــدَ الحقيق ــن جَحَ   وم
 

  كذبتَ لقد خَـسرِتَ أيـا مُعانـدْ  
 

ماءِ  ــسَّ ــوْحِ ال ــرفَ في لَ ــدَّ الطَّ   فمُ
 

  وســـائلِْ وردَهُ بعـــدَ انتهِـــاءِ  
 

ـــه أم لمَ  ـــتَ بكُنهِ ـــهُ أحَطْ    تحُِطْ
 

ـــاءِ   ـــومَ في دورِ الغَبَ ـــتَ الي   فأن
 

  تَــرَى قمــرًا فَقِــفْ حتَّــى تُفكّــرْ 
 

ــرحمنَ ممَّــا رُمــتَ أكــبرْ   ــرى ال   ت
 

                                                
 ).٤٥-٤٤:ص(ديوان لحن الخلود ) ١(



 

٢٧٩  

عاعُ فلـستُ أَدْرِي   فَمِنْ أينَ الشُّ
 

ر    وكيفَ البدرُ في الخـضرْا تكـوَّ
 

نيا بـشَمسٍ    وطَلَّ الفَجْـرُ في الـدُّ
 

ـــسِ   ـــتُ أم ـــذه أم بن ـــرٌ ه   أبكِْ
 

ـــشِ  ـــافينقَ ـــلامُ ولم يُطقْه   عُ الظَّ
 

ــسيِ   ــينِ نُمْ ــدِهِ في ح ــرُّ بجُنْ   يَكِ
 

ــى ــلِّ معنً قي في ك ــكَ خــالِ   رأيتُ
 

ــمِعْنا  ــا س ــين أظهرِن ــكَ ب   كلامُ
 

ــتْ  ــا وكان ــا كُنَّ ــتَ م ــوْلا أن   ولَ
 

ـــا  ـــا اجتَمَعْن ـــوسٌ في أكنَّتنِ   نف
 

ــرْتَ ينبــوعَ المعــانيِ    لقــد فجَّ
 

  فـراعَ الكُفـرُ مــن سِـحْرِ المثــاني 
 

ـاكتب   تَ لـكَ البقـاءَ فـدُمتَ حي 
 

ـــانيِ     قـــديرًا مالِكًـــا والكُـــلُّ فَ
 

معَ أم تَكْفِي شُـجُوني   أأُذري الدَّ
 

  لغـيرِ هــواكَ مـا سَــالتْ عُيــوني 
 

حَمْ    فمن نرجُو سِوَاكَ ومن سَيرَْ
 

ــا حــالَ دُوني    وقــد أَسْــلَفْتُ ذنبً
 

  نظرتُ إليكَ من جُنحِ الغُيـوبِ 
 

  نـوبيوقـد كثُـرَتْ عـلى قَلبـي ذُ  
 

  وقد سارتْ خُطَايَ عـلىَ طريـقٍ 
 

ـــروبي  ـــدًا هُ نا أب ـــسَّ   إلى ربِّ ال
 

  إليــكَ عَقَــدْتُ بــالوُثقَى حِبَــالي
 

في ومـالي    ومن فَيْضِ الهُـدَى شرََ
 

  بنــورِ عُــلاكَ أمــضي في طَرِيقــي
 

يـالي    أضاءتْ من سَنى النُّـورِ اللَّ
 

* * *
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